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نیلوا ری 


ل يايها تفس المْطْمة » آرجهی إلى رَبك رَاضية مُرضيية » فذحل فى عِباوى » 
وادخلی جنیی ) [ سر اسر , ۲۷ - ٣٢‏ 

# ¥# 

تصدير 


اه ان وة وسا غل اة د ي لمرن 6 ول اله 


وعد : فهذا كتاب « شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور » لؤلفه جلال الدين 
السيوطى » وهو العام المفسر الحجة » الحافظ » الفقيه » الأديب › النحوى » المؤرخ صاحب 
المؤلفات التى أربت على الخمسمائة › المولود فى مستهل رجب سنة ٤۹‏ ۸ه بالقاهرة » وا متو 
فی ۱۸ من جمادی الأول سنة ٩۱١‏ ه بالقاهرة أيضا . 

فى الوط عد الاق ادون واا 2 م اعتزل الناس ورهب حياته 

للع ل قفن زاهدا عابدا » معترا بالل » متعففا عما فى أيدى الأمراء والسلاطین › لا یری 
الأستنصار إلا بالرانحت اهارن : 

وقد فشا وعاش فى عصر ازدهار الثقافة ار > وہل من منابع العلم والعرفان ›» ا 
أخحذ عن شيوخ عص » وتزود ی الک خی لنب ےم این الک :: 

وصارت له مؤلفات منہا و حفظت لنا علوم السلف » والتزمت السنة 
لفن ربعت هدابة الان فن اتير اطا تون > إلى جمع الحديث وتخرضجه وبيان 
اجرح والتعديل » إلى شروحه على الكتب الستة » إلى طبقات المفسرين والحفاظ والنحاة 
واللغويین ء إلى التأريخ للخلفاء والصحابة وسيرٌ المسلمين فاضت كتبه على مدى العصور 
کنو حفظت تراث العرب › وعوضتنا عما فقد مہا بتصاريف الأحداث . 


ومؤلفات السيوطى فيا استيفاء واستقصاء بجانب العجائب والغرائب » وهو فيما أمين 
يعرو كل قول إلى صاحبه » ويوجز المطول » ويزيد الختصّر » ونجمع المتفرق . وبين هذا وذاك 
يدل بالرأى الواضح والحجة القوية الثابتة » والرد المستبير . 


ومن مؤلفات السيوطى كتب عن الملائكة وا جن » وعن العام الأحر » ومن بينها كتابه 


۳ 


هذا « شرح الصدورٌ » الذى اخحتصه فى كتاب ١‏ بشرى الكئيب بلقاء الحبيب » و « الفوز 
العظم بلقاء الكرم وما ارحوزته « التثبيت عند التبييت » فى فتنة القبر » وكتاب « الور 
السافرة فى أمور الأخحرة » و « الدرر الحسان فى البعث ونعم اجنان » وزسالة « ٻیان الارواح 
بعد الوت » و « سلوة الفؤاد فى موت الاد »و « برد الأكباد عند فققد الالاد » و « فضائل 
الحلد عند فقد الولد » )ا تكلم عن حياة الانبياء ف قبورهم فى كتانه « إنباء الاذكياء فى حياة 
الانبياء ) . 


أما خحلاصة هذا جميعه فهو كتانه ١‏ شرح الصدور فى أحوال الموتى والقبور » › وفيه 
يبن للمسلم ماهو قضاء وحق وباب للاخرة » فيجعله يتقبل ا او ا 
ظنه بخالقه وهو یفارق دنیاه من فیا من آل وصحاب » وما فیا من مال ومتاع » وحيدًا حرا 
لا ملك ول بخلف ٠‏ فشكن ون يدق ره لين مه إلا عمك : 


ثم هو كتاب عظة واعتبار » يحثنا على إحسان العمل ف الدنيا » وصرف النفس عن 
الشرور و اليد واللسان عن الظلم » والاستعداد بالحسنات والبعد عن الشهوات › کا انه 
دة بأحوال اموتن » استعدادًا للتحول عن دار الفناء إلى دار البقاء » وفيه إلى دلك مما 
يقال عند الاحتضار » حرصاً على التوحيد وا موت على الإسلام » وبيان حال الموتى ومايلاقونه 
ف القبور » وما يحاسبون عليه وما يجازون به » ومقر الروح وحياتبا فى البرزخ » فالصالحون 
تخرج أرواحهم مطمئنة » مبشرة » مستبشيرة » ونحن و ع 
ندعو مم بالرحمة وا مغفرة » ونقراً من القران » أو نتصدق مما تر اء أو نيشر علمهم نفعاً 
للناس . 

وهذا کله يؤيده السيوطى مستدلا بالقرآن الكرم وأحاديث خاتم النبين » حرجا كل 
حديث - وباقوال الصحابة والتابعين والعباد والزاهدين مسندا كل قول إلى صاحبه ومصدره › 
باجثاً كل مسألة » جامعا للفوائد » مُجيبا عن كل تساؤل حول موضوع الموتى والقبور . 

رحم الله مؤلفه » ورحم موتانا وإخوانناالذين سبقونا » وغفر لنا وهم وللمسلمين . 

اللهم بشرنا بجنتك » وبتنا عند لقائك » وقرينا منك فى روح وريحان وجنة نعم » إنك 
أنت العزيز العلم . هذا وکر إن لِلمتقين لَحسْنَ ماب 4 س دف الله العظم . 


من ذى الحجة سنة ٠٤٠١١‏ ه 


القاهرة از ا 
OT TLS‏ احمد حمدی إمام 


ماله اليح ن الرحيم 
خطبة الكتاب 


الحمد لله الذي أبقظ من شاء من سنة الغفلة . ورفع من أحب لقاءه 
إلى عليين . ووضع عنه اوزاره وئقله . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شرياك له شهادة عليها من رداء الاخلاص حله . وأشهد أن سيدنا عمداً 
عبده ورسوله المبعوث بأشرف ملة . المخصوص بأكرم خله . ملق وعلى 
آله وأصحابه السادة الحلة . 


هذا ما اشتد تشوف النفوس إليه من كتاب شاف علم البرزخ أذكر 
فيه الموت وفضله »> وكيفيته »> وصفة ملك الموت › وأعوانه »> وما برد 
على الميت عند الاحتضار » وحال الروح بعد مقارقة البدن ›» وصعودها 
إلى الله تعالى » واجتماعها بالأرواح » ومقرها بعد ذلك » وحال القبر 
وضمته » وفتنته › وعذابه › وضیقه » وما ینفع فيه مستوعباً شرح کل 
ذلك » من حين يبدأ في مرض الموت » إلى حين ينفخ في الصور › اقلا 
له من الأحاديث المرفوعة » والآثار الموقوفة › والمقطوعة › متتبعاً لذلك 
من کتب الحدیث › معتمداً كلام عة الحديث ي ذلك » محررآً ما وقع 
من ذلك ني تذكرة القرطي بالتنقيح › والتخريج » مع زوائد جمة م 
تقع ني كتابه »> وسميته : ( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ) › 
وأرجو إن كان ني الأجل فسحة » أن أضم ليه كتاباً إن شاء الله تعالى في 
أشراط الساعة» وآلحر ني أحوال البعث › والقيامة »> وصفة ابحئة والئار › 
على وجه الاستيعاب أيضاً > حقق الله ذلك نه وکرمه . 

( أخرج ) ابو نعم › عن مجاهد» ف قو له تعالى : ومن" ورام 


ug 


ررح إلى يوم يعون . قال : ما بين اموت إلى البعث . 


)١(‏ سورة المؤمنون » الآية : د 


باب بدء الموت 


قال ابن أبي شيبة ني المصنف » والامام أحمد أي الزهد معأ > حدثنا 
عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن حبيب ابن الشهيد › عن اسن »› 
قال : لما حلتى الله تعالى آدم وذريته» قالت الملائكة : ان الإرض لاتسعهم»› 
فقال : إني جاعل موتا . قالوا : إذا لا يهنا هم العيش . قال : إلي جاعل 


ألا . 


وأحرج أبو نعم في الحلية »> عن ماهد ؛ قال : لا هبط آدم علیسه 
الصلاة والسلام إلى الأرض › قال له ره : ابن للخراب › ولد للقناء , 


باب النهي عن تمي الموت والدعاء به لضر ينزل به في المال والحسد 

أخرج الشيخان » عن نس » قال : قال رسول الله ی : 
١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به »> فإن كان لا بد متمنياً فليقل : 
الهم أحيي ما كانت المحياة حبرا لي »وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي». 

وأحرج مسلم » عن أبي هريرة › قال : قال رسول الله بر : 
« لا يتمنين أحد كم الموت »ولا يلع به من قبل أن يأتيه» أنه إذا مات 
أحدكم انقطع عمله »> وأنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خبرأً) . 

وأحرج الببخاري › والنسائي › عن ا هريرة › قال : قال 
رسول الله مړ : «لا يتمنين أحدكم الموت » إما محسنا فلعله أن يزداد ؛ 
وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب » . قال أي الصحاح : أعتبي فلان إذا عاد 
ى مسري راجعاً عن الإساءة ٤‏ واستعتب وأعتب معى واحد. 


وأخرج أحمد › والبزار ٤‏ وأبو عل ٤‏ والحاكم والبيهقي 5 
شعب الإبمان » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله ب : 


ا 


لا تمنوا الموت »> فإن هول المطلع شديد » وإن من السعادة أن يطول عمر 
المرء حى يرزقه الله الانابة» قال ني النهاية المطلع بالتشديد مكان الاطلاع 
من موضع عال » والمراد به ههنا ما يشرف عليه من أمر الآحرة عقيب 
اموت » تشبيها بالمطلع الذي بشرف عليه من موضع عال . 

وأحرج الشيخان عن أنس » قال : لولا أن رسول الله لر » نانا 
ان اموت » لتمنيناه . 


وأحرج البخاري > عن قيس بن أبي حازم » قال : دخلنا على حباب 
نعوده وقد اکتوى سبع كيات » فقال : لولا أن النبي لر نانا أن 
ندعو بالموت » لدعوت به . 


وأحرج المروزي ء عن القاسم مولى معاوية : أن سعد بن أبي وقاص 
عى الموت»ورسول الله برل > بسمع » فقال رسول الله لي : « لا تتمن 
اموت » فإن كدت من أهل ابحنة فالبقاء حير لك » وإن كنت من أهل 
النار فما يعجلك إليها » . 


وأخرج اللحعطیب في تاره » عن ابن عباس» قال : قال رسول الله للم : 


وأخرج أحمد » وأبو يعلى » والطبراني » والحاكم» عن أم الفضل »> 
أن رسول الله بم »> دحل عليهم وعمه العباس يشتكي » فتمنى المت › 
فقال له : « يا عم لا تتمن اموت > فإنك إن كنت محسناً فإن توخر وتزداد 
إحساناً إلى إحسائنك خير لك » وإن كلت مسيثاً فإن تحر وتستعتب من 
إساءتاك حجر للك : فلا تتمنين الموت » . 

وأحرج أحمد › عن أبي هريرة »> عن رسول الله اتر قال 


«لا يتمنين أحدكم الوت من قبل أن بأتبه › ولا يدع به‌إلا أن یکون قد 
وق بعمله ) , 


باب فضل طول الحياة في طاعة الله تعالى 


وأخحرج أحمد »› والرمذي › و حه الجا كم »› عن ابي يکر ة» 
أن رجلا قال يا رسول الله ! أي الناس خير ؟ قال : «من طال عمره 
وحسن عمله » قال : فأي الناس شر ؟ قال : « من طال عمره وساء عمله » . 


وأخرج الحاكم عن جابر قال : قال رسول الله بزلل : « خياركم 
أطولكم أعمارا وأ حسنکم عملا ) . 

وأخحرج أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول اله مل ١ ٤‏ خیارکم 
أطولكم أعمارآ وأحسنكم أعمالاً) . 

وأخرج الطبر اني عن عبادة بن الصامت أن اللبى ا قال : « آلا 
أنبنكم خیارکم » قالوا: بى يا رسول الته. قال « أطولكم أعمارا في الإسلام 
ذا سددوا » ل 

وأخرج أيضاً عن عوف بن مالك قال : سمعت رسول اله بل 
بقول : « كلما طال عمر المسلم كان له خيراً» . 
رجلان من حي من قضاعة أسلما مع رسول الله ل > فاستشهد أحدهما 
وأحر الآحر سنة . قال طلحة بن عبيد الله فرأيت الحنة ورأيت المؤخر 
منهما أدحل قبل الشهيد » فعجبت من ذلك فأصبحت »› فذكرت ذللث 
النبي لتر فقال : «أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة 
وكذا وكذا ركعة صلاة سنة) . 

وأخرج أحمد والبزار عن طلحة أن النبي بي قال : «ليس أحدأفضل 
عند الله تعالى من مؤمن يعمر أي الإسلام لتسبيحه وتكبيره وممليله ) . 

وأخرج أبو نعم عن سعيد بن جبير قال : إن بقاء المسلم كل يوم 
غنيمة لأداء الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من ذكره. 

وأحرج ابن بی الدنا عن إبراهم بن آي عبدة قال : بلغي أن 


کے 


الؤمن إذا مات نمى الرجعةإلى الدنيا الرجعة ليس ذلك إلا ليكبر تكبيرة أو 


باب جواز تمي الموت والدعاء به للحوف الفتنة في الدين 


أخرج مالك عن آبي هريرة قال: قال رسول الله : الا تقوم 
الساعة حى عر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتي كنت مكانه » . 

وأخرج مالك والبزار عن ثوبان أن ابي بر قال : «أللهم إني أسألك 
فعل الحيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بالناس فتنة 
فاقبضي إليك غير مفتون) . 

وأخحرج مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اللهم قد ضعفت 
قوني وكبر سي وانتشرت رعيي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مقصر > 
فما جاوز ذلك الشهر حى قبض . 

وأخرج ابن عبد البر في التمهيد والمروري ني الحنائز »> وأحمد في 
مسنده والطيراني ي الكبير »> عن عليم الكندي قال : كنت مع أبي عبس 
الغفاري على سطح » فرأى قوماً يتحملون من الطاعون فقال : يا طاعون 
خذي إليك ثلاث بقوهماء فقالله علي :م تقول هذاء أم بقل رسول الله يلم : 
«لا يتمبى أحدكم الموت فإنه عند ذلك انقطع عمله ولا يرد فيستعتب )» 
قال : فقال أبو عبس : أما سمعت رسول الله م يقول : «بادروا 
بالموت ستاً أمرة السفهاء » وكرة الشرط » وبيع الحكم » و اسشخفافاً 
بالدم » وقطيعة الرحم »> ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل 
ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها » قال ني الصحاح تحمل بمعنى ارتحل . 

وأخرج الحاكم عن الحسن قال : قال الحكم بن عمرو : يا طاعون 
خذني إليك فقيل له: م تقول هذا وقد سمعت رسول الله بلا يقول: 
١لا‏ يتمنين أحدكم الموت » قال قد سمعت ما سمعم ولکي آبادر سا 
بيع الحكم » وكرة الشرط › وإمارة الصبيان » وسفك الدماء »> وقطيعة 
الرحم » ونشوا یکونون في آحر الزمان قراء يتخذون القرآن مزامبر . 


ت 


وأحرج ابن سعد ني الطبقات » عن حبيب بن أبي فضالة أن ن أبا هريرة 
ذكر اموت » فكأنه مناه فقال بعض أصحابه : وكيف نتمى الموت بعد 
قول رسول الله یلق : «لیس لحد أن بی الموت لا پر ولا فاجر آما بر 
فيز داد برا وأما فاجر فيستعتب » فقال وكيف لا أنمنى الموت › وأنا حاف 
أن تدركني ستة : التهاون بالذنب » وبع الحكم» وتقاطع الأرحام › 
وكثر ة الشرط » ونشوا بتخذون القرآن مزامير . 

وأخحرج الطبراني» عن عمرو بن عبسة» عن رسول الله مزير قال : 
ول تى أحد كم المرت إلا أن بثق بعمله فإن رايم ني الإسلام ست 
خحصال فتمنوا الموت وإن كانت نفسك ني يدك › فأرسلها إضاعة الدم 
وأمارة الصبيان وكثرة الشرط وإمارة السفهاء وبيع الحكم ونشوا يتخذون 
الق رآن مزامر » . 

وأحرج أبو نعيم» عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ملم : ( 
برج الدجال حى لا یکون شيءَ أحب إلى الممن من خحروج نفسه» . 

وأحرج بن أبي الدنيا »> عن سفيان قال : بأني على الناس زمان يكون 
الموت فيه أحب إلى قراءة ذلك الرمان من الذهب الأحمر . 

وأحرج عن أبي هريرة قال؛ قال رسول اله لر : ديوش كأنیکون 
اموت أحب إلى المؤمن من الماء البارد يصب عليه العسل فيشربه ٠‏ . 

وأحرج عن أبي ذر» قال : ليأتين على الناس زمان تمر الحنازةفيهم ٠‏ 
فيقول الرجل ليتي إني مكاما . 

وأخرح ابن سعد » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » قال: مرض 
أبو هريرة » فأتيت أعوده › فقلت : اللهم اشف أبا هريرة» فقال : 
اللهم لا ترجعهاء وقال : : يوشلك يا أبا سلمة أن يأتي على الناس زمان يكون 
الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر» ويوشاك يا أبا سلمة إن 
بقیت کک TT‏ 


E IE 


کے 


فقال لو أني أعلم أنكم تسلمون على حالتكم هذه لتمنيت أن أعيش فيكم 

وأخرج عن أبي عثمان قال : بينما بن مسعود ذات يوم في صفة له 
وتحته فلانة وفلانة امرأتان له ذاتا منصب وجمال » وله منهما ولد 
کأحسن الولد إذ شقشق على رأسه عصفور » ثم قذف داء بطنه فنكته 
بیده » م قال : لأن موت آل عبد الله ثم يتبعهم أحب إلي من أن يموت 
هذا العصفور الشقشقة معجمتين وقافين صوت العصفور وهدیره . 

وأخرج عن قیس قال : کان صبیان لعبد الله پشتدون بین يده فقال : 
ترون هؤلاء هم هون علي موتا من عدنہم من ابحعلان . ( ابلعلان ) بکسر 
اليم جمع جعتّل بضمها وهي دويبة . 

وأخرج عن الحسن قال : کان في مصركم هذا رجل عابد » فخرج 
من المسجد» فلما وضع رجله في الركاب أتاه ملك الموت فقال له : 
مرحباً لقد كنت إليك بالأشواق فقبض روحه . 


وأخرج ابن سعد في الطبقات » والمروزي » عن خالد بن معدان 
قال : ما من دابة ئي بر ولا بحر يسري آن تفديي من اموت » ولو کان 
الموت علماً يستبق الناس إليه ما سبقني إليه أحد إلا رجل يغلبي بفضل 
قوته . 

وأخرج أبو نعم عنه قال : والله لو كان الموت في مكان موضوعاً 
لكئت أول من يسبق إليه . 

وأخرج عن عبد ربه بن صالح أنه دخل على مكحول في مرض 
موته» فقال له: عافااك الله , فقال ؛ کلا للحوق ممن یرجی عفوه خر 
من البقاء مع من لا یژمن شره شیاطین الانس › وابلیس وجنوده : 

وأخرج ابن عساکر ي تاره » عن بي مسهر قال : سمعت رجا“ 
يقول لسعيد بن عبد العزيز التنوحي : أطال الله بقاء ك » فغضب » فقال ٠‏ 
بل عجل الله بي لى رحمته . 


وأحرح أبو نعيم عن عبيدة بن المهاجر قال : لو قيل من مس هذا 
العو د ماث لقمت حى مس4 .۰ 

وأحرج عن أبي عبد الله الصناعي قال : الدنيا تدعو إلى فتنة والشيطان 
إلى خحطيئة ولقاء الله حير من الإقامة معهما . 


وأحرج بن أبي الدنيا عن عمرو بن ميمون أنه كان لا يتمى اموت 
قال : إني أصلي كل يوم كذا وكذا صلاة » حى أرسل إليه يزيد بن 
مع الأشرار . 

وأحرج عن أم الدرداء قالت : كان أبو الدرداء إذا مات الرجل على 
الحال الصالحة قال هني الك يا ليتى كنت مكانك » فقالت أم الدرداء 
له ني ذلك فقال : هل تعلمين يا حمقاء أن الرجل يصبح مؤمناً ويمسي 
منافقاً يسلب إعانه وهو لا يشعر » فانا هذا الميت أغبط مي هذا بالبقاء 
ي الصلاة والصيام . 

وأحرج بن أبي شيبة في المصنف › وابن أبي الدنيا عن أبي جحيفة 
قال : ما من نفس تسرني أن تفديي من الموت ولا نفس ذباب , 

وأحرج بن أبي الدنيا العطيب بن عساكر » عن أبي بكرة الصحابي 
رضي الله عنهم قال : والله ما من نفس تخرج أحب إِلي من نفسي هذه 
ولا نفس هلا الذباب الطائر » ففزع القوم فقالوا : م قال أحاف أن أدرك 
زمانا لا أستطیع أن آمر فيه بمعروف ولا آنہی عن منکر وما خير پومئ . 

وأحرج بن أبي شيبة أي المصنف »› وابن سعد › والبيهقي في شعب 
الإبعان عن أبي هريرة أنه مر به رجل فقال له : أين تربد ؟ قال : السوق . 
قال : إن استطعت أن تشتري لي الموت قبل أن ترجع فافعل . 

وأحرج ابن أبي الدنيا والطبراني ي الکبر » وابن عساكر من طريق 
عروة بن روم عن العر باض بن سارية »> وكان شيخاً من أصحاب 


س ۳~ 


عظمي فاقبضي إليلك . قال : فبينما أنا يوماً ي مسجد دمشق » وأنا أصلي 
وأدعو أن أقبض » فإذا أنا بفى شاب من أجمل الرجال وعليه دواجن 
أحضر » فقال : ما هذا الذي تدعو به ؟ قلت : وكيف أدعو يا ابن أحي ؟ 
قال : قل اللهم حسن العمل وافسح الأجل » قلت : من أنت يرحمك 
اله؟ قال: آنا رفابيل الذي يستل الحزن من صدور المؤمنين »ثم التفت فلم 
أر أحدا . (الدواج ) الذي يبس ضبطه الصغاني ني الشوارد لقلا عن 
أبي حاتم السجستاني بضم الدال والواو مشددة أو مخففة . 


باب فضل المت 

قال العلماء ٠‏ الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف » وإعما هو 
انقطاع تعلق الروح بالبدن » ومفارقة وحيلولة بينهما » وتبدل حال » 
وانتقال من دار إلى دار . 

وأحرج آبو الشيخ ي تفسيره وأبو نعم عن بلال بن سعد أنه قال 
في وعظه » يا أهل اللحلود » ويا أهل البقاء : إنكم لم تخلقوا للفناء > وإنما 
خلقم للخلود والأيد »› وإنكم تنقلون من دار إلى دار . 
عبد العزيز أنه قال : إنما خحلقم للأبد والبقاء »> ولكنكم تنقلون من دار 
إلى دار . 

وأحرج الحاكم ني المستدرك والطبراني ني الكبير » وان المبارك في 
الزهد »> والبيهقي ي شعب الإمان عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله یر : « تحفة المؤمن الموث » . 

وأخحرج الديلمي بي مسند الفردوس من حديث جار مثله , 

وأخرج أيضاً عن الحسين بن علي أن رسول الته بلقي قال : « الموت 
رمحائة المۇمن ) . 

وأحرج البيهقي ني شعب الإيعان > وضعفه » والديلمى أيضاً عن 


عائشة قالت :قال رسول الله بتر : «الموت غنيمة »> والمعصية مصيبة› 
والفقر راحة » والغى عقوبة » والعقل هدية من الله تعالى »> والجهل 
ضلالة > والظلم ندامة » والطاعة قرة العين » والبكاء من خحشية الله النجاة 
من النار » والضصحك هلاك البدن » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . 


وأحرج أحمد وسعيد بن منصور ي سننه بسند صحيح » عن محمود 
ابن لبيد أن النبي لشي قال : « انتان يكرههما ابن آدم يكره الموت 
والموث حر له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة امال أقل للحساب ١‏ . 


وأخحرج البيهفى ي شعب الإبان » عن زرعسة بن عبد الله أن 
النبى E‏ قال : « سحب الإنسان الحياه والموت خير للفسه »› ومحب 
الإنسان كرة الال وقلة الال أقل لحسابه » مرسل . 


وأخرج الشيخان عن أ قتادة قال : مر على النبي ملم بجنازة 
منه؟ فقال : « العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وآذاها إلى رحمة الله» 
والفاجر تریح منه البلاد والعباد والشجر والدواب » . 

وأحرج ابن أبي شيبة عن يزيد بن أبي زياد قال : مروا بجنازة على 

وأخحرج ابن المبارك والطبراني »> عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي لشي قال « الدنيا سجن المؤمن وسنته » فإذا فارق الدئبا فارق 
السجن والسنة » . (السنة ) بفتح أوله القحط والحدب . 

وأحرج بن المبارك عن عبد الله بن عمرو قال : إن الدنيا جنة الكافر › 
وسجن المؤمن › ونما مثل المؤمن حين تحرج نفسه ثل رجل كان في 
سجن » فأخرج منه »> فجعل بتقلب ي الأرض وبتفسح فيها . 
سجن المؤمن وجنة الكافر » فإذا مات المؤمن لى سربه يسرح في ابلحنة 
حيث شاء . (السرب ) هنا بفتح أوله الطريق كما ي الصحاح . 


© سے 


وأخرج أو نعم عن بن عمر أن النبي برل قال لأبي ذر: «يا أبا 
ذر ! الدنيا سجن المؤمن ؛ والقير أمنه > والحلة مصيره با أباذر ! الدنيا 
جنة الكافر والقر عذابه والنار مدره ) . 

وأخرج النسائى والطبرالي وابن چ الدنيا » عن عبادة بن الصامت 
قال : قال رسول لله لر : « ما على وجه الأرض من نفس نموت وها عند 
اله خير تحب أن نرجع إليكم وها نعيم الدنيا وما فيها إلا الشهيد » فإنه 
بحب أن يرجع فبقتل مرة حری لا یری من واب الله له» . 

وأخرج بن أبي شيبة في المصنف » والمروزي أي ابحنائز . والطبرالي 
عن بن مسعود قال : ذهب صفو الدنيا م يبق إلا الكدر فالموت نحفة لكل 

وأخرج المروزي وابن ت الدنيا » والبيهفي ي الشعب عن ابن 
مسعود قال : حبذا المكروهات الثلاث » الموت الفقر والمرض . 

وأحرج ابن أبي شيبة والمروزي عن طاؤس قال : لا بحرز دين 
المرء إلا حفرته . 

وأحرج ابن البارك ئي الزهد » وابن أبي شيبة والمروزي عن الربيع 
ابن خثبم قال ما من غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت . 

وأخرج ابن ا الدنيا عن مالك بن مغول فال : بلغي أن أول 
سرور بدحل على المؤمن الموت لا برى من كرامة الله وثوابه . 

وأخرج سعد بن منصور وابن جرير » عن أبي الدرداء قال : ما من 
ممن إلا والموت خير لهء وما من كافر إلا والموت خير له + فمن نم 
بصدقني فإن الله بقول روما عند الله خير للأبرار) وإولا مسين 
الذين“ كَفروا أتما ملي هم ي '“ الابة . 


(() سورة آل عمران » الآية : ۱۷۸ . 
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وأحرج ابن أبي شيبة في المصنف » وعبد الرزاق ي تفسيره › 
والحاكم ٤‏ المستدرك والطبرالي والمروزي ف الحنائر عن ابن مسعو د 
قال : ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير ها من الحياة »> فإن 
کان برآ فقد قال الله تعالی وما عند الله حير للأبرار »> وإن کان فاجراً 
فقد قال الله تعالى وولا تحسبن الذين كفروا أنما لي هم & الاية . 

وأخرج ابن المبارك وأحمد ني الزهد »> عن حبان بن أبي جبلة ن 
أبا الدرداء قال : تلدون للموت » وتعمرون للخراب > وتحرصون على 
ما يفى » وتذرون ما يبقى إلا حبذا المكروهات اللثلاث الموت والمرض 
والفقر . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن جعفر الأحمر قال : من م یکن له في 
الموت خير فلا حير له ثي الحياة . 

وأخرج ابن سعد ي الطبقات »› والبيهقي ني الشعب » عن أبي الدرداء 
قال : أحب الفقر تواضعاً لربي » وآحب الوت اشتياقا لربي » وأحب 
المرض تكفيرا للعطيشي . 

وأخحرج ابن سعد » وابن أبي شيبة › وأحمد في الزهد » عن أبي 
الدرداء أنه قيل له : ما تحب لمن تحب ؟ قال : الموث . قالوا : فإن م 
بعت ؟ قال : يقل ماله وولده . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبادة بن الصامت قال : أتمى حيبي 
أن يقل ماله ويعجل موته . 

وأخحرج أحمد ني الزهد وابن أبي الدنيا عن أبي‌الدرداء قال : ما أهدي 
إلى أخ لي هدية أحب إلي من السلام » ولا بلغي عنه خير أعجب إلي 
من موته . 


TES 


لعبد الأعلى التيمي ما تشتهي لنفساك ولن تحب من أهلك ؟ قال : الموت . 


وأخحرج الطبراني . عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله لف 
« اللهم حبب الموت إلى من يعلم أني رسولك » . 


وأخحرج أحمد : أن ملك الموت جاء إلى ابراه صلوات الله عليه 
وسلامه ليقبض روحه » فقال إبراهي : يا ملك الموت! هل رآیت خليلاً 
يقبض روح خليله ؟ فعرج ملك الموت إلى ربه ؟ فقال : قل له هل رايت 
خلیلاً یکره لقاء خليله ؟ فرجع قال : فاقبض روحي الساعة . 


وأخرج الأصبهاني في الترغيب ٠‏ عن آنس أن النبي لي قال له 
« إن حفظت وصیی فلا یکونن‌شىء أحب إلياك من الموت » . 


وأخرج ابن سعد عن الحسن قال : لما حضر حذيفة اموت قال حبيب 
جاء على فاقة لا أفلح من ندم الحمد لله الذي سبق بي الفتنة » وقال سهل 
ابن عبد الله التسري : لا بتمى الموت إلا ثلاثة : رجل جاهل عا بعد 
اموت » أو رجل يفر من أقدار الله » أو مشتاق محب للقاء الله . وقال 
حيان بن الأسود : الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب . وقال 
أبو عشمان : علامة الشوق حب الموت مع الراحة . وقال بعضهم : إن 
المشتاقين محسون حلاوة الموت عند وروده لما قد كشف لمم من روح 
الوصول أحلى من الشهد . 


وأخحرج ابن عساكر » عن ذي النون المصري قال : الشوق أعلى 
المقامات وأعلى الدرجات إذا بلغها العبد استبطاً اموت شوقاً إلى ربه وحاً 
للقائه والنظر إليه . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عتبة الحولاني الصحابي رضي الله عنه 
آنه قیل له : إن عبد الله بن عبد الماك حرج هارباً من الطاعون › فقال 
إنا لله وإنا إليه راجعون ما كنت أرى أني أبقى حى أسمع بمثل هذا أفلا 
رکم عن خلال کان علیها (خوانکم أو ها لقاء الله تعالى كان أحب 
إليهم من الشهد » والثانية لم يكونوا بحافون عدوا قلوا أو كروا › والثاللة 
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م بكو نوا بخافون عوزاً من الدنيا كانوا واثقين بالله أن يرزقهم » والرابعة 
أن نزل بهم الطاعون م يبرحوا حى يقضي الله فيهم ما قضى . 

وأخرج أبو نعم ي الحلية » عن ابن عبد ربه أنه قال لمكحول تحب 
الحنة ؟ قال : ومن لا بحب الحنة . قال : فاحبب الموت فإلك لن نرى 
نة حى تموت . 


وأخرج عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عبد الله بن أبي ز كريا 
کان ل ر کوت بين أن ان اة س فطاع اه وان اقفن 
في بومی هذا أو ي ساعي ن ی ی و 
ساعى هذه شوقاً إلى الله وإلى رسوله وإلى الصالحين من عباده. 


وأخرج أبو نعم وابن عساکر ي تاره عن أحمد بن أبي الحواري 
قال : سمعت أبا عبد الله النباجي يقول : لو خيرت بين أن تکون لي 
الدنيا منذ يوم خلقت أتنعم فيها حلالا“ لا أسثل عنها يوم القيامة » وبين 
أن تخرج نفسي الساعة لاخترت أن تخرج نفسي الساعة » أما تحب أن 
تلقی من تطيع . 


وأخحرج أبو نعم والبيهقى ني شعب الإعان » عن أنس قال : قال 
رسول لله مقر « اموت كفارة لكل مسلم » صححه ابن العربي ٠‏ قال 
القر طبي : وذللك لا يلقاه الميت فيه من الآآلام والأوجاع . وقد قال 
رسول اله م « ما من مسلم بصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله 
ا من سياته فما ظنك بالموت الذي سكرة من سكراته أشد من ثللمائة 
ضربة بالسيف » . 

وأحرج ابن المبارك ف الزهد » وابن ا الدئياء عن مسروق قال 
ما غبطت شيا بشيء کمن ي لحده قد أمن من عذاب الله » واسراح 
من أذى الدنيا . 

وأخرج ابن أبي شيبة بلفظ ما من شيء خير للمؤمن من لحد قد 
اسراح من هموم الدنيا وأمن من عذاب الله . 


س ۱۷ — شرح الصدور م۲ 


وأحرج ابن المبارك عن اميم بن مالك قال : کنا نتحدث عند أيفع 
اين عبدة » وعنده أبو عطية المذبوح »› فتذا کروا النعم فقال : من أنعم 
الناس ؟ قالوا فلان وفلان » فقال أيفع ما تقول يا أبا عطية ؟ قال : أنا 

وأخرج عن محارب بن دثار قال قال لي خيشمة : أيسرك الموث ؟ 
قلت : لا . قال : ما أعلم أحداً لا سره الموث إلا منقوص . 

وأخحرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد بلفظ فقال : إن هذا بلك 

وأخرج ابن امبارك عن أبي عبد الرحمن أن رجلا قال في مجلس 
آبي الأعور السلمي : واله ما خلتق الله شيئ أحب إلي من الموت »> فقال 
ابو الاعور : لآن أكون مثللف أحب إلي من حمر النعم . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن صفوان بن سليم قال : في اموت راحة 
للمؤمن من شدائد الدنيا » وإن کان الموت ذا غصص وکرب : 

وأخرج عن محمد بن زياد قال : حدثت عن بعض الحکماء أنه قال 
للموت أهون على العاقل من زلة عام غافل . 


وأخرج عن سفيان قال : كان يقال اموت راحة العابد . 


باب ذ كر الموت والاستهداد له 
أخرج اللرمذي › و سنه والنسائي وابن ماجه عن ا هريرة قال 
قال رسول الله لي « أكروا ذكر هاذم اللذات امىت ». 
وأخرج آبو نعم من حديث عمر بن اللحطاب مثله . 


وأخرج البزار » عن أنس أن رسول الله لړ قال : « أکروا ذکر 
هاذم اللذات » فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه › 
ولا في سعة إلا ضيقه عليه » . 


— ۸ 


وأخرج ابن ماجه عن عمر قال: سئل رسول انه لار أي ي المۇمنين 
e‏ للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده E‏ 


وأخحرج التر مذي عن شداد بن أوس قال قال رسول الله زي ٠‏ الكيس 
من دان نفسه وعمل لا بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها ونمى 
على الله ) . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس عن النبي في « أكروا ذکرالموت 
فإنه محص الذنوب » ويزهد في الدنيا فإن ذكر توه عند الغى هدمه › 
وإن ذکر توه عند الفقر ارضاکم بعیشكم » 

وأحرج أيضا عن عطاء اللحراساني قال مر رسول الله ي مجلس 
قد استعلاه الضحاك فقال : « شوبوا مجلسكم عكدر اللذات » قالوا وما 
مكدر اللذات ؟ قال «الموت ». 


أوصى رجلا فقال « أكثر ذكر اموت يسليك عما سواه» . 


وأحرج ابن أبي الدنيا والبيهقي أي شعب الإبعان » عن زبد السلمي 
آن النبي 7 ان إذا انسل ن أصحانه اة ناي فیهم بصوت رفیع 
« أتتكم المنية راتبة لازمة إما شقاوة وإما سعادة ) . 


وأحرج البيهقي عن الوضين بن عطاء قال كان رسول الله ی 
اخس من الناس بغفلة من اموت جاء » فأحذ بعضادة الباب »> م 

هتف لاا ر يا أيها الناس » يا أهل الإسلام أتتكم المئية راتبة لازمة › 
جاء الموت با جاء به »> جاء بالروح والراحة والكثرة المباركة لأولياء 
الرحمن من أهل دار الحلود الذين كان سعيهم ورغبتهم فیها ألا إن لکل 
ساع غاية . وغاية كل ساع اموت سايق ومسبوف » . 

وأحرج الطبراني عن عمار قال قال رسول الله بلق « كفى بالموت 
واعظاً » . 
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وأخرج ‏ قيل يا رسول الله هل حشر مع الشهداء أحد؟ قال: 
«نعم من يذكر الموت ي اليوم والليلة رین مرة » وقال السدي في 
قوله تعالى ولق مؤت والحاة ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلاي ‏ 


قال آکرکم للموت ذكراً وأحسن له استعداداً وأشد خوفاً وحذراً. 
وأخحرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي ني شعب الإيعان . 
وأحرج ابن أبي شيبة في المصنف › والإمام أحمد ي الزهد عن 


ابن سابط قال :ذ كر عند النبي لے رجل فأثی عليه فقال رسول الله لم 
كيف ذکره للموت ؟ فلم يذكر ذلك منه › فقال ما هو کا تذکرون . 


وأخرجه ابن أبي الدنيا والبزار موصولا“ عن أنس نحوه. 


وأحرجه الطبراني » عن سهل بن سعد ونحوه. وقال بعضهم : من 
کر ذكر الموت أكرم بثلائة أشياء تعجيل التوبة »> وقناعة القلب › 
ونشاط العبادة. ومن نسي اموت عوقب بثلاثة أشياء : تسويف التوبة › 
وترك الرضا بالكفاف » والتكاسل في العبادة . وقال التيمي شيئان قطعا 
عني لذة الدنيا ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله تعالى أخحرجه 
ابن آي الدنيا . وقال بعضهم في قوله تعالى وولا تنس نَصيبك من 
الد با ي ٩۳‏ هو الكفن › فهو وعظ متصل با تقدم من قوله ف وابنتم 
فيما آتاك الله الدَارَ الآنحرة  »‏ أي اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا 
الحنة بصرفها فيما يوصل إليها » ولا تنس نك تترك جميع مالك إلا 
نصيبك الذي هو الكفن كا قيل شعر : 

تصيبلك ما نجمم الدهر كله رداآن تلوى فيهما وحنوط' 

وأخحرج أبو نعم عن ابي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي ل 
فقال : يا رسول الله ! ما لي لا أحب الوت ؟ قال: لك مال؟ قال: نعم» 


(۱) هنا بياض بالأصل . 
(۲) سورة املك › الآية : ۲ . 
(۴) سورة القصمص › الآية : ۷۷ . 


قال : قدمه » فإن قلب المؤمن مع ماله إن قدمه أحب أن يلحق به » وإن 
أخره أحب أن يتحر معه . 

وأخرج سعيد بن منصور › عن أبي الدرداء قال موعظة بليغة وغفلة 
سريعة كفى بالموت واعظاً » وكفى بالدهر مفرقاً اليوم أي الدور » وغدا 
ي القبور . 

وأحرج ابن أبى الدنيا عن رجاء بن حيوة قال : ما اکر عبد ذکر 
الموت إلا ترك الفرح والحسد. 

وأحرج ابن أبي شيبة ني الملصنف » وأحمد في الزهد عن أبي الدرداء 
قال : من أكثر ذكر الموت قل حسده وقل فرحه . 

وأحرج ابن أبي شيبة وأحمد ني الزهد › وابن أبي الدنيا والبيهقي 
ني شعب الإمان » عن الربيع بن أنس قال قال رسول الله پیم « كفى 
باوت مزهداً ني الدنيا ومرغباً في الأحرة » . 

وأحرج الطبراني عن طارق المحاربي قال قال لي رسول اله م 
« استعد للموث قبل الموت » . 

وأخحرج ابن أبي شيبة عن عون بن عبد الله قال : ما أحد ينزل 
الوت حق منزلته إلا عبد عد غداً ليس من أجله . كم من مستقبل يوا 
لا يستكمله »> وراج غداً لا ببلغه إنك لو ترى الأجل ومسيره لأبغضت 
الأمل وغروره . 

وأخرج أيضاً عن أبي حازم قال انظر الذي تحب أن يكون معك 
ي الآحرة فقدمه اليوم وانظر الذي تكره أن بكون معك م فاتركه اليوم . 

وأحرج عنه قال : کل عمل کرهت اموت من أجله فاتركه م 
لا يضرك متی مت . 

وأحرج أبو نعم عن عمر بن عبد العزيز قال : من قر ب الوت من 
قلپه استکثر ما ي يديه . 


۴١ 


وأخرج عن رجاء بن لوح قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
بعض أهل بيته أما بعد : فإنك إن استشعرت ذكر اموت ني ليلك وا 
بغض إليك كل فان وحبب إليك كل باق . 

وأحرج عن سميط قال : من جعل المت نصب عبنيه ل يبال بضيق 
الدنيا ولا بسعتها . 

وأخرج عن کعب قال : من عرف الوت هانٽ عليه مصائي 
الدنيا وعمومها . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال : ما ألزم عبد قلبه ذكر المت 
إلا صغرت الدنيا عنده وهان عليه جميع ما فيها . 

وأحرج عن قتادة قال كان يقال : طوبى لمن ذكر ساعة الموت . 

وأخحرج عن مالك بن دنار قال : قال حكيم كفى بذكر اموت 
القلوب حياة العمل . 

وأخحرج عن صفية أن امرأة شكت إلى عائشة رضى الله عنها القسوة > 
فقالت أكثري ذكر اموت برق قلبك . 

وأخحرج عن أبي حازم قال يا ابن آدم ! بعد الموت يأتيك اللبر . 

وأخرج ابن عساكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال : 
القبر صندوق العمل وبعد الموث يأتيك اللحبر . 


وأخرج الديلمي عن أنس قال قال رسول الله ملي « أفضل الزهد 
ي الدنيا ذكر الموث » وأفضل العبادة التفكر » فمن أثقله ذكر الموت 
وجا قبره روضة من رياض الحنة» وقال علي كرم الله وجهه : الناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ونظم هذا المعى الحافظ أبو الفضل العراقي » 
فقال شعر : 

وإتما الاس نيام من مت متهم أزال اموت عنه وسنه' 


NWS 


وأحرج الرمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله بر « ما من 
أحد موت إلا ند ) فالا وما ندامته با رسول الله ؟ قال « إن کان عستا 
م يا رسو 1 
ندم ن لا یکون ازداد ون کان مسیثا ندم أن لا یکون نزع » . قال ي 
الصحاح : نزع عن الأمور أي : انتهى عنها . 


باب ما يعين على ذكر الموت 


احرج مسلم عن آي هريرة قال فال رسول الله ا « زوروا 
الور اماك لرك 

وأحرج ابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود أن رسول الله مقي قال 
« کنت میتکم عن ريارة القبور فزوروها فإلما تزهد في الدنيا وتذكر 
الألحرة). 
تكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة » . 

وأخحرج أيضا عن أنس مرفوعاً« كنت نيتكم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الأخرة ولا تقولوا 
هجر ) ا 
عن زيارة القبور فزوروها ولتزد كم زیارتہا حيرا . 
تذكر با الآحرة واغسل الموتى فإن معالحة جسد خاو موعظة بليغة ٠‏ 
وصل على ابلعنائز لمل ذاك بحزنك» فإن الحزين في ظل الله يتعرض لكل 


یر ) . 


۳ 


باب سين الظن بالله والحوف منه 


أحرج الشيخان عن جابر قال سمعت رسول الله لث يقول قبل 
وفاته بثلاث «لا وتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله » . 

وأخحرجه ابن أبي الدنيا ني كتاب حسن الظن وزاد فإن قوماً قد 
أردا N‏ 

وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن انس أن النبي ا دحل 
على شاب وهو في الموت قال : « كيف تجحدك ؟ » قال : أرجو الله وأحاف 
ذنوبي فقال رسول الله زار « لا يجتمعان ي قلب عبد في مثل هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه ما عاف » . 
عن رسول الله پم آنه قال قال ربكم « لا آجمع على عبدي خوفین ولا 
أجمع له أمنين فمن خافني ي الدنيا أمنته في الآخحرة > ومن ن متي ني الدنيا 
أخفته في الأخحرة» . 

وأحرجه آبو نعم موصولا من حدیٹ شداد ا 

وأخحرج ابن المبارك عن ابن عباس قال : إذا ريم بالرجل اموت 
فبشروه لیلقی ربه وهو حسن الظن الله وإذا کان حیاً فخوفوه . 
أحد كم حى بحسن الظن بالله تعالى » فإن حسن الظن بالله تعالى تمن ابمحنة » . 

وأحرج ابن ای الدنيا عن إبراهم النخعي قال : کانوا بستحبون 
e. a‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود قال : والله الذي 
کے ا اا ف ا 
)١(‏ سورة فصلت › الآية : ۲ 
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وأخرج أحمد عن واثلة سمعت رسول الله ملي يقول «أنا عند 
ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» . 


وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله مئ قال إن الله تعالى 
قال « آنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء »ن ظن خير فله ون ظن 
شراً فله » . 


وأحرج ابن المبارك وأحمد والطبراني في الكبير > عن معاد بن 
جبل أن رسول الله پلا قال « إن شثم أنبأتكم ما أول ما قول الله تعالى 
للمؤمنين يوم القيامة »> وما أول ما يقولون له » قلنا : نعم يا رسول 
الله قال ر( فإن الله يقول للمؤمنين هل أحببم لقائي › فيقولون نعم 
يا ربنا » فيقول لم ؟ فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك › فيقول : قد 
وجبت لكم مغفرتي » . 

وأخرج ابن المبارك عن عقبة بن مسلم قال : ما من حصلة في العبد 
أحب إلى اله من أن بحب لقاءه . 


وأخحرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإمان » وابن عساكر 
عن أبي غالب صاحب أبي أمامة قال : كنت بالشام »> فنزلت على 
رجل من قيس من خيار الناس » وله ابن أخ عالف له يأمره وينهاه 
ویضربه فلا يطيعه »> فمرض الفی › فبعث إلى عمه » فأبی أن بأتيه › 
فأتیته أنا به حى أدخلته عليه » فأقبل عليه يشتمه وقول : أي عدو الله 
ألم تفعل كذا ؟ قال : رأيت أي عم لو أن الله دفعي إلى والدتي ما كانت 
صانعة بي ؟ قال كانت والته تدغللك الحنة . قال : فوالله لله أرحم بي 
من والدتى فقبض الفى ودفنه عمه › فلما سوى اللبن سقطت منه لبنة › 
فوثب عمه فتأحر قلت ما شأنك ؟ قال ملى“ قبره نورا وفسح له مد البصر . 

وأحرج ابن أبي الدئيا والبيهقي في شعب الإبمان » عن حميد قال : 
کان لي ابن أحت مرهق » فمرض فأرسات إلى أمه فأتيتها فإذا هي عند 
رأسه تبكي › فقال يا حال ما ببكيها؟ قلت ما تعلم منك . قال : أليس 
إنما ترحمي ؟ قلت : بلى »> قال : فإن الله أرحم بي منها › فلما مات 


٣۵ 


أنزلته القبر مع غيري » فذهبت أسوي لبنة فاطلعت في اللحد » فإذا هو 
مد بصري فقلت لصاحبي : ونت ما رأیت ما رأیت ؟ قال : نعم فليهنك 
ذاك قال : فظننت أنه بالكلمة الي قاها . 


باب نذير المت 


قال القرطبي : ورد في الحبر : أن بعض الأنبياء قال للك الموت : 
أما للك رسول تقدمه بين يديك »› ليكون الناس على حذر مناك ؟ قال : 
نعم » لي والله رسل كثيرة من الاعلال والأمراض › والشيب والهرم › 
وتغيير السمع والبصر › فإذا م تذ كر من نزل به ذلك › ولم یتب نادیته › 
إذا قبضته ألم أقدم إليك رسولا“ بعد رسول » ونذير بعد نذير » فأنا 
الرسول الذي ليس بعدي رسول » وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير . 

أحرج أبو نعم ني الحلية › عن مجاهد » قال : ما من مرض عر ضه 
العبد إلا ورسول ملك الموٽ عنده › حی إذا کان آلحر مرض عر ضه 
العبد » أتاه ملك الموت عليه السلام ء فقال : آتاك رسول بعد رسول » 
ونذیر بعد نذیر › فلم تعباً په » وقد أتاك رسول يقطع أثرك من الدنيا . 

وأحرج البخاري › عن أبي هريرة › عن النبي ا قال « أعذر 
الله إلى امرى أخر أجله حى بلغ ستين سنة » . أعذر في الأمر أي بالغ 
فيه فلم يرك لصاحبه عذراً»› والله أعلم . 


باب علامة خاعمة الير 


أحرج الترمذي والحاكم عن أنس أن النبي ملم قال « إذا أراد الله 
عبد نیرا استعمله » قیل کیف يستعمله ؟ قال « یوفقه بعمل صالح قبل 
الموت ». 

وأخرج أحمد والحاكم عن عمرو بن ال حمق قال : قال رسول الله م 
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« إذا أحب الله عبداً عسله » قالوا : وما عسله ؟ قال «يوفق له عملا 
صالا بین يدي أجله حى یرضی عنه جیرانه ) . 

وأحرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » إذا أراد 
اله بعبد خیر؟ بعث زلیه قبل موته بعام ملکاً پسدده ویوفقه حى موت على 
حار أحابينه فيقول الناس مات فلان على خير أحابينه › فإذا حضر ورأی 
l4‏ أعد الته له جعل بتهوع نفسه من احرص على أن حرج فهناك أحب 
ناء الله وأحب الله لقاءه »> وإذا أراد الله بعبد شراً قيض له قبل موته 
بعام شیطاناً بضله ویغویه حى موت على شر أحابينه » فيقول الناس قد 
مات فلان على شر أحايينه » فإذا حضر ورآى ما أعد له جعل يتبلع نفسه 
كراهية أن تخرج » فهناك كره لقاء الله وكره الله لقاءه . قال صاحب 
ملك الموت له من جنس دعا الحاوي الحبة من جحرها » وحروج 
الحسمين عند الدعاء على حد سواء » فأما المؤمن فيتهوع نفسه أي يستدعي 
الحراجها إذ التهوع إنما هو استدعاء القيء البروز » وأما الكافر فيتبلع 
روحه » والتبلع رد المحسم الذي ي الفم > أو يريد الرجوع إلى المحوف 
انتهی . 

فائدة : 

قال بعض العلماء الأسباب المقتضية لسوء الحانمة والعياذ بالله أربعة : 
التهاون بالصلاة > وشرب اللحمر »> وعقوق الوالدين » وأذى المسلمين . 

باب من دنا أجله وكيفية الموت وشدته 

قال الله تعالى : ل جاءت سكئرة الوت ثا الق 0 وقال تعالی: 

۾ ولو ترّى إذ الظالمون في غمرات مؤت " الأية . وقال : 


ض فلولا إذا بلغت الحلقو ry‏ الآبات . وقال : ف كلا إذا 
لخت التراتي ي الآيات . 


(1) سور ةق » اليه : ٠١۹‏ . () سورة الواقعة » الآية : ۸۲ . 
(۲) سورة الألعام اة + ۹۳ . )4( سورة القيامة » الآية : ٠١‏ . 
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أخحرج البخاري » عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اله بل 
كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء » فجعل يدخحل يديه أي الماء › 
فیمسح بېما وجهه ویقول : ١‏ لا له إلا الله إن للمٴت سكرات ١‏ 

وأخحرج الترمذي »› عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أغبط أحداً 
بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله ملم . ( هون ) 
بفتح لاء الرفق . 

وأحرج البخاري عنها قالت : لا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد 

وأحرج عبد الله بن الامام أحمد في زوائد الزهد » عن ثابت › أن 


رسول الله ر قال وهو يعالج من .كرب الموت : « لو لم يعمل ابن 
آدم إلا هذا لکا نوله آن يعمل » . 


وأحرج عن لقمان الحنفي ويوسف بن يعقوب الحنفي قالا : بلغنا 
أن يعقوب عليه السلام لا أتاه البشير قال له : ما أدري ما أتيتك اليوم إلا 
أنه هون الله عليك سكرة الموت . 


وأحرج الطبراني في الكبير › وأبو نعيم » عن ابن مسعود قال . 
قال رسول الله ملم : « إن نفس امؤمن تخرج رشا ٤‏ ون فس 
الكافر تسيل كما تسيل نفس الحمار » وإن المؤمن ليعمل اللعطيثة فيشدد 
با عليه عند الموت ليكفر با عنه > وإن الكافر ليعمل السنة فيسهل 
عليه عند الموت لیجزی بها ) . 


وأحرج الدينوري في المجالسة »> عن وهيب بن الورد يتقول الله تعالى 
إني لا أحرج أحداً من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حى أوفيه بكل خحطيئة 
کان عملها سقما ي جسده » ومصيبة ي أهله » وضيقا ني معاشه › 
وإقتاراً في رزقه»حی بلغ منه مثاقیل الذرء فان بقي عليه شيء شددت 
عليه الموت حى يفضي إل كيوم ولدته أمه . وعزتي لا أحرج 
عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أعذبه حى أوفيه بكل حسنة عملها صحة ني 
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جسده » وسعة ي رزقه » ورغداً ئي عیشه › وأمتا ني سربه » حى أبلغ 
منه مثاقيل الذر فإن بقي له شيء هونت عليه الموت حى يفضي إل 
وليس له حسنة يتقي بها النار . 

قال ي الصحاح : فلان آمن ي سربه بالکسر أي ي نفسه . 


وأخحرج ابن أبي الدنيا > عن زيد بن أسلم » قال : إذا بقي على 
المؤمن من ذئوبه شيء م يبلغه بعمله »> شدد عليه من الموت ليبلغ بسكرات 
الموت . وشدائده درجته من ابحنة »> وإن الكافر إذا كان قد عمل معروفاً 
ي الدنيا » هون عليه الموت » ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا »> م 
ليصير إلى النار . 

وأخحرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت . قال رسول اله بلا 
« إن المؤمن ليؤجر ي كل شيء حى ني الكظ عند الوت » . 

وأخرج البرمذي وحسنه » وان ماجه »> وال جاكم و صححه › 
والبيهقي في شعب الابمان عن بريدة أن النبي لر قال : « المؤمن يعوت 
بعرق ابحبين » . 

وأخحرج الرمذي الحكيم في نوادر الأصول » والحاكم عن سلمان 
الفارسي قال : سمعت رسول الله بزل يقول : « ارقبوا اميت عند موته 
ثلاث » إن رشحت جبینه وذرفت عیناه وانتشرت منخراه فهي رحمة من 
الله قد نرلت به » وإن غط غطيط البكر المخنوق » وخمد لوله وأزيد 
شدقاه » فهو عذاب من الله قد حل به » .( الانتشار ) : الاننفاخ .( وذرفت) 
ععجمة وراء مفتوحة سالت . والغط ترديد الصوت حيث لا جد مساغاً » 
والبكر من الابل بمنزلة الفي من الناس . 

وأخرج سعيد بن منصور ي سننه › والمروزي في ابحنائر عن ابن 
مسعود قال : إن المؤمن ببقی عليه خطایا من خطایاہ بجازی با عند 
الوت »› فيعرق لذلك جبينه . 
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وأحرج ابن أبي شيبة والبيهقي › عن علقمة أنه حضر ابن أخ له 
لما حضر › فجعل يعرق جبينه » فضحك › فقيل له : ما يضحكك ؟ 
قال : سمعت ابن مسعود يقول : إن نفس المؤمن تخرج رشحاً › وإن 
نفس الكافر أو الفاجر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار»وإن المؤمن 
ليكون قد عمل السيئة فيشدد عليه عند الموت ليكفر بها » وأن الكافر أو 
الفاجر ليكون قد عمل الحسنة فيهون عليه عند الموت ليكفر بها . 

وأحرج المروزي » عن إبراهيم يم النخعي قال : قال علقمة للأسود : 
او ن دا و ت 

وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي › عن سفيان قال : كانوا يستحبون 
العرق للميت . قال بعض العلماء : إنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقرف 
من حالفته » لأن ما سفل منه قد مات » ونما بقيت قوى الحياة وحركاتا 
فيما علا » والحياء في العينين › والكافر في عمى عن هذا كله » والموحد 
المعذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به . 


وأحرج ابن أبي شيبة والامام أحمد في الزهد » وابن أبي الدنيا » 
عن جابر بن عبد الله » عن النر لبي لړ قال : ۰ تحداڻوا عن بي إسرائيل»› 
فإنه کان فيهىم' أعاجيب » TT‏ 
فأتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا : لو صلينا ركعتين ودعونا الله تعالى 
NT‏ 

إذ طلع رجل آسود اللون بين عينيه ثر السجود » فقال : يا ھۇلاء ! 
ما أردتم لي ؟ لقد مت منذ مائة سنة » فما سكنت عي حرارة الموت حى 
الآن » فادعوا الله أن يعيدني كما كنت » . 
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وأحرج أحمد ي الزهد » عن عمر بن حبيب أن رجلين من بي 
إسرائيل عبدا الله حى سئما العبادة فقالا : لو حرجنا إلى القبور فجاورناها 
as‏ 
لقد مت منذ نبمانين سنة وإني لأجد ألم الموت بعد . 

وأخحرج أبو نعيم عن كعب قال : لا يذهب عن الميت ألم الموت 
مادام ني قبره وإنه لأشد ما مر على المؤمن وأهون ما يصيب الكافر . 

وأحرج ابن أبي الدنيا » عن الأوزاعي قال : بلغنا أن المؤمن جد 
ألم اموت حى يبعث من قبره . 

وأحرج ابن أبي الدنيا بسند رجاله ثقات عن الحسن أن رسول الله بق 
ذكر ألم الموت وغصته فقال : « هو قدر ثلانمائة ضربة بالسيّف » . 

وأخحرج عن الضحاك بن حمزة قال : سئثل رسول الله 0 عن 
الموت فقال : « أدنى جبذات الوت منزلة مائة ضربة بالسيف » . 
الموت أشد من ألف ضربة بالسيف . 

وأخرج ابن أبي الدنيا »> عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من" مؤت على فراش . 

وأخرج آبو الشيخ ي کتاب العظمة عن اخسن قال . قیل لوسی 
عليه السلام : كيف وجدت الوت ؟ قال : کسفود أدخحل جوي له 
شعب كثيرة تعلق كل شعبة منه بعرق من عرو › م انتزع من جوفي 
نزع شدیداً » فقيل له : لقد هونا عليك . 

وأخحرج ابن أبي الدنيا » عن أبي إسحاق قال : قيل لموسى : كيف 
وجدت طعم اموت ؟ قال : كسفود أدحل في جزة صوف فامتلخ . 
قال ياموسى ! لقد هونا عليك . 

وأخحرج أحمد ني الزهد > والمروزي ي ابحنائز عن أبي مليكة أن 
إبراهيم لما لقي الله قيل له : كيف وجدت للموت ؟ قال : وجدت 
نفسي كأنما تنزع بالسلا » قيل له : قد يسرنا عليك الموت . 
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وروي أن موسی لا صارت روحه إلى الله تعالی قال له ربه: یامومی ! 
كيف وجدت ألم الموت ؟ قال : وجدت نفسي کكالعصفور الي حين 
بقلل على المقلي لا بموتٹ فیساریح ولا ينجو فیطیر . وروي عنه قال : 
وجدت نفسي كشاة تسلخ بيد القصاب . 

وأخرج عن أنس » عن النبي بلقي : « أن اللائكة تكتنف العبد“ 
وحبسه لولا ذلك لكان يعدو ني الصحاري والبراري من شدة سكرات 
الموت » . قال في الصحاح : اكتنفوا : أحاطوا به . 


وأخحرج أبو الشيخ أي كتاب العظمة عن الفضيل بن عياض أنه قيل له : 
a‏ نفسه وهو ساکٽ > وابن آدم يضطرب من القرصة ؟ 
: إن الملائكة توثقه 


وأحر RE‏ : سثل رسول الله 
لقم عن الموت وشدته » فقال : « ان أهون الموت منزلة حسكة كانتي 
صوف » فهل تخرج الحسكة » الصوف من الصوف إلا ومعها صوف» . 

وأحرج المروزي في الجنائز عن ميسرة رفعه قال : « لو أن" قطرة 

من أل الموثت ضعت على أهلٍ السماء والأرضِ لماتوا جميعاً › ون 
N aE GS‏ 

وأحرج ابن أبي الدنيا »> عن محمد بن عبد الله بن يساف قال : لا 
احتضر عمرو بن العاص قال له ابنه : يا أبتاه ! إنك كنت تقول ليتي 
ألقى رجلا عاقلا عند نزول اموت حى يصف لي ما بجده وأنت ذلك 
الرجل » فصف لي الموت . قال : يابي » والله لكأن جنبي ني تخت وكأني 
أتنفس من سم إبرة » وكأن غصن شوك بجر به من قدمي إلى هامي . 

وأخرج ابن سعد » عن عوائة بن الحكم قال : كان عمرو بن العاص 
بقول : عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه کیف لا يصفه › فلما نزل به 
قال له ابه عبد الله : يا أبت ! إناك كنت تقول عجباً لمن نزل به الموتث 
وعقله معه كيف لا يصفه » فصف لا الموت . قال : يا بي › الموت أجل 
من أن يوصف » ولكن سأصف لك منه شيئاً . أجدني كأن على عنقي 


۳ 


جبال رضوی » وأجدني کان ي جوني شوك السلام › وأجدني کأن 
نفسي تحرج من ثقب إبرة . 

وأخرج ابن أبي شيبة » وابن أبي الدئياء وأبو نعيم أي الحلية» عن 
امن أبي مليكة أن عمر رضي الله عنه قال لکعب : أخبرني عن الموت؟ 
قال : يا أمير المؤمنين ! هو مثل شجرة كثرة الشوك في جوف ابن آدم › 
فليس منه عرق ولا مفصل إلا فيه شوكة » ورجل شديد الذراعين » فهو 
يعابلنها ويتزعها » ولفظ ابن أبي شيبة كنصن كثر كثر الشوك أدحل ي 
جوف رجل » فأخذت كل شوكة بعرق » م جذبه رجل شديد ابمعذب 
فأحذ ما أخحذ وأبقى ما أبقى . 


وأخحرج ان ا الدنيا »> عن شداد بن أوس الصحابي رضي الله 
عنه قال : الموت أفظع هول ني الدنيا والآحرة على المؤمنين » والموت 
أشد من نشر بالمناشير » وقرض بالقاريض وغلي ني القدور › ولو أن 
الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بأم الموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم . 

وأحرج عن وهب بن منبه قال : الموت أشد من ضرب بالسيف > 
ونشر بالمناشير » وغلي في القدور › ولو أن ألم عرق من عروق الميت 
سم على أهل الأرض لأوسعهم أل » ثم هو أول شدة يلقاها الكافر › 
وآخحر شدة يلاها المؤمن . 

وأحر ج أبو نعيم ني العلية عن واثلة بن الأسقع عن النبي بلي قال : 
« احلضروا مراکم ولقنوهُم لا إله إلا الله وبشروهم بابعتة فان 
ا کون ف بن آدم عند ذلك المصرع ٠‏ والذي نفسي بيده لعاينة 
ملك الموت أشد" من آلف ضربة, بالسيف » والذي نفسي بيده لا تخرج 
نفس عبد من" الدأنيا حى يتام کل عرق منه على حیاله » . 

وأخحرج ابن أبي الدنيا حوه » عن أبي حسين البر جمي يرفعه . 


وخر ا 
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وأخحرج الحارث بن بي اسامة ي مسنده بسند جيد › عن عطاء پن 
سار عن اي و فال عا ملك الموت أشد من" ألف ضربة 
بالسيف » وما من" مەن موت لله وکل عرق منه بأل على حدة 
وأقرب ما يكون عدو الله منه تاك الساعة » . 


وأحرج ان ات الدنيا والبيهقي ٤‏ ب الاعان »> عن عبد بن 
عمیر أن تبي ل عاد مريضا فقال : مامه عرق" إلا وهو يأل منه 
د ' قد آناه آت من ربه فبشّره أن لش بعده عذاب ).۰ 


ودل النبي لو على رجل من أصحابه وهو مريض قال : ١‏ كيف 
تجدك » ؟ قال : أجدني راغب وراهباً . قال : « والذي نفسي بيده 
لا مجتمعان لأحد عند هذة الحالة إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه ما حاف » . 

وأحرج أحمد عن ابن عباس قال : آنحر شدة يلقاها المؤمن الموت . 

وأحرج أہو ذز نعيم والمروزي والبيهقي ٤‏ الشعب ¢ عن عمر 8 
عبد العزيز قال ey‏ سکرات الموت لأنه آحر ما يۇجر 
به المسلم . 

وأخرج ان اص الدنيا عن آنس قال : م يلق ابن آدم شدة قط منذ 
خلقه الله أشد عليه من الموت . 

وأخرج سعيد بن منصور > عن محمد بن كعب قال : إن أشد 
ما يلقى من أمر الآحرة الموت . 

وأحرج عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لكعب الأحبار : ما الداء 
الذي لا دواء له ؟ قال : الموت . قال زيد بن آسلم : إن الموت داء 
ودواءه رضوان الله . 

وأخرج القشيري في الرسالة › وأبو الفضل الطوسي ني عيون الأخبار› 
والديلمي من طريق ابراهيم > عن هدبة › عن أنس » عن النبي ب 
قال : « إن العبد“ یماع ر آرت ورات ارت > وإن مفاصلةه 
ليسلم بعضها على بعض تقول السلام عليك تفارقي وأفارقك إلى يوم القيامة». 
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وأخرج ان ا الدنيا > عن الحسن قال : أشد ما يكون من الموت 
على العبد إذا بلغت الروح التراقي »› فعند ذلك يضطرب ويعلو أنفه . 
قلت : قد اختص الشهيد بأن لا جد من ألم اموت ما يجده غيره . 

وأخرج الطبراني › عن أبي قتادة أن رسول الله للم قال : الشهيد 
لا جد ألم القتل إلا كما جد أحدكلم ألم مس القرصة » . 

وأحرج ابن أبي الدنيا عن محمد بن كعب القرظي قال : بلغي أن 
آخر من يموت ملك الموت يقال له : يا مللك اموت ! مت » فيصرخ 
عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السموات وأهل الأرض لاتوا فزعاً › 
م يموت . 

وأحرج عن زياد النميري قال : قرأت أي بعض الكتب إن الموت 
أشد على ملك الموت منه على جميع اللحلق . 


تبيه : 


قال القرطبي : لتشديد الموت على الأنبياء فائدتان : 


إحداهما : تكميل فضائلهم ورفع درجامم وليس ذلك نقصاً ولا 
عذاباً » بل هو كما جاء أن أشد الناس بلاء الأنبياء م الأمثل فالأمثل. 

والثانية : أن تعرف اللحلق مقدار ألم الموت وأنه باطن » وقد يطلع 
الانسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلق »> ويرى سهولة 
خحروج روحه » فيظن سهولة أمر اموت ولا يعرف ما الميت فيه › 
فلما ذ كر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة أله مع كرامتهم على الله تعالى 
قطع اللحلتق بشدة الموت الذي يقاسيه اميت مطلقاً لأخبار الصادقين عنه 
ما حلا الشهيد قتيل الكفار على ما ثبت ثي الحديث . انتهى . 

فائدة : 

ذكر جماعة من العلماء : أن السواك يسهل خروج الروح واستدلوا 
بحديث عائشة رضي الله عنها ي الصحيح في قصة سواك رسول اله بل 
عند موته . 


NE gl RE 


فالدة : 


أحرج أحمد ي الزهد » عن ميمون بن مهران قال : لا يزال أحدكم 
حديث عهد بعمل صالح فإنه أهون عليه حين ينزل به الموت أو يتذكر 
عملا صالاً قدمه (٤‏ 

فائدة : 

أحرج ابن أبي حاتم »> عن قتادة ني قوله تعالى : فل الذي حلق 
الوت والحياة ي . قال : الحياة فرس بلحبريل » والموت كبش 
أملح . وقال مقاتل والكلبي : خلق الموت ثي صورة كبش لا يمر على 
أحد إلا مات » وخلق الحياة في صورة فرس لا يمر على شيء إلا حيي . 


وأحرج أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة » عن وهب بن مثبه 
قال : خلتق الله الموت كبشا أملح منتشرا بسواد وبياض »› وله أربعة 
أجنحة : جناح تحت العرش » وجناح في الترى » وجناح في المشرق › 
وجناح في المغرب قال له : كن فكان » ثم قال له : أبرز فبرز . الموت 
لعزراثيل » وبمذه الآثار عرف أن الموت جسم خلق في صورة كبش 
لا عرض › واتضح ما ورد في حديث الصحيحين : مجاء بالموت يوم 
الفيامة في صورة كبش أملح › فيوقف بين ابمحنة والنار > ثم يقال : 
هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . وكل قد رآه . هذا اموت فيذبح . 
وزاد أبو بعلل في رواية عن أنس كما تذبح الشاة . 

فاندة : 


حرج البيهقي في شعب الابمان » عن عبد الله بن عبيد بن عمير 
قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن موت الفجأة أيكره ؟ قالت : 
لأي شيء يكره . سألت رسول اله لل عن ذلك فقال : « راحة للمؤمن 
وأخحذ أسف للفاجر . 
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باب ما يقول الانسان في مرض الموت وما يقرأ عنده وما يقال إذا 
احتضر وتلقينه وما بقال إذا مات وغمض عياه 


أحرج أحمد.» وابن أبي الدنيا » والديلمي » عن أبي الدرداء › 


عن النبي زلم قال : « ما مر ميت بقرأً عند رأسه يس > إلا هون 
الله عليه » . 


وأحرج ابن أبي شيبة » وأحمد » وأبو داود » والنسائي » والحاكم» 
وابن حبان » عن معقل بن يسار › ان الئبي لم قال : « أقرأوا على 
موتاکم بس » . قال ابن حبان : أراد به من حضره الموت » لأن الميت 
لا يقرا عليه . 


وأحرج ابن أبي شيبة > والمروزي »> عن جابر بن زيد > قال : 
کان يستحب إذا حضر الميت » أن يقرأ عنده e‏ 
مخفف عن الميت »› وأنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه »> وكان يقال قبل أن 
و الميت ا ي او رول اہ پل : الهم اغفر لفلان بن فلان» 
و ا م ¢ ووسع ر « وأعطه الراحة بعد الموت ( 
وألىقه نيه ۰ وٿول" هسه ۰ و روحه ي أرواح الصالحين › 
واجمع بيننا وبينه > في دار تبقى فيها الصحة » ويذهب عنها فبها لصب 
واللغوب » ويصلي على رسول الله بإ وبكرر ذلك حى يلقبض . 


وأخحرج ابن أبي شيبة والمروزي عن الشعبي قال : کانت الأنصار 
رقرآون عند الميت سورة البقرة . 
له رجا ¢ 0( . قال عرجاً من شبهات الدنيا ومن الكرب عل اموت 
ومن مواقف يوم القيامة . 

وأخرج مسلم » عن أبي سيد » أن النبي بإ قال : + لتوا 
موتا کم لا زله زل الله » . قال ابن حبان وغیره : أراد به من حضره الموت. 


. ۲ : سورة الطلاق » الآية‎ )١( 


کا ت 


وأخرج أحمد الو داود والحاكم > عن معاد بن جبل قال قال 
رسول الله پیل : « من کان آحر كلامه لا إله إلا الله دحل ابعنة ١‏ 


وأحرج البيهقي في شعب الابمان » عن ان عباس ۽ عن النبي ره 
قال : « افتحوا عل سپبانکم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند 
الموت لا إله إلا الله فإنه من" كان ول كلامه ل له زل ا و 
لا إله إلا الله > ثم عاش ألف سنة ما سنشل عن ذنب واحد » .قال البيهقي : 
خبر غریب لم نکتبه إلا بهذا الاسناد . 


وأحرج أو القاس م القشيري ني آماليه ٤‏ عن بي هريرة مرفوعاً : 
إذا تقلت مرضاکم فلا لوهم قول لا اله ل الله ولكن لقنوهم فإنه 
لم خم به لمنافق قط » . 


وأحرج الطبراني والبيهقي في شعب الابمان » ولي دلائل النبوة عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال : جاء رجل إلى النبي بلقي فقال يارسول الله ! 
a E LE a‏ 
بقوها » فقال : « أليْس كان يقوها في حياته » ؟ قالوا : بلى . قال : 
E ENO O NEE‏ 
الغلام فقال : «ياغلام ! قل لا إله إلا الله » . قال : لا أستطيع أن 
أقو ا , قال : « ولم » ؟ قال : لعقوق والدني . قال : (« أحية هي » ؟ 
قال : نعم . قال : أرسلوا اليها فجاءته » فقال ها رسول اله رل : 
« إبنك هو » ؟ قإلت : نعم . قال : « أرأيت لو أن ارا أجنجت فقيل 
لك إن لم تشفعي فيه دفناه ني هذه النار » فقالت : إذاً كنت أشفع له . 
قال : « فأشهدي الله وأشهدينا بأثاك قد رضيت عنه » » فقالت : قد 
رضیت عن ابي › فقال : یاغلام ! « قل لا له إلا الله » فقال : لا اله 
إلا الله » فقال رسول اله مل : « الحمد لله الذي أثقذّه بي من" النار». 


وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن المحاربي قال : حضرت رجلا 
الوفاة » فقيل له : قل لا إله إلا الله » فقال : لا أقدر . كنت أصحب 
قوم بأمروني لش أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 


۳۸ — 


وأخرج آبو. بعل والاكم ند صخ عن طلحة ومر فلا 
سمعنا رسول الله لړ يقول : « إني لأعلم کلمةٗ وا زج 
حشر االات إل وجد e‏ 
وز يوم القيامة » . وي لفظ إلا نفس الله عنه وأشرق له لونه ورأى 
ما يسره لا إله إلا الله . 


وأخرج ابن أبي الدنيا ني كتاب المحتضرين » والطبراني والبيهقي 
ي شعب الامان > عن أبى هريرة أن رسول الله بر يقول : « حضر 
مالك الموت عليه السلام رجلا“ موت فشق" أعضاءه فلم يجده عمل 
حيرا » ثم شق" قلبه فلم بجده فيه حيرا » ففك مييه فوجد طرف لسانه 
لاصقاً حنکه قول لا له إلا الله » فغفر له بكلمة الاخلاص . 


وأخرج أبو نعيم عن فرقد السنجي قال : إذا حضر العبد الوفاة قال 
للك صاحب الشمال لصاحب اليمين خحفف » فيقول صاحب اليمين 
لا فف لعله بقول لا إله إلا الله فأ کتبها . 


ا أبي هريرة » وبي سعيد الحدري 
مرفوعاً : ١‏ من قال عند موته لا اله إلا الله والله أك ولا حول“ 
ولا قو إلا بالته العلي العظيم لا تطعمه النار أبداً» . 

وأخرج الحاكم » عن سعد بن أبي وقاص آن انبي برل قال 
) هل أد لكم على اسم لته الأعظم دعاء يونس لا إل إلا أت سبحانك 
إني كثت من الظالين فإغا مسلم دعا ا ني مرض موته أربعين مرة 
فمات ي مرضه ذلك TS‏ 


وأخحرج ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات > وابن مني 
في مسنده من حدڀث ابي هريرة مرفوعاً : « يا أبا هريرة ألا أخبرك 
بأمر حق من تكلم به ي أول مضجعه من مر ضار مجاه الله من التار » . 
قلت : بى قال : ١‏ لا ٳله الا الله جيي وييٽ وهو جي لا عوت » 
رشان لله رب العباد والبلاد »> والحمد ا اا 
فيه على کل حال » والله کب کبیرا کبریاؤه وجلاله وقدرته بکل مکان 


۳ 


الم إن O‏ 
أولتك لين سبقت هم e‏ 
NO RS as‏ 


وأحرج ابن عساكر » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » سمعٽ 
من رسول الله ملم کلمات من قان عند وفاته دخل الحنة « لا لله إلا الله 
SS‏ 
الذي بيده الللك محيي ويميت وهو على كل ڈ شي ء قدير » . 


وأحرج سعيد ن منصور ي سننه » والبزار › عن أبي هريرة قال. 
قال رسول الله ر يرفعه : « إن المومن عندي منزلة كل خير مدني 
وأنا أثرع نفسه من بین جنبیه ) . 


وأحرج البيهقي ني الشعب عن ابن عباس قال. قال رسول الله برل : 
« إن ممن تخرڄ نفسه من بين جنبيه وهو محمد الله عز وجل » . 


سعيد ن منصور في سننه » والمروزي › ومسلم » وابن ابي 
شيبة » عن أم الحسن قالت : كنت عند أم سلمة فجاءها إنسان فقال : 
TT‏ : : انطلق فإذا رأيته احتضر فقل : : سلام على المرسلين 
و المت برت لفان : 


وأخرج الطبراني ني الأوسط » عن أبي بكرة قال : دحل رسول الله 
EER‏ 
يده فأغمضه » فلما أغمضه صاح ات « فسکتهم رسول الله ا 
وقال : (« إن النفس إذا حرجت يتبعها الب ص ون الملائكة تحضر 
e‏ : الهم ارفع 
درجة أبي سلمة في المهديين » وأخلفه في عقبه في الغابرين » واغفر ا 
وله يوم الدبن » . 


0 ی 


) ذا حض رتم الت فاغلمٍضوا ابص فان“ البصر بت تع الرّوح وقولوا 
خیرآ فان“ املائكة تمن على دعاء أهل_البيت » . 


وأحرج البيهقي في شعب الابمان » وأبو نميم في الحلية » عن مجاهد 


ا : لا تنامن" إلا عل وضوء › فإن الأرواح تبعث 
على ما قبضت عليه . 


وأخرج الطبراني عن أنس أن النبى لتر قال : ا اتان ماك 
اموت وهو على وضوء أعطي الشهادة » . 

وأحرج المروزي » عن بكر بن عبد الله المرني قال : إذا غمضت 
ميتاً فقل : بسم الله وعلى مللة رسول الله مر . 


باب ما جاء في ملك الموت وأعرانه 


قال الله تعالى : طط قل يتتوقاكّم مَلّك المت الذي 
بکنم ) . وقال الله تعالی : ف حتى إذا جاء أحدک' الوت 
توفته رسللنا وهم" لا يفَرطون ي . 

وألحر- ج ابن بي شيبة ي الملصنف » وابن أبي حاتم عن ابن عباس › 
ي قوله تعالى : ( توفته رسلنا ) قال : أعوان ملك الموت من الملائكة . 


وأحرج ابو الشيخ ٤‏ تفسیره عن [براهيم النخعي مثله وزاد › م 

يقبضها ملك الموت منهم بعد . 
وأخرج بو ال شيخ ي کتاب العظمة ۽ عن وهب بن منيه › قال : 

إن الملائكة الذين ا ن الئاس » هم الذين يتوفو م ويكتبون هم آجاهم › 
فإذا توفوا النفس دفعوها إلى ملك الموت » وهو كالعاقب › بعيي العشار 
الذي بؤدي إليه من ته . 
)١(‏ سورة السجدة > الآية : ١‏ 
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کا 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن أبي هريرة قال : لما أراد الله أن بحلق 
آدم » بعث ملكا من حملة العرش يأتي بتراب من الارن فلا هوى 
ليأحذ » قالت الأرض : أسألك بالذي أرسلك » أن لا تأحذ اليوم مي 
ST‏ 
ما منعك أن تأتي با أمرتك ؟ قال : سألتى بك › فعظمت أن أرد شيا 
سألي بك » فأرسل آحر » فقال مثل ذلك > حى آرشلهم کلهم » فارسل 
ملك الموت » فقالت له مثل ذلك» فقال : إن الذي أرسلبي أحق بالطاعة 
منك » فأخذ من وجه الأرض كلها من طيبها وخبيشها »> فجاء به إلى ربه › 
فصب عليه من ماء ابحنة » فصار حماً مسنوناً » فخلق منه آدم . 


وأخرج أبو حذيفة إسحاق بن بشر » في كتاب المبتدأ » عن ابن 
إسحاف > عن الزهري حوه »وسمی املك المرسل ولا إ سرافیل »والثاني 
میکاثیل . 


وأخحرج ابن عساكر من طريق السدي » عن أبي مالك » وعن أبي 
صالح » عن ابن عباس » وعن مرة » عن ابن مسعود وناس من الصحابة 
وسمى المرسل أولا جبريل والثاني ميكائيل . 


وأخرج ابن عساکر أيضاً عن بحیی بن حالد لحوه »> وسمی الأول 


وأخرج ابن بي شيبة ¢ وان بي حام ¢ وأبو الشيخ ف العظمة » 
والبيهقي ي الشعب عن ابن سابط قال : يدبر أمر الدنيا أربعة جبريل 
وميكاثيل وإسرافيل وملك الموت » فأما جبريل فصاحب انود والريح» 
وأما ميكائيل فصاحب القطر والنبات » وأما ملك المت فهو موكل بقبض 
الأنفس » وأما | إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر » وني لفظ با يؤمرون . 


وخر - ج أبو الشيخ اين حبان في كتاب العظمة » عن الربيع بن أنس 
أنه سئل عن ملك الموت هل هو وحده ل ا 
هو الذي بلي أمر الأرواح وله أعوان على ذلك » غير أن ملك الموت هو 


Ea 


الرئيس وكل حطوة منه من المشرق إلى المغرب . قلت أبن تكون أرواح 


المؤمنين ؟ قال : عند السدرة . 


وأخرج ابن أبي الدنيا » عن ابن عباس ني قوله تعالى : فو فالمد برات 
ارا 4 . قال : ملائكة تكون مع ملك الموث بحضرون الموتى عند 
قبض أرواحهم › فمنهم من يعرج بالروح » ومنهم من يمن على الدعاءء 
ومنهم من یستغفر المیت حى یصلى عليه وید في حفرته . 


وأحرج ابن أبي‌الدنيا عن عكر مةني قوله تعالى: وقیل من راق که 
قال : أعوان ملك الموت يقول بعضهم لبعض : من يرقى بروحه من 
أسفل قدمه إلى موضع خروج نفسه . 


وأحرج الطبراني في الكبير » وأبو لعيم وابن مندة كلاهما ي 
الصحابة من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه » عن الحرث بن الخزرج 
عن أبيه قال : سمعت رسول الله بم بقول » ونظر إلى ملك الموت عند 
رأس رجل من الأنصار فقال : ١‏ يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن». 
فقال ملك اموت : طب نفساً وقر عيناً » واعلم إني بكل مؤمن رفيق › 
واعلم يا حمد إني لأقبض روح ابن آدم فإذا صرخ صارخ قمت ني الدار 
ومعي روحه » فقلت : ما هذا الصارخ › واله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله 
ولا استعجلنا قدره » وما لنا ي قبضه من ذنب > فإن ترضوا لما صلع الله 
تؤجروا »> وإن تسخطوا تأنموا ونؤزروا › وإن لنا عندكم عودة بعد 
عودة » فالحذر الحذر »> وما من أهل بيت شعر ولا مدر › بر > ولا فاجرء 
سهل ولا جبل < yj‏ آنا أتصفحهم ي کل بوم وليلة حى لا أعرف 
بصغیر هم وکبیر هم منهم بأنفسهم > والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة 
ما قدرت على ذلك حى يکون الله هو بأذن بقبضها . قال جعفر بن محمد 
بلغي أنه إنما بتصفحهم عند مواقيت الصلاة؛ فإذا نظرن عند الوت فإك 
كان من محافظ على الصلوات اللحمس دنا منه الماك وطرد عنه الشيطان 


. ١ : سورة الناز عات ۽ ألآية‎ )١( 
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ويلقنه المللك لا إله إلا الله محمد رسول اله في ذلك الحال العظيم » و ار بجه 
ان أبي حاتم ني تفسيره وأبو الشيخ ي العظمة عن جعفر بن محمد عن 
أيه مرفوعاً معضلا . 


وأحرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن الحسن قال : ما من يوم إلا 
وملك الموت يتصفح ني كل بيت ثلاث مرات » فمن وجده منهم قد 
استوفی رزقه وانقضی أجله قبض روحه › فإذا قبض روحه أقبل أهله 
برنة وبكاء » فيأحذ ملك اموت بعضادني الباب » فيقول مالي إليكم 
من ذنب › ولي امور والله ما کلت له رزقاً»› ولا آفئيت له عمراً ( 
ولا انتقصت له جلا »> ون لي فیکم لعودة ثم عودة حى لا أبقى منكم 
أحداً ! قال اخسن فوالله لو يرول مقامه ويسمعول کلامه لذهلوا عن 
ميتهم ولبكوا على أنفسهم . 


وأخرج المروزي ني ابحناثز عن سايم ابن عطية قال : دحل سلمان 
على صدیتی له يعوده وهو بالموت فقال : يا ملك الموت ! ارفق به فإنه 
مؤمن فتكلم الرجل وقال إنه يقول إلي بكل مؤمن رفيق . 


وأحرج الزبیر بن بكار » وابن عساکر من طرق عن حمید بن 
ميمون عن أبيه قال : كنت فيمن حضر المطلب بن عبد الله بن حنطب 
بمنبج وهو بجود بنفسه » ولقي من الموت شدة فقال رجل ممن حضر وهو 
في غشپته اللهم هون علیه فإنه کان وکان یشی عایه »> فأفاق فقال : من 
تكلم ؟ فقالوا فلان › فقال : فإن ملك الموت بقول لاك إني بكل مؤمن 
سخي رفیق م مات في الحال . 


وأحرج ابن أبي الدنيا عن عبید بن عمير قال : بينما إبراهم صلوات 
لله على نبينا وعليه يوما في داره إذ دخل عليه رجل حسن الشارة فقال : 
يا عبد الله ! من أدخحلك داري ؟ فقال : أدخانيها ربا قال ربا أحق بما . 
فمن أنت ؟ قال : ملك الموت . قال : لقد نعت لي منك أشياء ما أراها 
فيك قال : فأدبر فإذا عيون مقبلة وعيون مديرة » وإذا كل شعرة منه كأنبا 
السنان قام فتعوذ إبراهم عليه السلام من ذلك وقال : عد إلى الصورة 
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الأولى قال : يا إبراهم ! إن الله إذا بعثي إلى من بحب لقاءه بعثي في الضورة 
الي رأيت أولا . (الشارة ) بشين معجمة وراء خفيفة اهيثة . 


وأخرج عن وهب قال إن إبر اهم صلوات الله عليه رأی ي بیثه رجلا 
فقال : من آنت ؟ قال : أنا ملك الموت . قال إبراهم : إن كئت صادقً 
فأرني منك آية أعرف أنك ملك الموت . قال له ملك الموت : أعرض 
بوجهك » فأعرض » م نظر فأراه الصورة الي يقبض با المؤمئين قال : 
فرأى من النور والبهاء شيا لا يعلمه إلا الله » م قال : أعرض بوجهك › 
فأعرض » م نظر فأراه الصورة الي بقبض بجا الكفار والفجار » فرعب 
إبراهم رعباً شدیداً حى ارتعدت فرائصه › وألصق بطنه بالأرض وکادت 


وأحرج عن ابن مسعود وابن عباس معاً قالا : لما الخ الله إبراهم 
حليلا سال ملك الموت ربه أن ياذن له أن يبشره بذلك › فأذن له › فڄاء 
ابراه › فبشره فقال : الحمد لله > م قال : يا ملك الموت أرني كيف 
تقبض آنفاس الكفار قال : يا إبراهيم لا ټطيتق ذلك . قال : لى , قال : 
أعرض فأعرض » ثم نظر »› فإذا برجل أسود تنال رأسه السماء حرج من 
فيه هب النار ليس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل + يحرج من 
فيه ومسامعه مب النار » فغشي على إبراهي » م أفاق وقد حول ملك المت 
في الصورة الأولى »> فقال : يا ملك الموت ! لو لم يلتق الكافر من البلاء 
والحزن إلا صورتلك لكفاه » فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين . قال : 
أعرض فأعرض »› ثم التفت » فإذا هو برجل شاب أحسن الناس وجهاً 
وأطيبهم را في ثياب بيض » فقال يا ملك الموت : لو م ير المؤمن عند 
الموت من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه . 


وأحرج أحمد في الزهد » وأبو الشيخ في العظمة » وأبو نعم عن 
مجاهد قال : جعلت الأرض للاك الموت مثل اللست يتناول من حيث شاء 
وجعل له أعوان يتوفون الأنفس › م يقبضها منهم . 
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وأحرج ابو الشيخ عن الحکم بن عتيبة قال : #الدنيا بين يدي ملك 
الموت بمنرلة الطست بين يدي الرجل . 

وأخرج ابن ا الدنيا وأبو الشيخ › عن أشعث ین سايم قال : سال 
وجهه » وعينان في قفاه > فقال يا ملك الموث ! ماذا تصنع إذا كانت 
نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان كيف 
تصنع ؟ قال : أدعو الأرواح بإذن الله » فتكون بين أصبعي هاتين . قال : 
ودحیث أ الأرض ف رکت کالطست يشناول منھا حیث شاء , 

وأخحرج ابن أبي الدنيا من طريق الحسن بن عمارة » عن الحكم أن 
يعقوب عليه السلام قال للك الموت : ما من نفس منفوسة إلا وأنت تقيض 
روحها . قال : نعم . قال : فكيف وأنت عندي ههنا والأنفس ني أطراف 
الأر ض ؟ قال : إن الله سخر لي الدنيا فهي كااطست يوضع قدام أحد کم » 
فيتناول من أطرافها ما شاء كذلاف الدنيا عندي . 

وأخرج الدينوري ي المجالسة » عن أبي قيس الأزدي قال : قيل 
للك الموت : كيف تقبض الأرواح ؟ قال : أدعوها فتجيبني . 

وأخرج ابن ا الدنيا » وأبو الشيخ « وان نع › عن شهر بن 
آجال بي آدم بين يديه » وبين يديه ملاثكة قيام »> وهو يعرض اللوح 
لا يطرف » فإذا أتى على أجل عبد قال : اقبضوا هذا . 

وأخرج ابن ابی حام وأبو الشيخ › عن ابن عباس آزه سئل عن 
نفسين اتفق مومما في طرفة عين واحد بالمشرق وواحد بالمغرب كيف 
قدرة ملك الموت عليهما . قال : ما قدرة ملك الموت على أهل المشارق 
والمغارب والظلمات واهوی والبحور إلا کرجل بين يديه مائدة بتناول 
من أا شاء . 

وأحرج جويبر في تفسيره عن الكلبي » عن ماهد » عن ابن عباس 
قال : ملك الموت الذي يتوفى الأنفس كلها » وقد ساط على ما في الأرض 
كا سلط أحدكم على ما ني راحته ومعه ملائكة من ملائكة الرحمة › 
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وملائكة من ملائكة العذاب . فإذا توفى نفساً طيبة دفعها إلى ملائكة 
الرحمة » وإذا توفى نفساً خبيثة دفعها إلى ملائكة العذاب . 


وأخرج ااا الدنيا وأبو الشيخ » عن آبي المثى الحمصي قال 
إن الدنيا سهلها وجباها بين فخذي ملك الموت » ومعه ملائكة الرحمة 
وملاثكة العذاب . فيقبض الأرواح فيعطي هۇلاء مۇلاء وھۇلاء لاء 
عى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . قيل : فإذا كانت وقعة وكان 
السيف مث البرق قال : يدعوها فتأنيه الأنفس . 


وأحرج ابن أبي حاتم › عن زهیر بن محمد قال قيل يا رسول الله ! 
من السقط والملاك » فقال : إن الله حوى الدنيا للك المت حى جلها 
کالطست بين بدي أحدکم فهل فوته منها شيء ؟ 


وأحرج ابن اش شيبة ي الصنف قال ؛ حدنا یك الله بن یر » 
عن 'الأعمش › عن حيثمة قال : أنى ملك اموت سلیمان بن داود » وکان 
ا قال له لیماف ۲ جا لل اي ل 
ها ل البيت إلى جنبهم لا تقبض منهم أحداً؟ قال : لا أعلم با أقبض منها 
إا أكون تحت العرش . فتلقى إل صكاك فيها أسماء . 


وأحرج بهذا السند عن خيثمة قال : دحل ملك الموت على سليمان › 
فجعل ينظر إلى رجل من جاسائه ويديم النظر | اليه فا حرج فالا اارجل,: 
من هذا؟ قال : هذا ملك الموث . قال : رأیته بنظر الي کأنه يریدني . 
قال : فما تريد؟ قال : أريد أن تحملي على الريح حى تلقيي باهند › 
فدعا الريح . فحمله عليها > فألقته ي اند ء م تى ملك الموت سليمان 
فقال : إنك كنت تدم النظر إلى رجل من جلساني قال : كنت أعجب 
منه . أمرت أن أقبضه بالهند وهو عندك . 


وأحرج | سن عسا كر عن حيثمة قال : قال سايمان بن داود للك الموت 
ذا ردت ن شقن ر ری اي بذلك . قال : ما أا بأعلم بذلاك 
منك إنما هي كتب تلقى إلي فيها تسمية من يحوت . 
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وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس قال : إن ملک استأذن ربه آن 
بط الى دريس » فأتاه مسلم عليه » فقال له إدریس : هل بينك وبين 
ملك الموت شيء؟ فقال : ذاك أخحي من الملائكة . قال : هل تستطيع أن 
تنفعي بشيء عنده ؟ قال : أما أن يؤخر شيا أو يقدمه فلا » ولكن سأكلمه 
للك فيرفق بلك عند الموت » فقال : اركب بين جناحي » فركب ادريس › 
فصعد به إلى السماء العليا › فلقي ملك الموت وإدریس بین جناحیه » فقال 
له الملك : إن لي إلياك حاجة . قال : علمت حاجتلك تكلميي في دريس . 
وقد محى اسمه ولم يبق من أجله إلا نصف طرفة » فمات إدريس بين 
جناحي الملك . 


وأخرج أحمد في الزهد » وابن أبي الدثيا عن عمر قال : بلغنا أن 
ملك الموت لا يعلم مى بحضر أجل الانسان حى يؤمر بقبضه . 


اقبض فلانا ي وقت کذا ي يوم ذا . 


وأحرج المروزي وابن أبي الدنيا » وأبو الشيخ عن أبي الشعثاء 
جابر بن زيد أن ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجع » فسبه 
الناس ولعنوه » فشكا إلى ربه > فوضع الله الأوجاع ونسي ملك اموت 
بقال مات فلان بوجع کذا وکذا . 


وأخرج أبو نعم عن الأعمش قال : كان ملك الموت يظهر للناس » 
فيأتي الرجل فيقول : اقض حاجتك » فإني أريد أن أقبض روحلك › 
فشكا » فأنزل الداء > وجعل الموت خفية . 

وأخرج | والبزار والحاكم وصححه عن أبي هريرة عن 
النبي ملت قال « كان ملك الموت يأتي الئاس عياناً فأتى موسى فلطمه ففةاً 
عینه فأتی ربه فقال يارب عبدك موسی فقأ عي › ولولا کرامته عليك 
لشققت عايه . قال له : اذهب إلى عبدي فقل له : فليضع يده على جلد 
ثور » فله بكل شعرة وارت يده سنة » فأتاه فقال ما بعد هذا قال الموت . 
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قال فالان »قال فشمه فقبض روحه ورد الله إلیه عیئه »> فکان اني بعد 
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وأخحرج أو حذيفة اسحق بن بشر في كتاب الشدائد بسنده عن 
ابن عمر قال قال ملك الموت : يا رب إن عبدك اہراهم جزع من الموت »› 
فقال له قل له : الحليل[ذا طال به العهد من حليله اشتاق اليه » فبلغه فقال : نعم 
يا رب قد اشتقت إلى لقائك . فأعطاه رحانة فشمها » فقبض فيها روحه . 


وأخحرج أبو الشيخ» عن محمد بن المنكدر أن ملك الموت قال لابراهم 
عليه السلام : إن ربي أمرلي أن أقبض نفسك بأيسر ما قبضت نفس مؤمن . 
قال : فأنا أسأللك بحتى الذي أرسللك أن تراجعه ني . فقال : إن خليلك 
سأي أن أراجعك فيه » فقال ائته وقل له إن ربك يمول إن اللليل حب 
لقاء خليله» فأتاه فقال : أمض ها أمرت به. قال یا إبراهیم ! هل شربت 
شراباً قط ؟ قال : لا . قال : فاستنكهه فقبض نفسه على ذلك . 

وأحرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : كان داود بم 
فيه غيرة شديدة » فكان إذا خرج أغلقت الأبواب » فلم يدخل على أهله 
أحد حى يرجع » فخرج ذات يوم ورجع وإذا في الدار رجل قالم ؛ 
فقال له : من أنت ؟ قال : آنا الذي لا هاب الملوكء ولا ينع مي الحجاب. 
قال داود : أنت والله إذاً ملك الموت . مرحباً بأمر الله »> فزمل داود 
مکانه » فقبضت نفسه . 

وأخحرج الطبراني عن الحسين أن جبريل هبط على النبي بلي يوم 
موت + فقا ٠‏ كيف دك ؟ قال جد با جربل وما + وأجدن 
مكروباً > فاستأذن ملك الموت على الاب » فال جبريل : يا محمد ! هذا 
ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على آدمى قبلك › ولا يستأذن على 
آدمي بعدك . قال [ئذن له » فأذن له » فأقبل حى وقف پین يديه » فقال : 
إن الله أرسلبي إليك » وأمرني أن أطيعك إن أمرتي أن أقبض نفسك 
قبضتها ء وإن كرهت تركتها قال : وتفعل يا ملك الموت ؟ قال : لعم 
بذلك أمرت » فقال له جبريل : إن الله قد اشتاق إلى لقاءك » فقال 
رسول الله یتر : امض لا أمرت به . 


وأخحرج أحمد ي الزهد وسعيد بن منصور. عن عطاء بن يسار قال : ۰ 
ما من أهل بيت إلا يتصفحهم ملك اموت ني كل يوم حمس مرات هل 
منهم أحد أمر بقبضه . 

وأحرج ابن أبي حاتم عن كعب قال : ما من بيت فبه أحد إلا 
وملك اموت على بابه کل یوم سبع مرات ینظر هل فيه أحد أمر په یتوفاه . 

وأحرج أحمد ي الزهد › وأبو الشيخ عن مباهد قال : ما على ظهر 
الأرض من بيت شعر ولا مدر إلا وملك اموت يطوف به كل يوم مرتين . 


وأخرج ابن أبي شيبة » وعبد الله بن الامام أحمد في زوائد الزهد › 
عن عبد الأعلى التيمي قال : ما من أهل دار إلا وملك الموت يتصفحهم 
في اليوم مرتين . 


وأحرج أبو نعم › عن ثابت البناني قال : اليل والنهار أربع وعشرون 
ساعة ليس فيها ساعة تأني على ذي روح » إلا وملك الموت قاثم عليها » 
فإن أمر بقبضها وإلا ذهب . 


وأحرج أبو الفضل الطوسي ثي كتاب عيون الأخبار بسنده من طريق 
2 > وابن النجار في تاريخ بغداد من طريتق ابن هدبة » عن أنس 
مرفوعا ( إن ملك الموت لينظر في وجوه العباد في كل يوم سبعين نظرة › 
فإذا ضحاك العبد الذي بعث إليه يقول واعجباً بعثت اليه لأقبض روحه 
وهو يضحاكث) . 

وأخرج آبو الشيخ في كتاب العظمة » وابن أبي الدنيا عن زيد بن 
أسلم قال : يتصفح ملك الموت المنازل كل يوم حمس مرات › ويطلع 
ي وجه ابن آدم کل یوم اطلاعة قال : فمنها الذعرة الي تصيب الئاس 
يعي القشعريرة والانقباض . 

وأحرج أبو الشيخ عن عكرمة قال : ما من يوم إلا وملك الموت 
بنظر في كتاب حياة الناس قائل يقول ثلاث » وقائل يقول حمسا . 

وأخحرج أبو الشيخ › والعقيلي » في الضعفاء » والديلمي عن أنس › 
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قال : قال رسول الله پت : ١آ‏ جال البهام » وخشاش الأرض + كايا 
في التسبيح › فإذا انقضى تسبيحها » قبض الله أرواحها » وليس إلى ملك 
الموت من ذلك شي ء٩‏ . 


وله طريتى آنحر أحرجه اللعطيب ي الرواة »> عن مالك > من حديث 
ابن عمر » ومثله »> قال ابن عطية › وا اف سی ا ان 
الله يعدم حيانها بلا مباشرة ملك اموت » وأما الآدمي فشرف بأن خلق 
الله له ملكا وأعوانه وجعل قبض روحه وانسلاها من جسده على يده . 


لكن أخرج اللعطبب في الرواة » عن مالك » عن سليمان بن معمر 
الكلابي » قال : حضرت مالك بن أنس . وسأله رجل عن البراغيث › 
أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق طويلا“ ثم قال : ألما نفس ؟ قال : 
نعم » فقال : فإن ملك الموت بقبض أرواحها ثم قال الله يتوفى الأنفس 
حين موا › م رايت جویبر أحرج في تمسيره عن الضحاك » عسن 
ابن عباس › قال : وکل ملك الموت بقبض أرواح الأدميين > فهو الذي 
يقبض أرواحهم » وملك في ابحن »> وملك في الشياطين » وملك في الطير . 
والوحوش » والسباع › واللعشاش » والحيتان ٠‏ والنمل › فهم أربعة 
أملاك . والملائكة بموتون ني الصعقة الأولى »> وإن ملك الموت بلي قبس 
أرواحهم ۰ م يموت . وأما الشهداء ني البحر » فإن الله يلي قبض أرواحهم› 
لا يوكل ذلاك إلى ملك الموت لكرامتهم عليه حيث ركبوا لمج البحر ي 
سبیله وجويبر ضعيف جلا » والضحاك عن أبن عباس منقطع › ولاخره 
شاهد مرفوع . 

وأخرج ابن ماجه » عن أبي أمامة » سمعت رسول اله بر يقول : 
إن اله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر ؛ فإن الله يتوف 


قبضس آرواحهم . 


وأخرح ابن أبي شيبة في امصنف عن عبد الله بن عيسى قال : كان 
فيمن کان قبلكم رجل عبد الله أربعين سنة في البر ء م قال : يا رب قد 
شتقت أن أعبدك أي البحر › فاُتی قوماً » فاستحملهم فحملوه وجرت 
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بهم سفينتهم ما شاء الله أن تجري » ثم وقفت › فإذا شجرة في ناحية الماء » 
فقال ضعوني على هذه الشجرة » فوضعوه وجوت بهم سفينتهم › فأراد 
ملك أن يعرج إلى السماء » فتكلم بكلامه الذي كان يعرج به » فلم يقدر 
على ذلك » فعلم أن ذلك اللحطيثة كانت منه »> فأتى صاحب الشجرة › 
فساله أن يشفع له إلى ربه > فصلى ودعا للملك › وطلب إلى ربه أن يكون 
هو الذي يقبض نفسه ليكون أهون عليه من ملك الموت » فأتاه حين حضر 
أجله » فقال : إني طلبت إلى ربي أن يشفعني فيك كما شفعك ي وأن 


"a 


أقبض نفساك » فمن حيث شثت قبضتها › فسجد سجدة » فخرجت من 


عينه دمعة » فماث . 
فائدة : 


أحرج ابن عساكر في تارنخه عن أبي زرعة قال : قال لي نجيب بن 
أبي عبيد البزي رأيت ملك الموت في النوم » وهو يقول : قل لأبيك 
يصلي علي حى أرفق به عند قبض روحه » فحدثت أبي با رأيت » 
فقال : يا بي لانا بلك الموت نس مني بأمك . 


وأحرج ابن عساکر من طریق زید بن أسلم » عن أبيه قال : ذكرت 
حدیثاً رواه ابن عمر عن النبي بالق «ما حق امری مسلم بیت ثلاث 
ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه » فدعوت بدواة وقرطاس لأ كثب 
وصيي ٠‏ وغلبي النوم » فنمت ولم أكتبها فبينا نا نام إذ دخل داحل 
أبيض اياب » حسن الوجه > طيب الرانحة فقلت : يا هذا من أدخلك 
داري ؟ قال : أدخلنيها ربماء قلت : من أئت ؟ قال : ملك الموث »› 
فرعبت منه »> فقال : لا ترعب إني م أومر بقبض روحك . قلت : 
فاکتب لي ذا براءة من النار . قال : هات دواة وقرطاساً فمددت يدي 
إلى الدواة والقرطاس الذي نمت عنه » وهو عند رأسي »› فناولته فکتب 
يسم الله الرحمن الرحيم أستخفر الله أستغفر الله حى ملا ظهر الكاغد و بطنه › 
م ناولنيه وقال : هذه براءتلك رحمك الله » وانتېهٹ فعا ودعوت 
بالسراج » فنظرت فزإذا القرطاس الذي نمث وهو عند رأسي مكتوب 
رة وط ای ا:۰ ٠‏ 


نت 0س 


فصل 

قال القرطبي : لا تناني بین قوله تعالى قل يوقا كم ملك 
الت ي ° وقوله ظ توقغه” رسا ې وقوله فو نتوناهم 
الملائكة ي" . وقوله تعال فإ الله فى الأئفّس ي . لأن إضافة 
التوني إلى ملك الموت لأنه المباشر القبض وإلى الملاثكة الذين هم أعوانه 
لام بأحذون ني جذبها من البدن › فهو قابض وهم معا حون » وى الله 
لأنه الفاعل على الحقيقة . وقال الكلبي : بقبض ملك الموت الروح من 
اللحسد ۰ م يسلمها إلى ملائكة الرحمة أو العذاب » وأما احتلاف صفة 
ملك الموت بالنسبة إلى المؤمن والكافر > فواضح لا تقرر من أن اللائكة 
هم. قدرة التشكل بأي شكل أرادوا. 


باب قطع الآجال كل سنة 


أحرج الديلمي › عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال « تقطم 
الآأجال من شعبان إلى شعبان حى أن الرجل لينكح ويولد له وقد حرج 
اسمه ي الموتى . 

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير مثله من طريتق الزهري » عن 
عشمان بن المغيرة بن الأحنس مرفوعا » وأخحرجه البيهقي أي الشعب من 
طربتق الزهري عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس . 

وأحرج ابن أبي حاتم نوه عن ابن عباس مرفوعاً . 

وأخرج أبو يعلي بسند حسنه المنذري عن عائشة رضي الله عنها أن 
نبي سلفم كان يصوم شبان كله > فسألته » قال : إن الله يكتب فيه 
كل نفس ميتة تلك السنة » فأحب أن يأتيي أجلي ونا صام . 


۰١١ : سورة السجدة › الآية‎ )١( 
سورة الأنمام › الآية : ۱ء‎ )۲( 
. ۲۸ + سورة النحل › الآية‎ )۳( 
۲ : سورة الزمر › الآية‎ )+( 


۳ 


وأحرج انا الدنيا عن عطاء بن يسار قال : إذا كانت ليلة النصف 
من شعبان دفع إلى ملاك الموت صحيفة فيقال : اقبض من ي هذه الصحيفة › 
فإن العبد ليغرس الغراس » وينكح الأزواج ويبي البنيان وأن اسمه قد 
نسخ ي الموتى . 

وأخرج ابن جرير » عن عمر مولى غفرة قال : ينسخ للك الموت 
من يموت ليلة القدر إلى مثلها »> فيجد الرجل ينكح النساء ويغرس الغراس 
واسمه ي الأموات . 

وأخرج عن عكرمة قال : في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة > 
وپنسخ الأحياء م الأموات › ویکتب الحاج فلا یزاد فیهم ال ولا 
بنقص منهم أحد . 

وأخرج الدينوري بي المجالسة › عن راشد بن سعد أن النببي ا 
قال « ي ليلة النصف من شعبان يوحي الته إلى ملك الموت بقبض كل نفس 
يريد قبضها في تلك السنة » . 

وأخرج ابی الدنيا › والحاكم في المستدرك › عن عقبة بن عامر 
الصحابي رضي الله عنه قال : أول من يعلم موت العبد الحافظ لأنه 
یعرج بعمله وینزل برزقه » فذا م حرج له رزق علم آنه میت . 

وأخرج أبو الشيخ في تفسيره » عن محمد بن حماد قال الله تعالى 
شجرة حت العرش ليس لوق إلا له فيها ورقة » فإذا سقطت ورقة عبد 
خرجت روحه من جسده » فذلك قوله تعالی وما تسقط من" ورقةر 
إلا شك € . 


باب من يحضر اليت من الملائكة وغيرهم وما يراه المحتضر وما 
يقال له وما يشر به المؤمن ویندر به الکافر 


مسند ما » وهناد بن السرى يي الزهد› وأبو داود ي سننه والحاکم في 
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المستدرك » وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي ي كتاب عذاب القبر > 
وغيرهم من طرق صحيحة » عن البراء بن عازب قال : حرجنا مع 
شوك اله طلم في جنازة رجل من الأنصار › فانتهينا إلى القبر » ولا 
يلحد » فجلس رسول الله لئم وجلسنا حوله » وكأن على رؤوسنا الطير › 
وني يده عود ینکت به ني الأرض › فرفع رأسه فقال « استعيذوا بالل 
من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً » ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان ي 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الأحرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه » كأن وجوههم الشمس معهم أكفان من الحنة »> وحنوط من 
حنوط الحنة حى بجلسوا منه مد البصر › م مجيء ملك الموت حى مجلس 
عند رأسه » فيقول : أيتها النفس المطمثنة انحرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان قال : فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من السقاء »> وإن كنم 
ترون غير ذلك » فيأحذها فإذا أحذها لم يدعوها ني يده طرفة عين حى 
بأحذوها » فيجعلوها ني ذلك الكفن » وني ذلك الحنوط › فيخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض › فيصمدون بها › فلا 
عرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان 
ابن فلان باحسن أسمائه الي کانوا یسمونه ہہا ي الدنیا حی ینتھوا با 
إلى السماء الدنيا › فیستفتحون له » فیفتح هم » فیشیعه من کل سماء 
مقربوها إلى السماء الي تليها حى ينتهي بها إلى السماء السابعة » فيقول 
الله تعالى : اكتبوا كتاب عبدي ني عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أحرجهم تارة أخرى »› فتعاد روحه أي جسده 
فیأتیه ملکان »› فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول ربي الله ء 
فیقولان له : ما دينك ؟ فقول : ديي الإسلام . فيقولان له : ما هو 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله . فیقولان له : وما 
علملك ؟ فقول قرأت کتاب الله » فآمنت به وصدقت › فينادي مناد من 
السماء أن صدق عېدي › فافرشوا له من ابلعنة »> وألبسوه من اب ئة › 
وافتحوا له بابا إلى ابحنة »› فيأتيه من روحها وطيبها › ويفسح له ي قبره 
مد بصره » ويأتيه رجل حسن الوجه »> حسن الثياب » طيب الراتحة › 
فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك اللي كنت توعد › فيقول له: 


— @@ 


من أنت » فوجهاك الوجه الذي مجيء بالحير › فيقول : أنا عماك الصالح › 
فيقول : رب أقم الساعة »> رب أقم الساعة حى أرجع إلى هلي ومالي . 
قال : وإن العبد الكافر إذا كان ي انقطاع من الدنيا »وإقبال من الأحرة 
زل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح > > فيجلسون منه مد 
البصر ء ثم بجيء ملك اموت » حى بجلس عند رأسه » فيقول : أيتها 
النفس الحبيثة احرجى إلى سخط من الله »> وغضب فتتفرق لي جسده . 
فينتزعها كا يتزع السفود من الصوف المبلول » فيأحذها فإذا أخذها م 
يدعوها في يده طرفة عين حى بجعلوها ثي تلاك المسوح » وبحرج منها 
کأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض > فيصعدون با ٠‏ فلا مرون 
با على ملأ من اللائكة إلا قالوا ما هذا الروح الحبيث » فيقواون فلان 
ابن فلان بأقبح أسمائه الي كان يمى پا ي الدنيا حى ينهي بٻا إلى 
و > فلا تح له م قر أ رسول الله بلق ا : 
أبواب السماء فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجن ي الأرض 
ea‏ رسول اله لړ ډو ومن 2 شرك بالل 
فكأتما حر من السماء فتخطفه الطير أو ت به eR.‏ ي 
مکانٍ سحیق 0 ( ا روحه ي جسده ۰ ويأتيه ملکان › فج اسانه 
فقولان له: من رباك ؟ فيقول : هاه هاه لا دري › فيقولان له ا 
دينك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي 
بعث فیکم ؟ فیقول : هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب 
عبدي » فافرشوا له من النار > وألبسوه من النار »> وافتحوا له باباً إلى 
النار » فیأتیه من حرها وسمومها ویضیق عليه قبره »> حى تختلف فيه 
أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوجه › قبيح الثباب »› منتن الريح فيقول : 
أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول : من أنت ؟ 
فوجهلك الوجه الذي مجيء بالشر» فيقول : أنا عملك اللبيث » فيقول 
رب لا تقم الساعة » . 


وأحرج أبو يعلى ي مسنده › وابن أبي الدنيا من طريق يزيد الرقاشي › 


(۱) سورة احج ۾ الاي ۳١ ١‏ . 
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عن أنس » عن تميم الداري » عن النبي ملم فال « يقول الله للك الموت 
انطلق إلى ولي فأتي به » فلي قد جربته بالسراء والضراء » فوجدته حيث 
أحب فأتي به لأريحه من هموم الديا وغمومها › فينطلق إليه ملك الموت › 
ومعه خحمسمائة من الملائكة معهم أكفان وحنوط من حنوط ابلعنة »> ومعهم 
ضباثر الرمحان أصل الرمحانة واحد » وني رأسها عشرون لوناً » لكل اون 
منها ريح سوى ريح صاحبه ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر › 
فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحتوشه الملائكة »> ويضع كل ملك منهم 
يده على عضو من أعضائه › ويبسط ذلك الحرير الأبيض »› والمسك الأذفر 
تحت ذقنه » ويفتح له باب إلى ابلحنة قال : فإن نفسه لتعلل عند ذلك بطرف 
ابحنة مرة بأزواجها › ومرة بكسوتها ومرة بشمارها »> كا يعلل الصي 
أهله إذا بكى › وإن أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشاً قال : وتنزو الروح 
نزو ويقول ملك اموت أحرجي أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضود وطلح 
منضود وظل مدود وماء مسكوب قال : وللك الموت أشد تلطفاً به من 
الوالدة بولدها يعرف أن ذلك الروح حبيب إلى ربه > كريم على الله › 
فهو يلتمس بلطفه بتلك الروح رضا الله عنه » فتسل روحه ”ها تسل الشعرة 
من العجين قال : وإن روحه لتخرج واللائكة حوله وإيقولون سلا 
عليكم ادحلوا اة با كنم تعملون ي . وذلك قوله 
تعالى وؤ الدين تتوقاهم الملائكة طيبين 4 الاآية . قال فأما إن 
كان من المقربين فروح وريحان » وجنة نعم قال : روح يعي راحة من 
جهد اموت » وريحان يتلق به عند خروج نفسه » وجنة نعيم أمامه أوقال 
مقابلة › فإذا قبض ملك الموت روحه يقول الروح للجسد جزاك الله عي 
حبرا لقد كنت بي سريعاً إلى طاعة الله تعالى » بطيئاً بي عن معصيته › 
فهنيئاً لك اليوم فقد نجوت وأنجيت »› وبقول ابلعسد للروح.مشل ذلك قال : 
وتبكي عليه بقاع الأرض الي كان يطلع الله عليها وكل باب من السماء 
کان یصعد منه عمله » وینزل منه رزقه أربعین لیلة › فاذا قبضت روحه 
أقامت الملائكة اللحمسمائة عند جسده لا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة 
قبلهم » وعلته بأكفان قبل أكفانہم » وحنوط قبل حنوطهم › ويقوم من 
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باب بیته إلى باب بره صفان من اللائكة يستقبلونه بالاستغفار » ويصيح 
عند ذلك إبليس صيحة يتصدع منها بعض عظام جسده » ويقول للحنوده : 
الویل لکم کیف خلص هذا العبد منکم ؟ فیقولون : إن هذا کان معصوماً › 
فإذا صعد ملك الموت بروحه إلى السماء يستقبله جبريل عليه السلام ي 
سبعين ألفاً من الملائكة كلهم بأتيه بالبشارة من ربه > فإذا انتهى ملك المت 
إلى العرش خحرت الروح ساجدة لرمما » فيقول الله للك اموت : انطلق 
بروح عبدي » فضعه ي سدر حضود » وطلح منضود » وظل ممدود » 
وماء مسكوب »› فإذا وضع ي قبره جاءت الصلاة › فکانت عن ينه › 
وجاء الصيام فكان عن يساره > وجاء القرآن والذ كر فكانا عند رأسه › 
وجاء مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليه »> وجاء الصبر فكان ناحية القبر › 
ويبعث الله عنقا من العذاب › فيأتيه عن ينه › فتقول الصلاة وراءك › 
والله ما زال دائباً عمره کله » ونما استراح الآن حين وضع في قبره قال : 
فيأتيه عن يساره » فيقول الصيام مثل ذلك » فيأتيه من قبل رأسه » فبقال 
له مثل ذلك » فلا يأتيه العذاب من ناحية » فيلتمس هل جد إايه مساغا 
إلا وجد ولي الله قد أحرزته الطاعة » فيخرج عنه العذاب عندما يرى »› 
ويقول : الصبر لسائر الأعمال »› أما أنه لم منعبي أن أباشره بنفسي › 
إلا آني نظرت ما عند كم » فلو عجزتم كنت أنا صاحبه » فأما إذا أجزأتم 
عنه » فأنا ذحر له عند الصراط › وذخر له عند الميران › قال : ويبعث 
الله ملكين أبصارهما كالبرق الحاطف » وأصوامما كالرعد القاصف › 
وأنيابهما كالصياصي » وأنفاسهما كالاهب يطآن ي أشعارهما بين منكي 
كل واحد منهما مسيرة كذا وكذا » قد نزعت منهما الرأفة والرحمة إلا 
بالمؤمنين » يقال هما منكر ونكير > ني يد كل واحد منهما مطرقة ؟ أو 
اجتمع عليها اللقلان لم يقلوها » فيقولان له : اجلس » فيستوي جالساً في 
قبره » فتسقط أکفانه ني حقوبه » فیقولان له : من ربك › وما دینك › 
وما نبيك ؟ فيقول : ربي الله وحده » لا شريك له » والوسلام ديي « 
وحمد ېيي › وهو خاآم النبيين . فيقولان له : صدقت » فيدفعان القبر › 
فیوسعانه من بین يديه » ومن خلفه » وعن ينه › وعن يساره » ومن قبل 
رأسهٴ» ومن قبل رجلیه » ثم یقولان له : انظر فوقلك » فينظر › فإذا هو 
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مفتوح إلى ابلحنة »> فيقولان له : هذا منزللك يا ولي اله لا أطعت الله › 
قال رسول الله لث : « فوالذي نفس محمد بيده » أنه لتصل إلى قلبه 
فرحة لا ترتد أبدا » فيقال له : أنظر تحتك فينظر نحته › فإذا هو مفتوح 
إلى النار » فيقولان : يا ولي الله : نجوت من هذا » فقال رسول الله لم : 
« والذي نفسي بيده أنه لتصل إلى قابه عند ذلك فرحة لا ترتد أبداً » ويفتح 
له سبعة وسبعون باباً إلى ابلحنة » ويأتيه ريحها وبردها حى يبعثه الله من 


قىرە» . 


قال « ويقول الته تبارك وتعالى للك الموث : انطلق إلى عدوي فاتي 
به » فلي قد بسطت له تي رزقه » وسربلته بنعمی › فأبی إلا معصیی › 
فأتي به لأنتقم منه اليوم » فينطلق إليه ملك الموت ي أكره صورة ما رآها 
أحد من الناس قط . له اثنتا عشرة عيناً » ومعه سفود من نار كثر الشوك › 
ومعه خحمسمالة من اللائكة معهم حاس وجمر من جمر جهم › ومعم 
سياط من نار تأجج » فيضربه ملك الموت بذلاك السفود ضربة بغيب أصل 
كل شوكة من ذلاف السفود ني أصل كل شعرة وعرق من عروقه.. قال : 
م یلویه لیا شديدآً » فينزع . روحه من أظفار قدميه » فياقيها ي عقبه › 
فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة »> وتضرب اللائكة وجهه ودبره بتللك 
السياط ٠‏ ثم يجبذه جبذة » فينزع روحه من عقبيه ٠‏ فيلقيها في ركبتيه 
فیسکر عدو الله سكرة »> وتضرب اللائكة وجهه ودبره بتلك السياط › 
ثم كذاك إلى حقويه > م كذلك إلى صدره ء م كذلك إلى حلقه » ثم 
تبسط الملائكة ذلاك النحاس وجمر جه تحت ذقنه » م يقول ملك الموت : 
أخحرجي أيتها النفس اللعينة الملعونة إلى سموم وحميم » وظل من بحموم 
لا بارد ولا کرم » فإذا قبض ملك الموت روحه قالت الروح لاجسد : 
جزاك الله عي شراً فقد كنت سريعاً بي إلى معصية الله تعالى » بطيثاً بي 
عن طاعة الله تعالى » فقد هلكت وأهلكت › ويقول المحسد للروح مثل 
ذلك » وتلعنه بقاع الأرض الي كان يعصي الله تعالى عليها وتنطلق جنود 
إبليس إليه يبشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً من بي آدم النار > فإذا وضع 
ي قبره ضيتق عليه فيه حى تلف أضلاعه فتدخل اليمى ي اليسرى 
واليسرى ني اليمنى » ويبعث الله إليه حيات دهما » فتأحذ بأرنبته وأبام 
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قدميه » فتقوضه حى تاتقي ي وسطه . قال : ويبعث الله إليه الملكين › 
فيقولان له : من ربك وما دينك وما لبيك ؟ فيقول : لا أدري › فيقال 
له : لا دريت ولا تليت » فيضربانه ضربة بتطاير الشرر في قبره» تم يعودا 
فيقولان له : أنظر فوقك » فينظر فإذا باب مفتوح إلى الحنة »> فيقولان 
له : عدو الله لو كنت أطعت الله كان هذا منزلك › قال : وفالذي نفسي 
بيده إنه لتصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبداً » ويفتح له باب إلى 
انار » فيقال له عدو الله هذا منزلك لما عصيت الله > ويفتح له سبعة 
وسبعون باباً إلى النار بأتيه حرها وسمومها حى يبعثه الله من قبره يوم 
الفيامة إلى النار » . 


قوله : ( ضبائر ) بضاد معجمة وباء موحدة آحره راء . قال ابن الأثير 
في النهاية : هي ابحماعات ني تفرقة »> واحدما ضبارة بكسر أوله مثل 
عمارة وعمائر » وکل جتمع ضصبارة »> وقوله بطرف اة بضم المهملة 
وفتح الراء وفاء جمع طرفة »> وهي المستحدث من المال كالطريف 
والطارف » وهو خلاف التليد والتالد » وقوله ليبتهشن ني النهاية يقال 
للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه وأسرع نحوه قد بش اليه 
وني الصحاح بہش اليه پبهش بېشاً [ذا ارتاح له وخف عليه » وقوله : 
وتنزو الروح في الصحاح قلبي ينزو إلى كذا أي بنازع ویسرع ویشب 
إلبه . وني النهاية نحوه وقوله داثباً بمهملة آحره موحدة أي جاداً تعبا وقوله : 
عنقا من العذاب أي طائفة منه . وقوله كالصياصي مهم لتين هي قرون 
ابقر واحدها صيصة بالتخفيف والسفود بفتح المهملة > وضم الفاء المشددة 
آلحره مهملة الحديدة الي يشوى با اللحم والنحاس » الدخان الدي لا هب 
فيه ومنه شواظ من نار وحاس › والتاجج يمين وقوله دا محتمل 
أن یکون بضم أوله أي سوداً. فیکون جمع دهماء وأن يكون بفتحه أي 
عددا کٹیراً فیکون مفرداً واب حح دهوم › وقوله فتقوضه بقاف . واو 
م ضاد معجمة في الصحاح قوضت البناء نقضته من غير هدم » وتقوضت 
الحلق والصفوف انتقضت وتفرقت . وي النهاية تقويض اللحيام قلعها و إزالتها 
قوضت الحمرة جاءت وذهبت ولم تقر . 


س ١ل“‏ سے 


وأخرج سعيد بن منصور في سننه » عن علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه ي وله تعالى ول والتازعات غرقاً ي ٩‏ قال هي اللاثكة تزع 
أر واح الكفار وإوالناشطات نشطا ي ٩‏ هي الملائكة تنشط أر واح الكفار ماين 
الأظفار والحلد > حى INT‏ سحا ې هي اللائکة 
تسبح بأرواح المسلمين بين السماء والأرض فالسابقات سسا ي ) 
هي الملائكة تسبق بعضها بعضاً بارواح المؤمنين إلى الله تعالى . 

وأخحرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس ني قوله تعالى : فإ والتازعات 
غرقاً ‏ قال هي أنفس الكفار تنزع › نم تنشط › تم تغرق في النار . 

وأحرج جويبر ة ف تفسیره عن ابن عباس ي قوله تعالى ل والنازعات 
غرفاً ې قال : هي هي أرواح الكفار لا عانت ملك الوت » قخبرها سخط 
الله تعالى غرقت » فتنشطها انتشاطاً من العصب واللحم فإ والستابعات 
ا ر ا ا : أخحرجي أيتها النفس 
الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان سبحت سباحة الغائص .ي الماء 
فرحا وشوقاً إلى ابحنة هل فالسابقات سبتاً ) يعي نشي إلى كرامة 
الله تعالی . 


ا ES‏ هاتان الآيتان ll‏ 
ا ا ا کا رن ن خروجه شدیدآً 
ل والساحات سبحا فالسابقات سبقاً ‏ قال : هاتان للمۇمنين . 

وأخحرج عن السدي في قوله تعالى : ل والنازعات غرقاً ‏ قال : 
النفس حين تغرق في الصدر . يل والناشطات نشطاً ‏ قال الملائكة حين 
شط الروح من الأصابع والقدمين } والساحات سبحا ¢ حن اسیج 
اللمس في الحوف تردد عند الموت . 
)١(‏ سورة النازعاث ء ألآية : ١‏ 
(۲) سورة النازعات › الآية : ا 
(۴) سورة النازعات » الآية : + . 


(4) سورة النازعات » الآية : ؛ 
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وقال عبد الرحيم الأرمبي ني كتاب الاخلاص : حدثنا ابن مغرا 
عن الأجلح عن‌الضحاك قال : إذا قيض روح العبد المؤمن عرج بهإلىالسماءء 
فينطلتق معه المقربون قلت : وما المقربون ؟ قال : أقربهم منزلة من السماء 
اثائية » ثم يعرج به إلى السماء الثالثة »> تم الر ابعة » م الحامسة » م السادسة» 
م السابعة » حى ينتهوا به إلى سدرة المنتهى . قلت :لم سميٽٿ سدرة 
المنتهى ؟ قال : إليها ينتهي كل شيء من آمر الله لا مجاوزها › فيقولون 
عبدك فلان » وهو » فبأئيه صك توم بأمان من العذاب »> فذلك 
قوله تعالی :وکا إن كتاب الأبرار لي عليين ٠‏ وما أدراك 
ما عليون كتاب مرقوم ٠‏ يشهده المقربون ي " . 


وأخرج مسلم عن ابن مسعود » قال : لا ري برسول اله بإ 
فانتهى إلى سدرة المنتهى › وإليها ينتهي ما يعرج به من الأرواح . وني 
حديث الاسراء عن أبى هريرة رضي الله عنه » م انتهى إلى السدرة › 
فقيل له : هله السدرة بنتهي اليها كل أحد خلا من أمتك على سبيلك . 
أحرجه ابن جرير وان أبي حاتم » والبزار وغيرهم . 


وأحرج أبو القاسم بن مندة في كتاب الأحوال > والابمان بالسۋال › 

ET‏ قال . قال رسول انه ن : « إن الممن إذا 
كان ني إقبال من الأخرة > وإدبار من الد نيا نزلت ملائكة من ملائكة 
الله تعالی »> کأن" وجوهَهلم الشمس بكفنه وحنوطه من الحثة » فيقعدون“ 
منه حيث ينظر اليهم › فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء 
والأرض » . 


وأحرج مسلم والبيهقي ¢ عن أبي هريرة قال : ذا حر جت ددح 
المؤمن تلقاها ملكان › فتصعدا بها » فذ كر من طيبها ويقول أهل السماء: 
فینطلقون به إلى ربه تعالى » تم يقول انطلقوا به إلى آخحر الأجل › وإن 
الكافر إذا خرجت روحه » فذكر من نتنها وذكر لعناً » فتقول أهل السماء 
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روح خبيثة جاءت من قبل الأرض » فيقال انطلقوا به إلى انحر الأجل . 


وأخحرج أحمد وابن حبان والنسائي والحاكم والبيهقي » واللفط له 
عن أبي هريرة أن النبي لر قال : « إن المؤمن إذا قيض أنه ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء » فيقولون أحرجي راضية مرضي عنك إلى روح 
الله وريحان » ورب غير غضبان » فتخرج كأطيب ربح المسك حى أنه 
لیتناوله بعضهم بعضاً » فیشمونه حى بأنوا به إلى باب ااسماء » فيقولون 
ما أطت هذه ال ب ال جاءعت م الأرض »> كلما أتوا سماء قالوا ذلاك» 

ی ج "ي من درس و و 
حى يأتوا به أرواح المؤمنين » فلهم أفرح به من أحد كم بغائبه إذا قتدرم 
عليه » فیسألونه ما فعل فلان ؟ فیقول : دعوه یساریح › فنه کان ي 
غم الدنيا » فإذا قال هم ما أتاكم › فإنه قد مات يقولون : ذهب إلى 
أمه الماوية » وأما الكافر فتأتيه ملائكة” العذاب مسح فيقولون : اخحرجي 
سانحطة مسخو طا علبك إل عذاب الله و سخطه 4 فتخرج کأننن رح 
جيفة » فينطلقون به إلى باب الأرض » فيقولون : ما أننن هذه الريح كلما 
أتوا على أرض قالوا ذاك » حى يأتوا به إلى أرواح الكفار » . 


وأحرج ابن ماجه والبيهقي › عن أبي هريرة » عن الي بر قال: 
١‏ تحضر اللائكة » فإذا كان الرجل صالا قال : اخحرجي أيتها النفس" 
الطيبة كانت ني ابلحسد الطيب » اخحرجي حميدة »> وأبشري بروح وريحان 
ورب راض غير غضبان › فلا يزال يقال ها ذلك حى تخرج › م يرج 
بها إلى السماء » فيفتح ها » فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان بن فلانء 
فيقال : مرحبا بالنفس الطيبة كانت ني الحسد الطيب › ادخلي حميدة 
وأبشري بروح ورمحان ورب غير غضبان » فلا یزال يقال ها ذلك حى 
تنتهی إلى السماء السابعة » فإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي أيتها 
انس اللبيثة كانت في ابحسد اللمبيث » الحرجي ذميمة وأبشري ميم 
وغساق » وآحر من شکله أزواج › فلا يزال يقال ها ذلك حى تحرج › 
م يعرج بها إلى السماء فيستفتح ما » فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان › 
فيقال : لا مرحباً بالنفس اللعبيثة كانت في ابحسد الحبيث » ارجعي ذميمة › 
فإلها لا تفتح أبواب السماء > فترسل من السماء » م تصير إلى القبر » . 


س 


وأحرج البزار» وابن مردويه» عن أبي هريرة › عن النبي بي قال : 
١‏ إن المؤمن إذا احتضر أتثه اللائكة بحريرة فيها مسك وضباثر 
رحان » فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين ٠‏ ويقال : أيتها النفس 
الطيبة احرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وکرامته »› فإذا حرجت 
روحه وضعت على فلك المسك والربحان » وطويت عليها الحريرة › 
وذهب با إلى عليين » وأن الكافر إذا حضر أتته الملالكة مسح فيه جمرة»› 
فتنزع روحه انتزاعاً شديداً » ويقال : أيتها النفس الحبيثة احرجي 
سانحطة مسبخوطة عليك إلى هوان الله وعذابه » فإذا حرجت روحه › 
ووضعت على تلك اللحمرة › فإن ها نشبشاً ويطوى عليها المسح » ويذهب 
ہا إلى سجين ) . 


وأحرج هناد بن السرى في كتاب الزهد › وعبد بن حميد في تفسيره؛ 
والطبرانى ي الكبير بسند رجاله ثقات » عن عبدالله بن عمير قال : إذا 
قتل العبد في سبيل الله »> فأول قطرة تقع على الأرض من دمه يكر الله 
له ذنوبه كلها » م يرسل الله بربطة من البحنة » فتقبض فيها نفسه › 
وجسد من ابحنة حى يركب فيه روحه » ثم يعرج مع الملائكة . كأئه كان 
معهم من خلقه الله حى يؤتى به الرحمن › فيسجد قبل اللائكة » م 
تسجد الملالكة بعده » ثم يغفر له ويطهر ٠‏ م يؤمر به إلى الشهداء › 
فیجدهم في رياض خضر » وقباب من حریر عندهم ثور وحوت يلخثا م 
كل يوم بشيء نم يلغثاه بالأمس يظل الحوت ني نار ابمحنة » فيأكل من 
كل رائحة من ألبار ابحنة » فإذا أمسى وكزه الثور بقرنه »> فذكاه فأكلوا 
من لحمه » فوجدوا ني طعم لحمه كل رائثحة من ريح الحنة > ويبيت 
الثور افش في الحنة يأكل من نمر ابحنة » فإذا أصبح غدا عليه الحوث › 
فذکاه بذنبه فأكلوا من لحمه فوجدوا ي طعم لعمه كل رة أي الحنة 
ينظرون إلى منازهم يدعون اله بقيام الساعة › وإذا توفى الله العبد المؤمن 
أرسل اليه ملكين بحخرقة من الحنة »> وريحان من رمان الحنة » فقالا : 
أيتها النفس الطيبة أحرجي إلى روح وربحان ورب غير غضبان » أخرجي 
فنعم ما قدمت » فتخرج كأطيب رائثحة مسك وجدها أحد کم پأنقه » 


وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون سبحان اله » لقد جاء من الأرض اليوم 
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روح طيبة » فلا بسر بباب إلا فتح له »> ولا ملك إلا صلى عليه وشفع › 
حى يۇت به ربه عز وجل »› فتسجد الملائكة قبله » ثم يقولون : ربنا 
هذا عبدك فلان توفیناه » وأنت أعلم به › فيقول : مروه بالسجود › 
فتسجد النسمة › تم يدعى ميكائيل » فيقال : اجعل هذه النسمة مع نفس 
امؤمنين » حى أسألك عنها يوم القيامة » فيؤمر بقبره » فيوسم له طوله 
سبعون وعرضه سبعون » وينب فيه الريحان » ويبسط فيه الحرير »> وإن 
کان معه شيء من القرآن نوره › ولا جعل له نور مثل نور الشمس › 
م يفتح له داب إلى الحنة » فينظر إلى مقعده ي الحنة بكرة وعشياً » وإذا 
توفى الله العبد الكافر أرسل إليه ملكين » وأرسل إليه بقطعة بجاد أنن 
من كل نتن » وآحشن من كل خشن » فقالا : أيتها النفس الحبيثة: 
أخرجي إلى جهم وعذاب أليم » ورب عليك ساحط » أخرجي فساء 
ما قدمت » فتخرج كأننن جيفة ما وجدها أحدكم بأنفه قط » وعلى 
أرجاء السماء ملائكة بقولون سبحان الله لقد جاء من الأرض جيفة ونسمة 
خبيثة لا تفتح ها أبواب السماء » فيؤمر بجسده » فيضيق عليه في القبر 
ويملا حيات مثل أعناق البخت تأكل لحمه › فلا تدع من عظامه شيا › 
م يرسل عليه ملائكة صم عمي معهم فطاطيس من حدید لا يبصرونه 
فبرحموله » ولا يسمعون صوته فیرحمونه » فیضربونه وحبطوله › 
ويفتح له باب من نار » فينظر إلى مقعده من النار بكرة وعشاً . يسأل الله 
أن يديم ذلك عليه » فلا يصل إلى ما وراءه من النار الريطة : بفتح الراء 
والطاء المهملة وسكون التحتية بينهما الملاءة إذا كانت قطعة واحدة › 
ولم تكن لفقين › ويلغثالهم : بمحجمة ومثلثة يوكلامم › والنفش : اارعي 
ليلا » وأرجاء السماء : نواحيها »› والبجاد : الكساء الغليظ › والفطاطيس : 
جمع فطيس بكسر الفاء والطاء المهملة المشددة بوزن فسيق المطرقة العظيمة. 


وأخرج ابن أبي شيبة ي المصنف » والبيهقي واللالكائي عن أبي 
موسى الأشعري قال : تخرج نفس المؤمن » وهي أطيب را من المسك. 
فتصعد با الملاثكة الذين يتوفوما فتلقاهم ملاثكة دون السماء » فيقولون: 
من هذا معکم ؟ فيقولون : فلان وید کروله بحسن عمله › فیقولون : 
حياكم الله وحيا من معكم » فتفتح له أبواب السماء > فيشرق وجهه » 


E E‏ شرح الصدور م ه 


فبأني الرب ولوجهه برهان مشل الشمس . قالى : وأما الكافر » فتخرج 
نفسد وهي أن من الحيفة › فتصعد بها الملالكة اللين يتوفو ا › فتلقاهم 
ملائكة دون السماء فيقولون : من هذا معكم ؟ فيقولون : فلان ويد كرونا 
فتلقاهم ملائكة دون السماء فيقولون : من هذا ؟ فيقولون فلان ويڏ كرونه 
بأسوأً عمله » فيقولون : ردوه فما ظلمه الله شيثاً . وقرأً أبو موسى › 
ل ولا يدأحلون احتة حتى يلج احمل في سم اللبَاط ‏ . وأحرجه 
أبو داود الطيالسي نحوه وفيه : فيصعد به من الباب الذي كان يصعد 
عمله منه . وني آخحره بعد ردوه فيرد إلى أسفل الأرضين إلى الرى . 


وأحرج ابن البارك ني الؤهد من طريقق شمر بن خطية أن ابن عباس 
سأل كعب الأحبار عن قوله تعالى : ل كلا إن كتاب الأبرار لفي 
عليين & . قال : إن روح المؤمن إذا قنبضت عرج بها إلى السماء › 
فتفتح ها أبواب السماء وتلقاه الملاثكة بالبشرى حى ينتهى بها إلى العرش › 
وتعرج اللائكة » فتخرج ها تحت العرش رقا فيخم ويرقم ويوضع 
نحت العرش لعرفة النجاة للحساب يوم القيامة ›» فذلك قوله تعالى : 
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين » وما أدراك ما عليون ٠‏ 
کناب مرقوم ‏ . قال : وقوله : كلا إن" كتاب الشجار لفي 
جين  Ç‏ قال : إن روح الفجار يصعد با إلى السماء › فتأبى السماء 
أن تقبلها بها فيهبط با إلى الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها » فيدخحل با 
تحت سبع ارضین حى ینتھی بہا إلى سجين › وهو خد إبليس فيخرج 
ا من تحت خد إبایس کتاب فيخم ویوضع نحت خد إبلیس غلاکه 
الحساب وذلك قوله تعالى : فإ وما أدراك ماسجين » كتاب مرقوم ي" 


وأخحرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد « عن عبد العزيز بن رفيع 
قال : إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة : سبحاان الذي 
جى هذا العبد من الشيطان › ياومحه كيف نجا . 


. ۷ : سورة المطفغين › الآية‎ )١( 
. ٩ ۰ ۸ : سورة المطففين › الآیعان‎ )۲( 
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وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم » عن ابن عباس أي قوله 
تعالى : ل وقيل من راق ' قال : قیل من یرقی بروحه ملائکة 
الرحمة أو ملاثكة العذاب . 


وأخرج ان ا الدنيا عن يزيد الرقاشي في قوله تعالى : $ وقيل 
من راق قال : تقول الملائكة بعضهم لبعض : من أي باب يرتقى بعمله 
فیرتقی فيه بروحه . 


وأخرج عن الضحاك ي قوله نعالى فإ والتفت الساق بالساق ي © 


وأخرج أبو نعيم عن معاوية بنأبي سفيان قال : سمعت رسول الله ب 
يقول : « إن رجلا" كان يعمل السيثات وقتل سبع وتسعين نفا كلها 
تقتل ظلماً بغير حقٌ > فخرج فاتی ديرا فقال یاراهھب ! إن رجلا 
قت سبعاً وتسعين نفساً كلها تقل ظلماً بغير حتق » فهل له من توبة ؟ 
فقال : لا . فضربه فقتله » م اتی آخر › فقال له مشل ما قال لصاحبه 
فقال له : ليست للك توبة › فقتله أیضا › ثم اتی آخر › فقال له مثل ماقال 
لصاحبه › فقال له : ليس لك توبة › فقتله أبضاً ٠‏ مم أتى راهباً آخر › 
فقال له : إن الآحر لم يدع من الشر شبثاً إلا عمله قد قتل مائة نفس كلها 
تقتل ظلماً بغير حق » فهل له من توبة ؟ فقال له : والله لثن قلت لك 
إن الله لا یتوب على من تاب ليه لقد کذبت › ههنا دير فيه قوم متعبدول 
فام فاعبد الله معهم » فخرج تائباً حى إذا كان ببعض الطريق بعث الله 
إلبه ملكا . فقبض نفسه فحضرته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة › 
فاحتصموا فيه فبعث الله إليهم ملكا فقال هم : إلى أي القريتين كان 
أقرب فهو منهم » فقاسوا ما بينهماء فوجدوه أقرب إلى قرية التوابين 
بقدر أنملة » فغفر له » »> وأصل الحديث في الصحيحين من رواية أبي 
سعيد الحدري باخحتصار » وفيه : فأوحى الله تعالى إلى هذه ن تقربي وإلى 


)1( سورة القيامة » الآية : ۲۷ . 
)۲( سورة القيامة › الاآية : ۲۹ . 
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هذه أن تباعدي ¢ وورد أيضاً من حديث أبي عمر»والمقدام بن معد يکرب . 
وأبي هريرة 


وأخرج سعيد بن منصور ثي سننه » وابن أبي الدنيا عن الحسن قال : 
إذا احتضر المؤمن حضره خحمسمائة ملك › فيقبضصون روحه > فيعرجون 
به إلى السماء الدنيا » فتلقاهم أرواح المؤمنين .الماضية › فيريدون أن 
يستخبروه فتقول فم الملائكة : ارفقوا به › فإنه خرج من كرب عظيم › 
ثم يستخبرونه حى يستخبر الرجل عن أخيه » وعن صاحبه › فيقول هو. 
کما عهدت» حى بستخبروه عن إنسان قد مات قېله › فیقول : أو ما اتی 
عليكم ؟ فيقولون : أو قد هلك ؟ فيقول : إي والله ! فيقولون : أراه 
قد ذهب به إلى أمه الماوية » فبشست الأم وبشست المربية . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم النخعي قال : بلغنا أن المؤمن 
a‏ 
روحه » فتجعل ثي حريرة من حرير ابحنة › م ينضح بذلك الطيب › 
ويلف ني الريحان » م ترتقي به ملائكة الرحمة حى بجعل في عليين . 


وأحرج ابن أبي شيبة في المصنف › عن أبي هريرة قال : لا يقبض 
المؤمن حى يرى البشرى > فإذا قيض نادی »› فليس ي الدار دابة 
صغيرة ولا كبيرة ر“ وهي تسمع صونة رک :الثقلين الإنس وابحن 
يمول : عجتلوا بي إلى أرحم الراحمين »› فإذا وضع على سريره قال : 
ما أبطاً ما تمشنون » فإذا أدخر" ا E‏ 
وما أعداً الله له وملیء قبره من روح وريحان ومسك » فیقول : یارب 
قدمي »› فيقال : لم يأن لك . إن لك أخوة وأحوات لم يلحقوا » ولكن 
نم قرير العين . قال أبو هريرة : فوالذي نفسي بيده ما نام نائم شاب 
طاعم ناعم ولا فتاة في الدنيا نومة بأقصر ولا أحلى من نومته حى يرفع 
رأمه إل البشرى يوم القيامة . 


وأخرج این مردویه » وابن مندة بسند ضعيف جد عن ابن عباس 
أن رسول اه عل قال : وما من" نفس تفارق' الد نیا حى تریى 
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مقلعدها من ابلحنة والنار » م قال : فإذا كان عند ذلك صف له سماطان 
من الملائكة ينتظمان ما بين الحافقين . كأن وجوههم الشمس . فينظر 
ا . ون کتم ترون آنه ینظر الیکم . مح كل ملك منهم 
أكفان وحنوط > فإن كان مؤمناً بشّروه بالسنة وقالوا : أحرجى أيتها 
النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته »> فقد أعد الله لاف من الكرامة هو خير 
الك من الدنيا وما فيها » فلا يزالون يہشرونه وبحفون به › فلهم ألطف به 
وأرأف من الوالدة بولدها » ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل › 
وبموت الأول فالأول > ويېون عليه ۰ ون کنتم ترونه شدیداً حى تبلغ 
ذقنه فلهي اشد ک راهية لالخروج من اللعسد من الولد حين حرج من الرح م“ 
فيبتدرها كل ملك منهم أم يقبضها فيتول ة قبضها ملك اموت 0 
رسول اہ ب ل قل" يتوقاكُم ملك الوت الذي وكّل بكم ¢ . 
فيتلقاها بأكفان بيض » م محتضنها إليه > فلهو أشد لزوماً لما من المرأة 
لولدها » ثم يفوح منها ريح أطيب من ربح المسك › فيستاشقون رها 
وکرو بها » ويقولون : مرحباً بالريح الطيبة والروح الطيب . الهم 
على روح وعلی EE‏ 
ني المواء لا يعلم عدتهم إلا هو » فيفوح هم منها ريح أطيب من 

TT 
٠ حى ينتهي با إلى الملك الحجبار‎ ES 
فيقول الملك الحبار تعالى : مرحباً بالنفس الطيبة ونجسد حرجت منه ؛‎ 
وإذا قال الرب للشيء ر له کل شيء » ویذهب عنه کل‎ 
الحنة . وأروها مقعدها‎ lr ضيق › م قول ذه النفس‎ 
من ابلعنة . وأعرضوا عليها ما أعددت ها من الكرامة والنعيم < م‎ 
( اذھیوا ہا إلى الأرض ”فلي قضيت ا منھا خحلقتهم وفيها أعيدهم‎ 
ومنها أحرجهم تارة أخرى . فوالذي نفسي بيده في أشد كراهية للخروج‎ 
, منها حين كانت جرج من الحسد » وتقول : أبن تذهبون بي إلى ذلك‎ 
الحسد الذي كنت فيه › فيقولون : إثا مأمورون بهذا »› فلا بد للك منه‎ 
فیھہطون بہا على قدر فراغهم من غسله وأكفانه »> فيدخلون ذللك الروح‎ 
. بن جسده وأكفانه . السماطان من الناس : الحانبان‎ 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : إن الكافر إذا أحذث 
روحه ضربته ملاثكة الأرض حى يرتفع ي السماء > فإذا بلغ السماء 
ضربته ملائكة السماء فهبط › فضربته ملائكة الأرض فارتفع »> فضر بته 
ملائكة السماء الدنيا فهبط إلى أسفل الأرضين. 


وأحرج ابن أبي شيبة عن ربعي بن حراش قال : أتيت فقيل لي 
قد مات أحوك » فجئت سريعاً » وقد سجي بثوبه » فأنا عند رأس أي 
استغفر له وأسترجع إذ كشف الثوب عن وجهه › فقال : السلام عليكم { 
فقلنا : وعليك السلام . سبحان الله . قال : سبحان الله إني قدمت على الله 
بعد کم » فتلقیت بروح وريحان ورب غير غضبان » وكساني يابا خحضراً 
من سندس واستر ف +١‏ ووجدت الأمر اشن نما تظنون ¢ ولا تتکلو ا ۰ 
وأني استأذنت ربي أخجبركم وأبشركم . احملوني إلى رسول اله للم 
فإنه عهد إلي آلا ابرح حى آتیه › م طفی مکانه . 


وأحرج آبو نعم عن ربعي قال : كتا أربعة أخحوة > وکان ربیع 
أخي أكثرنا صلاة وأكثرنا صياماً » وأنه توفى » فبينا نحن حوله إذ كشف 
الوب عن وجهه » فقال : السلام عليكم » ففلنا : وعلیکم السلام 1 
أبَعْدَ الموت ؟ قال : نعم . إني لقيت ربي بعد كم > فلقیت رباً غير 
غضبان » فاستقباني بروح وريحان واستبرق الأوان . أبا القاسم ينتظر 
الصلاة علي فعجتلوا بي » ولا تؤخروني › ثم طفى . فنمى الحديث إلى 
عائشة رضي الله عنها » فقالت : أما أني سمعت رسول الله بلي قول : 
« يتكلم رجل" من أمَّي بعد الموت » . قال أبو لعيم : حديت مشهور . 
وأحرجه البيهقي ني الدلاال . وقال : صحيح لا شك في صجته . 


وأخرج جويبر ي تفسيره عن أبان بن أبي عياش قال : حضرنا 
وفاة مورق العجلي › فلما سجي وقلنا قد قضى رأينا نور ساطعاً قد سطع 
من عند رأسه » حى خرق السقف » ثم رأینا نورا قد سطع من عند رجاه 
مثل الأول » ثم رأينا نور سطع من وسطه » فمكثنا ساعة » ثم نه كشف 
الوب عن وجهه › فقال : هل رأيم شيئاً ؟ قانا : نعم وأخبرناه بما رأينا . 
فقال : تلك سورة السجدة قد كنت أقرؤها قي كل ليلة › والنور الذي 
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رأيم عند رأسي ربع عشرة آية من أوها ¢ والنور الذي رأيم عند رجلي 
أربع عشرة آية من آحرها » والنور الذى رأيم في وسطي آية السجدة بنقسها 
صعدت تشفع لي › وبقيت سورة تبارك حرسي > م قضی ۰ 


وأحرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت من طريق آحر› 
عن مورق العجلي قال : عدنا رجلا وقد أغمي عليه » فخرج نور من 
رأسه حنی أتی السقف › فخرقه فمضی › م حرج نور من سرته حی 
فعل مثل ذلك » ثم حرج نور من رجليه حى فعل مثل ذلك ء تم آفاق 
فقلنا له : هل علمت ما كان منك ؟ قال : نعم . أما النور الذى خرج 
من راسي فأربع عشرة آية من أول ر ألم تنزیل ) وأما النور الذي خحرج 
من سرٽي فآية السجدة » وأما النور الذي حرج من رجلي فآحر سورة 
السجدة . ذهبن بشفعن لي » وبقيت تبارك عندي تحرسني وكنت أقرؤهما 
كل ليلة . 


وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً › وابن سعد من طريق آخر › عن ثابت 
البناني آنه ورجلا“ آخر دخلا على مطرف بن عبد الله بن الشخبر يعودانه» 
فوجداه مغمی عليه قال : فسطعت مئه ثلاثة أنوار : ور من رأسه › 
ونور من وسطه »› ونور من ڕجلیه › فهالنا ذلك › فلما فاق قلنا له : 
لقد رأينا شيئاً هالنا . قال : وما هو ؟ فأخبرناه . قال : ورأيم ذلك ؟ 
قلنا : نعم . قال : تلك ( ألم السجدة ) وهي تسع وعشرون آية سطع 
أوها من رأسي » وأوسطها من وسطي » وآحرها من رجلي › وقڊ صعدت 
تشفع لي » وهذه تبارك الذي حرسي . قال : فمات رحمه الله تعالى . 


وأحرج أبو الحسن بن السرى في كتاب كرامات الأولياء »> عن 
عبد الرحمن بن زید بن آسلم أن ابن المنکدر کان یری معه نورا › فلما 
احتضر قبل له النور الذي کنت تراه ئي. حياتك قال : هو ذا هو . 

وأحرج ابن أبي الدنيا »> عن العرث الغنوي قال : آلى ربيع بن 
حراش أن لا تفر أسنانه ضاحكا » حى يعلم أبن مصيره › فما ضحك 
إلا بد موته » وآللى أخوه ربعي بعده ألا يضحك حى بعلم أي ابلعنة هو 
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أم في التار ؟ قال : الحرث » فلقد أحبرني غاسله أنه م يزل متبسماً على 
سریره وحن نغسله حى فرغنا مئه . 

وأحرج عن مغيرة بن خلف أن رؤبة ابنة بيجان ماتت »› فغسلوها 
وکفنوها » ثم آنا تحركت فنظرت اليهم › فقالت : أبشروا » فإني وجدت 
الأمر أيسر نما كنم تخوفون > ووجدت لا دحل الحنة قاطم رحم › 
ولا مدمن حمر ولا مشرك . 

وأخحرج عن خلف بن حوشب قال : مات رجل بالمدائن وسجي ٠‏ 
فحرك الثوب فقال به » فكشفه عنه › فقال : قوم محضبة لحاهم ثي هذا 
المسجد يلعنون أبا بكر وعمر ويتبرأون منهما الذين جاؤني يقبضون روحي 
بلعنولہم ویتہرآون منھم › م عاد میتاً کما کان . 

وأخرج من طريق آخر عن عبد الملك بن عمر » وعن أبي اللحصيب 
بشير » ولفظه : دخحلت على ميت بالمداثن وعلى بطنه لبنة »› فبينما حن 
كذلك إذ وثب وثبة ندرت اللبنة عن بطنه » وهو ينادي بالويل والثبور ٠‏ 
فلما رأى ذلاك أصحابه تصدعوا » فدنوت منه وقلت : ما رأبت وما 
حالك ؟ قال : صحبت مشيخة من أهل الكوفة » فأدخلوني في رأم على 
سب أبى بكر وعمر » والبراءة منهما . قلت : فاستغفر الله ولا تعد . 
قال : وما ينفعني » وقد انطلقوا بي إلى مدخلي من النار › فأريته » م 
قيل لي : إنك سترجع إلى أصحابك » فتحدهم بما رأيت › ثم تعود إلى 
حالك الأولى » فما آدري أنقضت كلمته أم عاد ميتاً على حالته الأولى . 

وأحرج ابن عساكر عن أبي معشر قال : مات رجل عندنا بالمدينةء 
فلما وضع على مغتسله لیغسل استوی قاعداً › م هوی بيده إلى عینيه» 
فقال : تبصر عيي تبصر عيي تبصر عيي إلى عبد الملك بن مروان › 
وإلى الحجاج بن يوسف يسحبان أمعاءهما ني النار » ثم عاد مضطجعاً كما 
کان , 

وأخرج هو واين أبي الدنيا» عن زيد ن أسلم قال : آغمي على 
المسور بن مخرمة » ثم أفاق فقال : أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
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رسول الله . عبد الرحمن بن عوف ني الرفيق الأعلى › وعبد الملك > 
والحجاج بجران أمعاءهما تي النار > وكانث هذه‌القضية قبل ولاية عبدا ملك 
والحجاج بدهر »فإن المسور توفي بمكة يوم جاء نعي يزيد بن معاوية سنة 
أربع وستين › وولاية الحجاج بعد السبعين . 


وأحرج ابن أبي الدنيا بسند فيه متهم عن أبي هريرة قال: بينما 
نحن جلوس حول مريض لنا إذ هدأ وسكن حى ما بتحرك منه عرق› 
فسجيناه وأغمضناه › وأرسلنا إلى ثيابه وسدره وسريره» فلما ذهبنا 
لنغسله تحرك › فقلنا : سبحان الله ما كنا نراك إلا قدمت . قال: فإني 
قدمت وذهب بي إلى قبري» فإذا إنسان حسن الوجه طيب الريح قد 
وضعي ني لحدي وطواه بالقراطيس إذ جاءت إنسانةسوداء منتنة الريح› 
فقالت : هذا صاحب کذا »وهذا صاحب کذا. أشیاء والله أستحي منهاء› 
كأنما أقلعت عنها ساعتئذ. قال : قلت أنشدك الله إن تدعيي وهذه . 
قالت : انطلق نحخاصمك» فانطلقت إلى دار فيحاء واسعة فيها مصطبة من 
فضة » وني احية منها مسجد ورجل قائم يصلي» فقرأً سورة النحل > 
فتردد ني مكان منها »> ففتحت عليه »› فانفتل فقال : السورة معلك ؟ 
قلت : نعم . قال : وأما نما سورة النعم. قال : ورفع وسادة قريبة منه» 
فأحرج صحيفة » فنظر فيها › فبدرته السوداء › فقالت : فعل كذا › 
وفعل کذا > قال : وجعل الحسن الوجه يقول: وفعل کذا » وفعل کذا 
وفعل کذا وفعل کذا »> يذ كر محاسي E aS‏ 
ولكن الله تجاوز عنه» لم بجىء أجل هذا بعد . أجل هذا يوم الائنين › 
قال » فقال مم : انظروا › فإن مت يوم الائنين › فارجو لي ما رأيت»› 
وإن لم أمت يوم الاثنين فإنما هو هذيان الوجع » فلما كان يوم الاثنين 

وأحرج عن عطاء اللحراساني قال : استقضى رجل من بي إسرائيل 
أربعين سنه »فلما حضرته الوفاة قال : إني أرى إني هالك ني مرضي 
هذا » فان هلکت فاحبسوني عند کم أربعة أيام أو خمسة» فإن ريم 
مي شيا » فلینادني رجل منکم› فلما قضی جعل ي تابوت › فلما کان 
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ثلاثة أيام إذ هم بريح › فناداه رجل منهم يافلان! ما هذه الريح ؟ 
فاذن له فتکلم »فقال : قد وليت القضاء فيكم أربعين سنة» فما رابي 
شيء الا رجلان أتياني »فکان لي ي أحدهما هوی» فکنت أسمع منه 
اذني الي تليه أكثر ما أسمع بالأخرى» فهذه الريح منها »وضرب اله 
على أذنه فمات . 


وأخرج ابن عساكر من طرق عن قرة بن خالد قال: عرج بروح 
امرأة من أهلنا أياماً سبعة لا ,منعهم من دفنها إلا عرق يتحركفي وريدهاء 
م أنہا تكلمت » فقالت : ما فعل جعفر بن الزبير »وكان جعفر قد مات 
ني تلك الأيام الي لا تعقل فيها » فقلت: قد مات . فقالت : والله لقد 
رأيته ئي السماء السابعة والملائكة يتباشرون به أعرفه في أكفانه» وهم بقولون 
قد جاء المحسن » قد جاء المحسن . 


وأخحرج ابن أبي الدنيا »عن صالح بن محيى قال : أخحبرني جار لي 
أن رجالا عرج بروحه» فعرض عليه عمله قال : فلم أرني استغفر ت 
من ذنب إلا غفر لي» ولم أر ذنباً م أستغفر منه إلا وجدته کما هو حی 
حبة رمان كنث التقتطها يوماًء» فكتب لي بها حسنة »وقمت ليلة أصلي . 
فرفعت صوتي › فسمع جار لي فقام فصلى »فكتب لي بها حسنة» وأعطيت 
ہوم مسکیناً درهماً عند قوم لم أعطه إلا من أجاهم » فو جدته لا لي ولا علي . 


وأخرج ابن عساكر» عن ابن الماجشون قال : عرج بروح أبي 
الماجشون » فوضعناه على سرير الغسل »› وقلنا للناس : نروح بهء فدخل 
غاسل إليه » فرأى عرقاً يتحرك من أسفل قدميه» فأخرناه » فلما كان 
بعد ثلاث استوی جالساً وقال : ائتوني بسويق › فأتي به» فشربه» فقلنا 
له : أخبرنا بجا رأيت . قال : نعم إنه عرج بروحي» فصعد بي الملك 

حى أتى السماء الدنياء فاستفتح ففتح له »> ثم هكذا ي السموات حى 
ا : من معك ؟ قال : الماجشون . فقيل 
له : ۾ بأن له بقي من عمره كذا وكذا » ثم هبط » فرأيت النبي بل 
ورأیت أبا بكر عن ينه » وعمر عن ساره » ورأيت عمر بن عبد العزيز 
بين يديه » فقلت للذي معي : من هذا ؟ قال : أوما تعرفه ؟ قلت : 
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إني أحببت أن أستثبت . قال : هذا عمر بن عبد العزيز . قلت : إنه 
لقريب المقعد من رسول الله بلقي قال : إنه عمل بالق في زمن ال حور › 
وما عملا باحق ي زمن الحق . 


وأحرج ابن أبي الدنيا » والحاكم ني مستدركه » والبيهقي في دلالل 
النبوة » وابن عساكر من طرق > عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مرض مرضا »› فأغمي عليه حى 
ظنوا نه قد فاضت نفسه › فقاموا من عنده وجللوه ثوباً › م أفاق فقال: 
إنه أتاني ملكان فظان غليظان › فقالا : انطاق بنا حاكمك إلى العزيز 
الأمين › فهبا بي » فلقيهما ملكان هما أرق منهما وأرحم › فالا : 
أبن تذهبان به ؟ قالا : نحاكمه إلى العريز الأمين . قالا : دعاه فإنه ممن 
سبقت له السعادة » وهو أي بطن أمه » وعاش بعد ذلك شهر › م نوي 
رضي الله عنه . 


وأخحرج أبو بكر الشافعي ني الغيلائيات عن سلام بن سلام قال : 
زاملت الفضل ‏ نعط إل مک ٤‏ فا دغلا من افيد اهي في جرف 
اليل قلت : ما تشاء ؟ قال : أريد أن أوصيك . قلت : أنت صحيح . 
ال ران ي سای نتلا 2 ارا شی ررضت قت + 
او أخرتاني إلى أن أقضي نسكي › فقالا : إن الله قد تقبل نسكك منك › 
م قال أحدهما للآحر : افتح أصبعيك السبابة والوسطى » فخرج من 
بينهما ثوبان ملأت خحضر تما ما بين السماء والأرض › فقالا : هذا 
كفنك من ابحنة » م طواه وجعله بين أصبعيه »فما وردنا المنزل حى قبض . 

قال سعید بن منصور ي سننه » حدثنا سفیان » عن عطاء أن سلمان 
أصاب مسكاً فاستو دعه امرأته » فلما حضره الموت قال : أبن الذي كنت 
استودعتك ؟ قالت : هوذا . قال : فأديفيه بالماء ورشيه حول فراشي › 
فإنه بحضرني خاتی من خاتی الله تعالى لا بأكلون الطعام » ولا بشربون 
الشراب » وبجدون الريح . 

له : ( فأديفيه ) : بدال مهملة وفاء . قال في الصخاح : دفتة 
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الدواء وغيره أي بللته عاء أو غیره 4 ومسك مدوف ى مبلول » 
ويقال : مسحوق . 


وأخرج ابن أبي الدنيا » عن أبي بكرة قال : إذا حضر الرجل الموت 
يقال للمللك : شم رأسه قال : أجد ني رأسه القرآن > قال : شم قلبه 
قال : أجد ني قلبه الصيام . قال : شم قدميه قال : أجد في قدميه القيام . 
قال : حفظ نفسه » حفظه الله . 


وأحرج أبو نعيم »> عن سفيان »› عن داود بن ابي هند أنه أصابه 
الطاعون » فأغمي عليه › ثم أفاق فقال : أتاني اثنان › فقال أحدهما 
لصاحبه أي شىء تجد ؟ قال : أجد تسبيحاً وتكبيراً وخطوا إلى المسجد › 
وشیئاً من قراءة القرآن » ولم یکن بحفظه کله . 


وأخرج ان آبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت»› عن داود بن 
آبي هند آنه مرض مر ضا شدیداًء فقال : نظرت إلى رجل قد أقبل ضخم 
امامة »> ضخم المناكب » كأنه من هؤلاء الذين يقال همم الزط . قال : 
فلما رأيته استرجعت » فقلت : أتقبضي هل آنا کافر ؟ قال : وسمعت 
أنه يقبض أنفس الكفار ملك أسود . قال : فبينما أنا كذلك إذ سمعت 
سقف البيت ينقض ٠»‏ م انفرج حى رأيت السماء » ثم نزل علي رجل 
عليه ثياب بيض ٠‏ م أتبعه آنحر » فصار اثنين » فصاحا بالأسود » فأدبر› 
وجعل ينظر لي من بعيد » وهما يزجرانه » فجلس واحد منهما عند 
رأسي ٠‏ والاخر عند رجلي » فقال صاحب الرأس لصاحب الرجلين : 
ألس فلمس بين أصابعي » ثم قال له أجده كثير النقل بہما إلى الصلاة . 
م قال صاحب الرجلين لصاحب الرأس : ألمس فلمس هواتي › ثم قال: 
رطبة بذ كر الله . 

وأخرج اللالكائي ني السنة من طريق الأوزاعي › عن القاسم بن 
مخيمرة » قال : كان لأبي قلابة ابمحرمي ابن أخ يرتكب المحارم » 
فاحتضر » فجاء طائران أبيضان يشبهان النسرين »> فجلسا في كوة البيت › 
فقال أحد الطائرين لصاحبه : انزل ففتشه فغرق منقاره في جوفه › وذاك 
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بعين أبي قلابة › فقال الطائر لصاحبه : الله أكبر . أنزرل فقد وجدت في 
جوفه تكبيرة كبر ها ئي سبيل الله على سور إنطاكية ؛ فأخرح الطائر خرقة 
بيضاء ٠‏ فلفا روه أي الحرقة ٠‏ م احتملاها > م قالا : يا أبا قلاية ! 
قم إلى ابن أحيك فادفنه › فإنه من أهل ابلحنة . وكان أبو قلابة عند الناس 
مرضاً »> فخرج إلى التاس > فأخبر هم ٻالڏذي رأى » فما رأيت جنازة 
أكر أهلا منها . 


وأخرج الحكيم التر مذي ني نوادرالأصول من طريق النظر بن معبد 
عن أبي قلابة آنه کان له ابن أخ ماجن »فاشتد مرضه »فلم بعده ي 
مر ضصه » فلما كان ني السوق قال أبو قلابة :هو ابن أخحى وأمره إلى الله › 
فن غندة لك النبلة فما هر ذلك إذا هي بأشردين مها علا 
فهبطا من سقف البيت. قال أبو قلابة:فاسمع أحدهما يقول إذهب إلى 
هذا الرجل هل تجد عنده شيئ من اللحير »فأقبل»فلما دنا من ابن أخي شم 
n‏ ذهب إل صاحبه» فأسمعه بقول :شممت 

سه فلم جد في رأسه شيا من القرآن »وشممت بطنه فام أجده صام 
ا وشممت قدميه فلم أجده قام ليلة »ثم جاء صاحبه فشم رأسه ثم 
RAO A EAT‏ 
هذا کتبه من أمة محمد بلقي » وليس فيه مر ن هذه اللحصال حصلة م 
E a O‏ 
أجد له تكبيرة كبرها بانطاكية مخلصاًء فنفح منه ريح المسك »فقبض 
روحه »ثم ذهب فأسمعه يقول للأسودين وهما على باب البيت : ارجعا 
فليس لکما إل ليه سبيل »فلما أصبح أبو قلابة أخحبر الناس مما رأى» فقيل 
يا أبا قلابة : إا بالساكنة »فقال : لا: والذي لا إله إلا هو ما سمعتها 
من فم الملائكة إلا بانطاكية »فأسرع الناس إلى جنازة ابن أخيه . قال 
لحكيم التر مذي : (العتلة ) الفاس إذا كان نصابه منه . 


وأخحرج اللالكائي ني المسند عن ميمون المرادي قال : كان عندنا 
داعر » فمات فتحاماه الناس »فرموا به على الطريق »فجلست أفكر فيه 
وتجنب الناس له إذ خحفقت برأسي »فإذا أنا بطائرين أبيضين › فقال 
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أحدهما لصاحبه : ادحل فانظر هل تری خیراًء‌فدخحل من یافوخه › 
فخرج من دبره » وهو بقول : ما ریت خیراً قط . قال :فلا تعجل › 
فدحل الثاني من يافوخه »فخرج من خمصان قدميه » وهو قول : 
الله أكبر كلمة لاصقة بطحاله »وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله › 
فقلت للناس : هلموا. 


وأخرج اين أبي الدنيا وابن عساكر »عن شهر بن حوشب قال: 
کان لي ابن أخ مراهق »فغزوت به معي » فمرض فدخلات بعض الصوامع » 
فقمت أصلي »فانشقت الصومعة » فدخل ملكان أبيضان »وملكان أسودان» 
فقعد الأبيضان عن ينه » والأسودان عن يساره » فلمسه الأبيضان بأيدمماء 
فقال الأسودان : نحن أحق به » وقال الأبيضان : كلا » فأذ أحد 
الأبيضين اصبعيه » فأدخلهما في فيه » فقلب لسانه »فقال : الله أكبر 
نحن أحق به كبر تكبيرة يوم فتح انطاكية » فخرج شهر بن حوشب > 
فأخبر الناس » فحضروا للصلاة عليه . 

وأحرج الطبراني ني الكبير عن ميمونة بنت سعد قالت : قلت 
يا رسول الله ! هل يرقد الحنب ؟ قال :ما أحب أن يرقد حى يغتسل› 
فإني أخاف أن يتوفى »فلا بحضره جبرائيل . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين من طريق مکحول» 
عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : أحضروا أمواتكم وذ كروهم» 
اہم یرون ما لا ترون . 

وأخرج این بي حام» وسعید بن منصور »والمروزي ف کتاب 
ابلحنائز قال: قال عمر بن اللعطاب رضي الله عنه: أحضروا آمواتکم 
ولقنوهم لا إله إلا الله »> فإجم يرون ويقال هم . 

وأخرج سعید بن منصور ي سننه »والمروزي من طریق مکحول 
قال قال عمر رضي الله عنه : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله »واعقلوا ما 
تسمعون من المطيعين منكم »فإنه بجلي لمم أمور صادقة . 

وأخرج ابن ماجه »عن أبي موسی قال : سألت رسول الله ر 
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مبى تنقطع معرفة العبد من الناس ؟ قال: « إذا عاين » . قال القرطبي : 
يريد إذا عاين مللك الموت واللاثكة . 


وأخرج اب الدنيا وأبو نعم في الحلية › عن ليث بن أبي رقية 
أن عمر بن عبد العزيز لما كان في مرضه الذي مات فيه رفع رأسه »فأحد 
النظر » فقالوا له: إنك لتنظر نظرا شديدا . فقال: إني لأرى حضراً 
ما هم بإنس ولا جن م قبض . 


وأحرج ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين »عن فضالة بن دينار 
قال : حضرت محمد بن واسع »وقد حضره الموت › فجعل يقول : 
مرحباً بملائكة ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله › وشممت راحة طيبة 
لم شم مثلها قط م شخص بصره فمات . 

وأخرج الحافظ أبو محمد الحلال ني كتاب : كرامات الأولياء› 
عن الحسن بن صالح › وأبو القاسم بن منده »ي کتاب الأحوال والإبمان 
بالسؤال » وأبو الحسين بن العريف ني فوائده »عن الحسن بن صالح 
السماجي قال »قال لي أحي علي بن صالح أي اللبلة الي توفي فيها : يا أحي ! 
اسقي ماء» وكنت قائما أصلي » فاما قضيت صلاتي أتيته بماء » فقلت : 
اشرب » فقال لي : شربت الساعة »فقلت : من سقاك وليس في الغرفة 
غيري وغيرك ؟ فقال : أتاني جبريل الساعة اء »فسقاني وقال لي : 
أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين »> وخرجت لفسه . 


وأخرج ابن عساكر » عن عبد الرحمن بن غم الأشعري: أن معاذ 
هو ني کفه قال حبيب : جاء على فاقة لا أفلح من ندم قال : فقلت يا معاذ! 
هل تری شيا » قال : نعم شکر لي ربي حسن عزائي“ أتاني روح 
ا فبشرني أن محمد ملقم ني مائة صف من الملائكة المقربين والشهداء 
والصالحين يصلون على روحي » ويسوقوني إلى الحنةء ثم أغمي عليه» 
فرأیته کأنه بصافح قوماً ویقول : مرحبا مرحباً أتینکم» فقضی › فرأیته 
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وهو ينادي : ياسعد ! بين رامح ومطعون الحمد لله الذي أورثنا ابحنة 
نتبوأً منها حيث نشاء » فنعم أجر العاملين » م انتبهت . 
قال : ما من ميت بموت إلا عرض عليه أهل مجلسه إذ كان من أهل 
الذ كر » فمن أهل الذكر » وإن كان من أهل اللهو فمن أهل اللهو . 

واخرج ابن أبي شيبة من طريتق مجاهد» عن يزيد بن عجرةو هو 
صحابی رضی الله عنه قال: ما من میت موت حى مثل له جلساؤه 
عند موته إن کانوا أهل هو فأهل مو» وإن کانوا أهل ذكر فأهل ذكر. 

وأخرج البيهقي ي الشعب» عن الربيع بن برة» وكان عابدأ بالبصرة 
قال : أدركت الناس بالشام وقيل لرجل : قل لا إله إلا الله . قال: 
اشرب واسقني » وقيل لرجل بالأهواز يا فلان ! قل لا إله إلا الله 
فجعل قول ده یازده ده أزده » وقيل لرجل ههنا بالبصرة : يا فلان! 
قل : لا إله إلا الله > فجعل يقول شعر : 
با رب قائلة يوماً وقد تعبت كيف الطريق" إلى حمام مننجاب 

قال أبو بكر : هذا رجل استدلته امرأة إلى الحمام» فدهما إلى منزله › 
فقال : عند الموت . 

وأخرج ابن أبي الدئيا > عن أبي جعفر محمد بن علي» قال : ما من 
ميت يموت » إلا مثل له عند موته أعماله الحسنة »> وأعماله السيثة› 
فیشخص ال حسناته » ویطرق عن سیثاته. 

وأحرج عن الحسن في قوله تعالى: ينبا الإنسان يومثذ بما قم 
وأخر ي قال : تنزل عند الموت عليه حفظته» فتعرض عليه اللحير 
والشر » فإذا رأى حسنة » بهش وأشرق » وإذا رأى سيئة »ءغض وقطب . 

وأخرج عن 5 حنظلة بن الأسود › قال : مات مولاي»› فجعإ يغطي 
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وجهه مرة » ويكشفه أحرى » فذكرت ذلك لمجاهد» فقال : بلغنا أن 
نفس المؤمن لا حرج حى يعرض عليه عمله» خيره وشره. 


وأخرج البزار > والطبراني »> ني الكبير »> عن سلمان › أن 
رسول الله ب »> دحل على رجل من الأنصار وهو ي الموت › فقال: 
«ما تجد» فقال : أجدني بير » وقد حضرني اثنان ‏ أحدهما : أسودء 
والاحر : أبيض › فقال رسول الله لم : « ہما أقرب منك؟ » قال : 
الأسود. قال : « إن اللحير قليل والشر كير ». قال: فمتعي منك 
يا رسول الله بدعوة » فقال : « اللهم اغفر الكثير وم القليل ٠٠‏ ثم قال : 
« ما تری ۲ ؟ قال : أرى خير » بأبي أنت وأمي» أرى الحير ينمو › 
وأرى الشر يضمحل »› وقد استأخر عي الأسود» قال : « أي عملك 
أملك بك ؟» قال : كنت أسقي الماء > ثم قال رسول الله برقي : ١‏ إنفي 
أعلم ما يلقى ما منه عرق » إلا وهو بألم بالموت على حدته » . 

وأحرج ابن أبي الدنيا »> عن وهيب بن الورد › قال : بلغنا أنه 
ما من میت موت » حى بتراءی له ملکاه » اللذان کانا بحفظان عليه 
عمله ني الدنيا »> فإن كان صحبهما بطاعة الله قالا : جزاك الله عاا من 
جليس خير » فرب مجلس صدق قد أجلستناه » وعمل صالح قد أحضر تناه 
وكلام حسن ةد أسمعتناه »> فجزاك الله عنا من جليس خير » وإن کان 
صحنهما بغير ذلك» مما ليس لته فيه رضا قلباً عليه الكناء» فقالا: لا جزاك 
لله عنا من جليس خيرا» فرب مجلس سوء قد أجلستناه »> وعمل غير 
صالح قد أحضرتناه > وكلام قبيح قد أسمعتناه > فلا جزاك الله عنا من 
جليس خير . قال : فذلاك شخوص بصر الميت إليهما »> ولا يرجع إلى 
الدئيا أبداً . 

وأحرج عن سفيان قال : بلغي أن العبد المؤمن إذا احتضر قال ملكاه 
اللذان كانا معه بحفظانه أيام حياته عند رنة أهله : دعونا فلن على صاحبنا 
عا علمنا منه »> فيقولان : رحمك الله وجزاك الله من صاحب خير إن 
كنت لسريعا إلى طاعة الله > بطيئا عن معصية الله > وإن كنت لمن نأمن 
غيبك » فنعرح » فلا تشغلنا عن الذكر مع اللائكة > وإذا احتضر العبد 
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السوء » فرن أهله وضجوا قام الملكان فقالا : دعونا فلننن عليه بما علمنا 
منه » فيقولان : جزاك الله من صاحب شرآ إن كنت بطيئا من طاعة الله » 
سريعاً إلى معصيته » وما كنا نأمن غيبك » م يعرجان إلى السماء . 

وأخرج الشيخان عن عبادة بن الصامت أن النبي بي قال : « من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه > ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقالت 
عائشة : إنا لنكره الموت . فقال : « ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره 
اموت بشر برضوان الله وكرامته »> فليس شيء أحب إليه ما أمامه › 
وأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه > وأن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله 
وعقوبته > فليس شيء أکره إليه ما أمامه > وکره لقاء الله وکره الله 
لقأءه » . 

وقال آدم بن اش اا حدئنا حماد بن سلمة »> عن عطاء بن 
الساثب » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : تلا رسول الله لتر هذه 
الآيات فلولا إذا بت الحللقوم ي إلى قوله ف وروح وريلحان" 
وجة تعم ) إلى قوله و قزل" من حم » وتصلية حم ٠‏ 
ثم قال « إذا كان عند الموت قيل له هذا فإن كان من أصحاب اليمين 
أحب لقاء الله وأحب الله لقاءء »> وإن كان من أصحاب الشمال كره 
لقاء الله وكره الله لقاءه » . 

وأخرج أحمد من طریق همام» عن عطاء بن الساثب : سمعت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يتبع جنازة يقول : حدثي فلان بن فلان 
أنه سمع رسول الله بل قول : « من أحب لاء الله أحب الله لقاءه» 
ومن کره لقاء الله کره اله لقاءه» فأ کب القوم یبکون قال «ما پبکیکم؟) 
قالوا : إنا نكره الموت . قال « ليس ذلك ولکنه إذا حضر ل فأما ٍن کان 
من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ‏ فإذا بشر بذلك أحب الله والله 
لةاءه أحب » وأما إن كان من المكذبين الضالين ول فازل من حميم وتصلية 
جحم ‏ . وني قراءة ابن مسعود ثم تصلية جحي › فإذا بشر بذلك كره 
لقاء الله والله للقاثه آکره» . 
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واخرج ابن جرير وابن المنذر ئي تفسبرهما » عن ابن جريج قال 
قال رسول الله ل لعائشة : ١‏ إذا عاين المؤمن اللائكة قالوا نرجعك 
إلى الدنيا »> فيقول : إلى دار اموم والأحزان قدما إلى الله » وأما الكافر » 
فيقولون له : نرجعك إلى الدنيا فيقول فإ رب ارجعون لعي أعمّل 
صالحاً فیما تَرّکت ي . 


وأخرج البرمذي وابن جریر ۲ عن ابن عباس قال : من کان له 
مال يبلغه حح بیت ربه » أو تحب عليه فيه ز كاة » فلم يفعل سأل الرجعة 
عند اموت » فقال رجل : يا ابن عباس : ات الله فإنما يسل الرجعة 
الكفار » فقال : سأتلو عليكم بذلك قر ثم تلا و يا أيها اتن اسا 
لا هیک أموالكم ولا أولاد كم عن" ذ کر اله چ" إلى آحر 
السورة . 

وأخحرج الديلمي من حدیث جابر بن عبد الله مرفوعا : إذا حضر 
الانسان الوفاة بجمع له كل شيء بنعه عن احق »> فيجعل بين عينيه ٠‏ 
فعند ذلك يقول ف رب ارجمون لعي أعمل صالاً فيما تركت 4 . 

وأخرج المروزي عن الحسن قال : تخرج روح المؤمن لي ريحانةء 
٤‏ قرا « فما إن کان من الملقربين فروح ورْحان' وجنة 
تم . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن بکر بن عبد الله قال : إذا أمر ملك المت 
بقبض المۇمن أتى بريحان من ابحنة فقيل له: اقبض روحه فيه وإذا آمر 
بقبض الكافر أتى ببجاد من النار »> فقيل له: اقبض فيه روح . 

وأخرج عبد الله بن أحمد ي زوائد الزهد» وابن ا الدنيا عن 
أبي عمران المحوني قال: بلغنا أن المؤمن إذا حضر أتى بضبائر الريحان 
من الحنة »> فتجعل روحه فيها . 
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وأخرج ابن أبي الدنيا »> عن مجاهد قال : ننزع نفس المؤمن في حريرة 
من حرير الحنة . 

وأخرج ابن جریر وابن أبي حاتم » عن أبي العالية قال : م یکن 
أحد من المقربين يفارق الدنيا حى يؤتى بغصن من ريحان ابنة فيشمه 
م يقبض . 

وأخرج الامام أحمد في الزهد > عن الربيع ابن خيم في قوله : 
فإ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان ‏ قال : هذا له عند الموت 
وتخباً له في الأنحرة الحنة » وأما إن كان من المكذبين الضالين ظط فنزل 
من حميم وتصلية جحيم ‏ قال: هذا عبد الموت وتبا له ني الأحرة النار. 

وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة » وابن عساكر عن عدي بن حاام 
الطاثي قال : سمعت صو يوم قتل عثمان يقول : أبشر يا ابن عفان 
بروح وریحان » آبشر يا ابن عفان برب غير غضبان » أبشر بأ ابن عفان 
برضوان وغفران قال : فالتفت فلم أر أحداً. 

وأخرج أبو القاسم بن منده ني كتاب الأحوال والإبعان بالسؤال » 
عن الحسن في قوله تعالى ( فروح وربحان ) قال : أما والله إمهم ليبشرون 
بذلك عند الموت . 

وأخرج عن سلمان قال قال رسول الله لے « إن آول ما يبشر به 
المؤمن عند الوفاة بروح وريحان وجنة نعم » وأن أول ما يبشر به المؤمن 
ي قبره ن يقال له : أبشر برضا الله وابحنة . قدمت خير مقدم » وقد 
غفر الله لمن شيعك إلى قبرك » وصدق من شهد لك » واستجاب لمسن 
استغضر لك » . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس في قوله و فثزل من حم 
قال : لا بخرج الكافر من دار الدنيا حى يشرب کاساً من حم . 

وأخرج عن الضحاك في قوله لإ فنزل من حميم ‏ قال : من مات 
وهو يشرب الحمر سيح في وجهه من حمم جهام . 
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وأخرج و ي عمران الحوني قال : بخرج الكفار 
والفجار من الدنيا عطاشا > ويدحلون القبور عطاشاً »> ويشهدون القيامة 


وأخرج أبو القاسم بن منده ف کتاب الأحوال . عن ابن مسعو د 
قال : إذا أراد لله قبض روح المؤمن أوحى إلى ملك الموت : أقرئه مي 
السلام » فإذا جاء ملك الموت لقبض روحه قال له : ربك بقرئك السلام . 


وأخرج المروزي وا الشيسخ : تفسیر ۵ » وان اي الدنيا عسن 
يقر ئك السلام 


وأحرح ابن أبي شيبة في المصنف » وان أبي حاام » وابن أبى الدنيا 
وال » وصححه وال ليھ فی الشعب › . البر اء ر عازب ي قوله 
سھوے ےر ۴ ٤‏ عن ٣ن‏ ّ 


يتنهم يوم بلقوته سلام ‏ قال : يوم يلقون ملك اموت 
لیس من مؤمن تقبض روحه إلا سلم عليه . 

وأحرج ابن المبارك والبيهقي ی الشعب »› وأو الشيخ £ العظمة . 
وآبو القاسم بن منده في كتاب الأحوال › عن محمد بن كعب القرظي 
قال : إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاء ملك الموت > فقال : السلام 
عليلك يا ولي الله . ألته يقرئك السلام » م نزع بده الآية والذين نتوفاهم 
الملاثكة" طيبين بقولون سلام علَيكم 4 استنقعت أي : اجتمعت 
في فيه تريد أن تحرج كا يستنقع الماء في قراره . 

وأخحرج القاضي أبو الحسين بن العريف في فوائده > وأبو الربيع 
المسعودي ثي فوائده » عن أنس بن مالك قال قال رسول اله ل ذا 
جاء ملك الموت إلى ولي الله سلم عليه » وسلامه عليه أن يقول : السلام 
عليك يا ولي الله > قم فاخحرج من دارك الي حربتها إلى دارك الي عمر لاء 
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وذا م یکن ولياً له قال له : قم فاحرج من دارك الي عمرما إلى دارك 
الي خربتها . 


وأحرج أبو نعم عن مجاهد قال إن المؤمن ييشر بصلاح ولده من بعده 


لتقر عينه . 


وأحرج ابن بي شيبة » وابن ابي الدنيا » وابن جرير» وان منده » 
عن الضحاك في قوله تعالى وإ م البسشرى في الحياة ادنيا وني الآحرة ج 
قال : يعلم أين هو قبل الموت . 

وأخرج ابن أبي شيبة » وابن أبي الدنيا عن علي بن ابي طالب 

وأحرج ابن أبي الدنيا » وابن منده عن جابر بن عبد اله : أن رجلا“ 
من أهل البادية سأل رسول الله بلي عن قوله تعال ف م البشرى ي 
الحياة الدنيا وفي الآنحر ةي( فقال رسول انه پار : Li»‏ قوله (ي الحياة 
الدنيا ) فهي الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن » فيبشر بها في دياه » وأما قوله : 
(وني الآلحرة) فإنا بشارة المؤمن عند الموت يبشر عند الموت أن الله قد 
عفر لك ون حملك إل فرك 

وأحرج البيهقي عن مجاهد ني قوله تعالى فإ إن الذين قالوا ربا 
الله م استقاموا تنل ايهم اللالكة ألا تخافوا ولا تعر نوا 
وأبشروا بابسنة الي کم توعدون 0 قال : ذلك عند الموت. 

وأخرج عن سفيان مثله » وقال ببشر بثلاث بشارات : عند الموت » 
وإذا حرج من القبر » وإذا فزع . 

وأخرج ابن أبي حاتم » وابن منده» عن ماهد في الآ أن لا خافوا 
تقدموت عليه من الموت وآمر الآحرة » ولا تحزنوا على ما خلفتم من 
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عند موته » وي قبره » ويوم يبعث » فإنه لفي الحنة »> وما ذهبت فرحة 
البشارة من قلبه . 


وأخحرج أيضاً عنه قال : يؤتى المؤمن عند اموت » فيقال له : لا حف 
ما أنت قادم عليه > فيذهب خوفه » ولا تحزن على الدنيا > ولا على أهلها 
وأبشر بابحنة »> فيموت وقد أقر الله عينه . 


وأخرج ابن منده » عن کثير بن أبي کر » وکان خادم ابن عباس 
قال : إن أهل ابحنة وكل بكل إنسان منهم ملك › فإذا بشر بابلعنة وضع 
الك يده على فاده › فلولا ذلك للحرج قلبه من رأسه من الفرح . 


وأخحرج ابن أبي حاتم» وأبو نعم » عن سعيد بن جبير قال : قرئت 
عند النبي لله هل بأيتنها التفس المطمتة 4 الآية › فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : إن هذا لحسن . فقال النبي برل « أما أن الملك سيقو ها 
للك عند الموت » . 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن الحسن أنه سثل عن هذه الآية > فقال : 
إن الله إذا أراد قبض روح عبده المؤمن اطمأنت النفس إلى الله تعالى › 
واطمأن الله إليها . وقال الحافظ السلفي ني المشيخة البغدادية : سمعت 
أبا سعيد الحسن بن علي الواعظ يقول : سمعت أبي يقول : رأيت في 
بعض الكتب إن الله يظهر على كف ملك الموت ( سم الله الرحمن الرحم ) 
خط من النور » ثم يمر أن يبسط كفه للعارف ني وقت وفاته ويريه تلك 
الكتابة > فإذا رأنها روح العارف طارت إليه ي أسرع من طرفة العين › 
وني الفردوس عن ابن عباس مرفوعاً : إذا أمر الله ملك الموت بقبض 
أرواح من استوجب النار من مذنبي أمبي قال : بشرهم بابمحنة بعد انتقام 
کذا وكذا على قدر ما محبسون تي النار . 


وأخحرج أبو نعم › عن الربيع بن أبي راشد قال : لولا ما بؤمل 


. ۲۷ : سورة الفجر ۽ الاآية‎ )١( 
AY — 


المؤمنون من كرامة الله هم بعد الموت لانشقت ني الدنيا مرائر هم . ولتقطعت 
ي الدنيا أجوافهم . 

وأخرج الأصبهاني ي التر غيب» عن أنس قال قال رسول اله ی 
« من صلى يوم الحمعة ألف مرة علي م بعت حى يرى مقعده من ابلحنة ». 

وأخرج ابن عساکر » عن شهر بن حوشب أنه سثل عن قوله تعالى 
ل وإن" من" أهلل الكتاب إلا ليمتن به قبل موه ي فقال 
ذلك في اليهودء لا يقبض ملك الموت روح أحدهم حى يجيثه ملك ومعه 
شعلة من ار › فیضرب با وجهه ودېره » فیقول له : آتقر أن عیسی 
عبد الله ورسوله » فلا يزال به حى يقر فإذا أقر قبض ملك اموت 
روحه. 

وأحرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله بلقي « ألم تروا 
الإنسان إذا مات شخص بصره » قالوا : بلى . قال « فذلك حين يتبحم 
بص ره لقسه ) . 

وأخرج ابن سعد عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله ي : «إن 
البصر يشخص للروح حين بعرج بها» . 

وأخرج ابن أبي لديا » عن حصين قال : بلغي أن ملك الموت إذا 
غمز وريد الانسان » فحينئذ يشخص بصره» ويذهل عن الناس . 
وأخرج الدينوري ي المجالسة» عن سفيان الثوري قال : إن ملك 
الوت إذا غمز وريد العبد انقطعت معرفته» وانقطع کلامه ونسي الدنيا 
وما فيها» فلولا أنه يسقى من سكرات الموت لضرب من حوله بالسيف 
لشدة ما يعالج . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحكم بن أبان قال : سثل عكرمة أيبصر 
الأعمى ملك الموت إذا جاء يقبض روحه؟ قال : نعم . 

وأحرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد قال : ملك الموت جالس 


, ٠٠١ : سورة النساء › الآية‎ )١( 


ST AAs 


على معراج بين السماء والأرض » وله رسل من الملائكة فإذا كانت النفس 
ني ثغرة النحر » فرأى ملك الموت على معراجه شخص بصره إليه» فنظره 
آنحر ما بجوت . 


ما بين المشرق والمغرب» فإذا انقضى أجل عبد من الدنيا ضرب رأسه 
بتلك الحربة »> وقال: الآن يزار بك عسكر الأموات . 


وأخحرج ابن عساكر في تاريخه من طريتق جويبر» عن الضحاك» 
عن ابن عباس مرفوعاً «أن للك الموت حربة مسمومة فطرف ها با لمشرق » 
وطرف هما با مغرب يقطع بها عرق الحياة » قال ابن عساكر : رفعه منكر 
وعلى هذه الرواية اعتمد الغزالي في كشف علوم الآحرة» ولم بقف عليها 
القرطبي» فقال : ل أجد ذه الحربة ذكراً إلا في أثر معاذ. 

وأخحرج عبد الرزاق > وابن المنذر ي تفسيره» عن وهب بن لبه 
قال : إن النفس تخرج من الإنسان قدر كل شيء من أركانه » فأما ابلحسد 
فإن ابحسد على قدر ذلك» ولكن النفس هي الي نجد الراحة والبلاء . 

فصل 

قال الله تعالى ل إتما التوبة” على الله دين يعملون السوء 
بجهالة م بتوبون مين" قريب ي الاين 

وأحرج ابن بي حاتم » وابن جرير › عن ابن عباس ي قوله تعالى 
( م بتوبون من قريب ) قال : القریب ما بینه وبين آن بنظر إلى ملك 
الموت . 


وأخحرج أحمد والترمذي وان ماجه »> عن ابن عمر عن النبي ل 
قال « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » . 


. ۱۸ >» 1۷ : سورة الساء > الآية‎ )١( 
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وأحرج عبد الرزاق في تفسيره »> عن ابن عمر قال: التوبة مبسوطة 
للعبد ما م يسق م قرأ وليْسّت التوبة@“ الايةء ثم قال : وهل 

وأحرج ابن المنذر عن النخعي قال: التوبة مبسوطة للعبد ما لم يحل 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري ني قوله تعالى و حتى إذا 
حَضَر أحدهّم المت ي قال : إذا عاين . 

وأحرج ابن أبي الدنيا > عن أبي مجلز قال : لا يزال العبد في توبة 
ما لم يعاين الملائكة . 

وأحرج عن بكر بن عبد الله المزني قال : لا تزال التوبة مبسوطة 
ما لم تأته الرسل »› فإذا عاينهم انقطعت المعرفة . 

وأحرج ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود سمعت رسول اله لر 
يقول : « من أعطى التوبة م بحرم القبول لأن الله تعالى يقول فل وهنو الذي 
يقل التوبة عن" عباده ى ٠"‏ . والله أعلم . 


باب ملاقاة الأرواح الميت إذا حرجت روحه واجتماعهم به 
وسۋاهم له 


أخرج ابن أبي لديا والطبراني ف الأوسط > عن ای ابوت 
الأانصاري أن رسول الله بلتم قال « إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها 
أهل الرحمة من عباد الله > كا يلقون البشير من أهل الدنيا » فيقولون : 
انظروا صاحبکم بستریح » فنه کان في کرب شدید » ثم یسألونه ما فعل 
فلان » وفلانة هل تزوجت › فإذا سألوه عن الرجل الذي قد مات قبله › 
فيقول : إنه قد مات ذاك قبلي » فيقولون إنا له وإنا إليه راجعون ذهب 
)١(‏ سورة الساء » الآية : ٠۸‏ . 
(۲) شورة النساء » الآية : ٠۸‏ . 
(۴) سورة الشورى › الآية : ٠٠١‏ . 


به إق أمه الماوية » فشست الأم وبئست المربيةء وقال : إن أعمالكم ترد 
على آقار بكم وعشائركم من أهل الآخرة» فإن کان خیراً فرحوا واستہشروا 
وقالوا: اللهم هذا فضلك ورحمتك › فأمم نعمتاك عليه وأمته عليها › 
ويعرض عايهم عمل المسيء فيقولون: اللهم همه عملا" صالخا ترضى 
به وتقربه إلبك» . 


وأحرج ابن أبي الدنيا » عن أبي لبيبة قال: لما مات بشر بن البراء 
ابن معرور وجدت عليه أمه وجداً شديداً > فقالت: يا رسول الله ! 
لاء يزال الهاللك يلك من بني سلمة » فهل تتعارف الموتى» فأرسل إلى 
بشر بالسلام . قال : «نعم والذي نفسي بيده ہم ليتعارفون كما بتعارف 
الطير ني رؤوس الأشجار» وكان لا يلك هاللك من بي سلمة إلا جاءته 
أم بشر » فقالت : يا فلان ! عليك السلام » فيقول وعليك » فتقول: 
إقرأ على بشر السلام . 

وأخرج ابن ماجه »> عن محمد بن المنكدر قال : دخلت على جابر 
ابن عبد الله »> وهو يموت فقلت: أقرآً على رسول الله مزلي مي السلام . 

وأحرج البخاري في تاره عن خالدة بنت عبد الله بن أبيس قالت : 
جاءت آم البنين بنت أبي قتادة بعد موت أبيها بنصف شهر الى عبد الله 
ابن انيس وهو مریض › فقالت : يا عم إقرأً أبي السلام . 

وأحرج ابن أبي شيبة > عن عبد الله بن عمرو قال : الحنة مطوية 
معلقة بقرون الشمس تنشر في كل عام مرة» وأرواح المؤمنين أي جوف 
طير كالزرازير يتعارفون وبرزقون من بر ابلحنة . 

وأخرج أحمد والحكم الترمذي ني نوادر الأصول » عن عبد الله 
ابن عمرو قال قال رسول الله لتر د إن روحي المؤمنين ليلتقيان على 
مسيرة يوم » وما رأى أحدهما صاحبه قط » . 

وأخرج البرار بسند صحيح »> عن ا هردرة رفعه ( أن المۇمن 
بنزل به الموت ويعاين ما يعاين يود لو حرجت نفسه » والله بحب لقاءه » 
وأن المؤمن تصعد روحه إلى السماء » فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه 


4۱ 


عن معارفه من أهل الدنيا > فإذا قال تركت فلاناً في الدنيا أعجبهم ذلك > 
وإذا قال إن فلاناً قد مات قالوا : ما جيء به إلينا» . 
الحسن قال قال رسول الله بلي « إذا مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمنين 
فیقولون له : ما فعل فلان ما فعل فلان ؟ فإذا قال : مات قبلي قالوا : 
ذهب به إلى أمه الماوية فبئلست الأم وبشست المربية » . 

وأخرج اا الدئيا » عن سعيد بن جبير قال : إذا مات للميت 
استقبله ولده كما بستقبل الغائب . 

وأحرج عن ثابت البناني أنه قال : بلغنا أن الميت إذا مات احتوشه 
أهله وأقاربه الذين قد تقدموه من الموتى فلهو أفرح بهم» وهم أفر ډه 
من المسافر إذا قدم إلى أهله . 

وأحرج ابن أبي شيبة ف المصنف › وابن ا الدنيا » عن عبيد 
ابن عمير قال : إن أهل القبور ليستوكفون للميت ا بلقي الراكب 
یسألونه فإذا سألوه ما فعل فلان ممن مات قبله › فقول : آم يأتكم ؟ 
فيقولون : إنا لله وإنا إليه راجعون سللك به غير طريقنا ذهب به إلى أمه 
الماوية . قال ي الصحاح : التوكف التوقع يقال : ما زلت أتوكفه حى 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن صالح المري قال : بلغي أن الأرواح 
تتلاقى عند الموت » فتقول أرواح الموتى للروح الي حرج إليهم : كيف 

وأحرج عن عبيد بن عمير قال : إذا مات للميت تلقته الأرواح 
بستخبرونه ما يستخبر الراكب ما فعل فلان وفلان؟ 

وذكر الثعلبي من حديث أبي هريرة مثل ذلك » وني آنحره حى 
أن ليسألونه عن هرة البيت . قال القرطبي : قد قيل في قوله بإ : 
« الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف › وما تناكر منها اخحتلف » 
إنه هذا التلاي » وقيل : تلاي أرواح النيام والموتى . 


Q۲ 


وأحرج أحمد في الزهد» وابن أبي الدنيا» عن عبيد بن عمير 
قال : لو أنبي آيس من لقي من مات من أهلي لألفاني قد مت كمداً. 


وأخرج ابن عساكر من طريق أبي جعفر أحمد بن سعيد الدارعي 
قال : سمعت السدي » قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : 
ا اشتد بسفيان امرض جزع جزعاً شديداً » فدحل عليه مرحوم بسن 
عبد العزيز » فقال : يا أبا عبد الله ! ما هذا الحزع ؟ تقدم على رب عبدته 
سن اة 6 صف له لي هججت له أرأيتك ل كان لك 
عند رجل ید لیس کنت تحب أن تلقاه حى يكافئك ؟ قال : فسری عنه . 
فال آم جر 2 جات بهذا ااسند وحن مع أبي نعي » فقال أبو نعم : 
)ا اشتد بالسن :ن غل بن آي طالب وجعه جزع » فدحل عليه رجل 
فقال : يا أبا محمد ! ما هذا ازع ؟ ما هو إلا أن تفارق روحاك جسدك › 
فتقدم على أبويك علي وفاطمة › وعلل جديك النبي ل وخديجة » وعلى 
عميك حمزة وجعفر » وعلى أخوالك القاسم والطيب والطاهر وإبراهم › 
وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزيب . قال : فسري عنه. 


وأخرج أبو نعم » عن الليث بن سعد قال : استشهد رجل من أهل 
الشام » وكان يأتي إلى أبيه كل ليلة جمعة في المنام »> فيحدله ويستأنس 
به » فغاب عنه جمعة»ء لم جاء في الحمعة الأخرى › فقال : يا بي ! لقد 
أحزنتبي وشق علي تخلفاك › فقال : إنما شغلي عنك أن الشهداء مروا 
أن يتلقوا عمر بن عبد العزيز » فتلقيناه > وذلك عند موت عمر بسن 
عبد العزيز . 

وأحرج البيهقي ثي شعب الإيعان » عن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه قال : «خليلان مؤمنان »> وخليلان كافران مات أحد المؤمنين › 
فبشر باللعنة »> فذ کر خلیله » فقال : الهم إن خليلي فلا كان بأمرني 
بطاعتك » وطاعة رسولك » ويأمرني بالحير »> وينهاني عن الشر› 
وينبقني أني ملاقيك . اللهم فلا تضله بعدي حى تريه كا أربتي › وترضى 
عنه كما رضيت عي » ثم موت الآحر » فيجمع بين أرواحهماء فيال 
لیشین کل واحد منکما على صاحبه » فیقول کل واحد منهما لصاحبه: 


۳ س 


نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الحليل » وإذا مات أحد الكافرين بشر 
بالنار » فيذكر حليله > فيقول اللهم إن خليلي كان بأمرني بمعصيتك 
ومعصية رسولك » ويأمرني بالشر » وينهاني عن اللير » وينبقي أني 
غير ملاقيلك اللهم فلا ده بعدي حى نريه كما أريتي » وتسخط عليه 
کا سخطت علي » مم بوت الانحر » فيجمع بين أرواحهماء فیتقال : 
لیثنین کل واحد منکما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه بلس 
الأخ ويئس الصاحب » . 


باب معرفة الميت من يغسله ويجهزه وسماعه ما بقال فيه وما يقال 
له والنازة مارة 


أحرج أحمد والطبراني في الأوسط» وابن أبي الدنيا والمروزي 
وابن منده» عن أبي سعيد اللحدري أن النبي ملم قال « إن الميت يعرف 
من یغسله ويحمله ویکفنه ۰ ومن یدلیه في حفرته ) . 

وأخرج أبو الحسن بن البراء في کتاب الروضة بسند ضعيف :› عن 
ابن عباس عن التبي پل قال « ما من میٹ موت إلا وهو یعرف غاسله» 
ویناشد حاملہ إن کان بشر بروح وریحان وجنة نعم أن یعجله» ون کان 
بشر يثزل من حمم وتصلية جحيم أن بحبسه » . 

وأخرج ان ای الدنيا »> عن مجاهد قال: إذا مات الميت فملك 
قابض نفسه » فما من شيء الا وهو يراه عند غسله» وعند حمله حى 
يوصله إلى قبره . 

وأخرج ابن أبي ية » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : الروح 
بيد ملك مشى له » فإذا دحل قره جعله فيه . 

وأخحرج آبو نعم » عن عمرو بن دينار قال: ما من میت موت إلا 
وروحه في بد ملك ینظر إلى جسده کیف یغسل» وکیف یکفن وکین 
بجشي به » ويقال له وهو على سريره : إسمع ناء الناس عليك . 


4 س 


وأخحرج ابن أبي الدنيا » عن عمرو بن دنار قال: ما من ميت يموت 
إلا وهو یعلم ما یکون ني أهله بعده » ولېم لیغسلونه ویکفنونه » و(نه 
لينظر إليهم . 

وأحرج ابن أبي الدنيا عن بكر بن عبدالله المزني قال : بلغي أنه 
ما من میت موت إلا وروحه في ید ملك اموت › فهم یغسلونه ویکفنونه» 
وهو یری ما یصنع به هله > فلو بقدر على الكلام لنهاهم عن الرنة والعويل. 

وأخحرج عن سفيان قال: إن الميت ليعرف كل شيء حى أنه ليناشد 
غاسله: بالله عليك الا خففت غسلي قال ويقال له وهو على سریره : 
اسمع ناء الناس عليك . 

وأخرج عن حذيفة قال : الروح بيد ملك » وإن ابحسد ليغسل» وإن 
الملك ليمشي معه إلى القبر » فإذا سوى عليه سلك فيه فذاك حين بخاطب. 

وأخرج البيهقي » عن حذيفة قال : إن الروح بيد المللك» واب مسد 
يقلب . فإذا حملوه تبعهم » فإذا وضع ف القبر بثه فيه . 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : الروح 
بيد ملك مشي به مع الجنازة بقول له : اسمع ما يقال لك » فإذا بلغ 
حشر ته دفنه معه . 

وأخحرج عن أبي نجيح قال: ما من ميت يموت إلا وروحه في يد 
ملك ینظر إلى جسده کیف يغسل » وکیف یکفن» وکیف مشي به إلى 
قبره » م تعاد اليه روحه » فیجلس ي قېره . 

وأحرج الشيخان » عن أنس أن النبي لثم : وقف على قتلى بدر 
فقال : « يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقاًء فإني وجدت 
ما وعدني ربي حقاً» قال عمر: يا رسول الله ! كيف تكلم أجساداً 
لا أرواح فيها؟ فقال « ما آنم بأسمع لا أقول منهم › غير أنہم لا يستطيعون 
أن ير دوا علي شيئ » 

وأخحرج أبو الشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق قال: كانت امرأة 


—- ٩ 


بالمدينة تقم المسجد » فماتت فلم يعلم بها النبي بلي فمر على قبرها فقال : 
«ما هذا القبر ؟ » قالوا: ام محجن . قال « الي كانت تقم المسجد » 
قالوا : نعم . ذ . الاس فصلى عليها تم قال « أي عمل وجدت أفضل »؟ 
قالوا : يا رسول الله ! أتسمع ؟ قال «ما ثم بأسمع منها» فذ كر أا 

وأحرج الشيخان » عن أبي سعيد اللحدري قال قال رسول اہ پل 
« إذا وضعت احنازة واحتملها الرجال على أعناقهم > فإن كانت صالعة 
قالت : قدمونى » وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلها أين تذهبون 
بها يسمع صوتها كل شيء إلا الانسان » فلو سمعه الانسان لصعق » . 

وأخرج الشيخان » عن أبي هريرة قال قال رسول الله لإي « أسرعوا 
بابمحنازة فإن تلك صالحة فخير تقدمو نما إليه » وإن تكن سوى ذلك فشر 
تضعونه على رقابکم » . 

وأحرج ابن أبي الدنيا عن أبي سعيد اللحدري أنه أمر في ميت مات 
أن يعجلوه إلى حفرته » وقال هو المنزل الذي لا بد منه »> فعجلوه إليه 

وأخحرج عن بكر المزني قال : حدئت أن الميت يستبشر بتعجيله إلى 
المقابر . 

وأحرج عن أيوب قال : كان يقال من كرامة اميت على أهله تعجيله 
إلى حفرته . 

وأحرج ابن أبي الدنيا ي القبور > عن عمر بن الحطاب رضي الله 
عنه قال : قال رسول لله لم ١‏ ما من میت يوضع على سریره فیخطی 
به ثلاث‌خطوات إلا تكلم بكلام يسمعه من شاء الله إلا الثقلين الإنس 
واب حن يقول : يا أخوتاه » وباحملة نعشاه لا تغرنكم الدنيا ها غرتي › 
ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي » خلفت ما ترکت لورثي » والديان 
يوم القيامة بحاصمي ويحاسبي › وأنم تشيعوني وتدعوني » . 


۹ س 


وأحرج أحمد في الزهد» عن أم الدرداء قالت : إن الميت إذا وضع 
على سریره › فإنه ینادي یا آهلاه ؟ یا جیراناه یا حملة سریراه! لا تغرنکم 
الدنيا كما غرتي ولا تلعبن بکم کا تلاعبٽ بي› فان هلي م يتحملوا 
عي من وزري شيا . 
المروزي»ء وكان اللحلال يقدمه لفضله قال : غسلت ميتاً فأنا غسله إذ فتح 
عينيه » م قبض على يدي وقال : يا أبا محمد ! أحسن الاستعداد هذا 
الصرع والته أعلم . 


باب مشي الملالكة في اللنازة وما بقولون 
أحرج سعيد بن منصور عن ابن غفلة قال: إن الملائكة لتمشي أمام 
الحنازة ويقولون : ما قدم فلان ويقول الناس ما ترك فلان . 
في مسئلة داود ربه إي ما جزاء من شيع المحنائز ابتغاء مرضاتك؟ قال : 
جزاءه أن تشيعه اللائكة يوم موت » وأصلي على روحه ني الأرواح . 


وأحرجه ابن عساكر من وجه آخر » عن ابن مسعود عن ابي م 
قال « إن داود قال إمي ما جزاء من شيع ميتاً إلى قبره ابتغاء مر ضاتك ؟ 
قال : جزاۋه أن تشيعه ملائکي » فتصلي عن روحه ي الأرواح » . 


وأخحرج البيهقي ف شعب الإعان» والديلمي › عن ا هريرة قال 
قال رسول اللہ پل « إذا مات الميت تقول الملائكة ما قدم» ونقول الناس 
ما حلم » . 
باب بكاء السماء والأرض على المؤمن إذا مات 
قال الله تعالى ل فما بَكتّت عليلهم' السماء والأرض ي . 
)١(‏ سورة الدغان » الآية : ۲۹ . 


ر شرح الصدور م ۷ 


وأخرج الرمذي وأبو نعم وأبو يعلى وابن أبي الدنيا وابن أبي‌ حاتم » 

نس أن النبي ل قال « ما من إنسان إلا له بابان ثي السماء باب 
یصعد عمله فيه »> وباب ينزل منه رزقه » فإذا مات العبد المؤمن بكيا 
عليه ) . 


وأخرج ابن جرير » عن ابن عباس آنه سئل عن قوله تعالى ل فما 
بكت عليهم السماء والأرض ‏ هل تبكي السماء والأرض غل أحد؟ 
قال : نعم . إنه ليس أحد من اللحلائق إلا له باب ني السماء ينزل رزقه 
منه » وفيه بصعد عمله » فإذا مات المؤمن » فأغلق بابه من السماء الذي 
کان یصعد عمله فيه » وینزل رزقه » فقد بکی عليه » و[ذا فقده مصلاه 
من الأرض الذي كان بصلي فيه » ويذ كر اله فيها بكت عليه » ون قوم 
فرعون لم يكن مم ني الأرض آثار صالحة » ولم يكن يصعد إلى الله منهم 
خير » فلم تبك عليهم السماء والأرض . 


وأخرج ابن جرير» وابن آبي الدنيا وابيهتي ي الشعب ؛ عن شرح 
ابن عبيد الحضرمي قال : قال رسول الله رل : « مات مۇم" في غربةر 
ES NL Ce EE‏ 
( فما بكت عليهم السماء والأرض ) م قال : إ ہما لا یبکیان على کافر». 

وأخرج سعيد بن منصور وأبو نعيم » عن مجاهد قال : ما من مؤمن 
بعوت إلا تبكي عليه الأرض أربعين صباحاً . 

وأخرج أبو نعيم » عن عطاء اللحراساني قال : ما من عبد سج لله 
سجدة ني بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة » وبكت عليه 
يوم موت 

وأخحرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والبيهقي ني الشعب » عن 
علي بن ابي طالب کرم الله وجهه أنه قال : ‹ إن المۇمن“ إذا مات یکی 
عليه مصلاه م من الأرض »> ويصعد عمله من السماء » تم تلا : ( فیا 
بكت عليهم السماء والأرض ) » . 


- A — 


وأحرج ابن أبي الدنيا والحاكم » عن ابن عباس قال : « إن الأرض 
لتبكي على المؤمن_ أربعين صباحاً» . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي عبيد صاحب سليمان بن عبد الملك 
قال : إن العبد المؤمن إذا مات تنادت بقاع الأرض : مات عبد الله 
المؤمن فتبكي عليه الأرض والسماء . فيقول الرحمن : ما يبكيكما عل 
عبدي ؟ فيقولان : ربنا م بعش في ناحية منا قط » إلا وهو يذكرك . 

وأخرج عن محمد بن كعب قال : إن الأرض لتبكي من رجل »> 
وتبكي على رجل . تبكي على من كان يعمل على ظهرها بطاعة الله تعالى ‏ 
وتبكي من رجل كان يعمل على ظهرها بمعصية الله تعالى . 

وأحرج سعيد بن منصور » وابن أبي الدنيا » عن محمد بن قيس قال : 
بلغي أن السموات والأرض يبكيان على المؤمن تقول السماء : ما زال 
يصعد إلي منه خير » وتقول الأرض ما زال يفعل علي خيراً . 

وأحرج ابن جرير » عن الضحاك قال : تبكي على المؤمن الصالح 
معالمه من الأرض » ومعرج عمله من السماء . 

وأحرج عن عطاء قال : بكاء السماء حمرة أطرافها . 

وأخرج ابن ابی الدنيا عن الحسن قال : « بكاء السماء حمر ا» . 

وأخحرج عن سفيان الثوري قال : كان يقال هذه الحمرة الي تكون 

وأخرج عن الحسن قال : إن الله إذا توفى المؤمن ببلاد غربة م يعذبه 
رحمة لغربته » وأمر الملائكة فتبكيه لغيبة بواكيه عله › والله أعلم . 


باب دفن العبد في الأرض الي خلق منها 


أخرج البزار والحاكم والبيهقي ني الشعب » عن أبي سعيد أن النبي 
بلقي مر ني المدينة» فرأى جماعة بحفرون قبراً » فسأل عنه » فقالوا : 


~۹۹ 


حبشي قدم » فمات » فقال النبي بلي : « لا إله إلا الله سيق من 
أرضه إلى الربة الي خحلق منها » . 

وأحرج الطبراني ني الكبير » عن ابن عمر : أن حبشياً دفن أي المدينةء 
فقال رسول الله للم : « دفن بالطينة اللي خحللق منها» . 

وأخرج ني الأوسط » عن أبي الدرداء» قال : مر بنا رسول الله يلثم 
وحن حفر قبراً فقال : « ما تصنعون » ؟ فقلنا : حفر قبرا هذا الميت 
السود » فقال : « جاءت به منیته إلى تربته ٠‏ . 


وأخرج الحكيم الأرمذي ي نوادر الأصول > عن ا هريرة قال : 
حرج رسول الله لي يطوف ببعض نواحي لمدينة »> فإذا بقبر بحفر > 
فأقبل حى وقف عليه فقال : « لمن هذا » ؟ قيل : لرجل من الحبشة › 
فقال : « لا إله إلا الله سيق من" أرضه وسماثه » حى دفن ي التربة 
الي منها حلق » . 

وأخحرج أبو نعيم » عن أبى هريرة قال . قال رسول الله ملم : 
اا ف ر ا 

وأخرج الحكيم في نوادر الأصول » عن ابن مسعود قال : إن الملك 
اموكل بالرحم يأحذ النطفة من الرحم » فيضعها على كفه › فيقول : 
يارب ملقة أو غير ملقة » فإن قال علقة . قال يارب ! ما الرزق > 
ما الأثر » ما الأجل » ما العمل ؟ فيقول : أنظر ني أم الكتاب › فينظر 
في اللوح المحفوظ » فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله > ويأخذ الراب 
الذي يدفن في بقعته › وتعجن به نطفته › فذلك قوله تعالى : ل متها 
E EE‏ 

وأخحرج الدينوري ني المجالسة » عن هلال بن يساف قال : ما من 
مولود يولد إلا وي سرته من نربة الأرض الذي يموت فيها . 


وأحرج الرمذي » عن مطر بن عكامس قال : قال رسول الله للق : 


(1) سورة طه › الآية : 0 . 


) إذا قى اله لبد أن' موت بأرضصٍ جع له إليلها حاجة" » . 

e mg 
تم قال : « إذا كاتت مية' أحد كنم بأرضٍ ات اا چ‎ 
نقصد الها فيكرن أقمى افد ف روه ا ف‎ 
. » يوم القيامة : هذا ما استودعتي‎ 


وأحرج الحكيم عن ابن مسعود قال : ١‏ إن النطفة إذا استقرت في 
الرحم أحذها المللك بكفه قال : أي رب علقة أو غير مخلقة ؟ فإن قال 
غير محلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دما › وإن قال مخلقة قال : 
أي رب أذکر أم ى ؟ أشقي أم سعيد ؟ ما الأجل » ما الأثر » ما الرزق 
وبأي أرض تموت ؟ فيقول : إذهب إلى أم الكتاب » فإنك ستجد هذه 
EEE‏ : الله » فيقال : من رازقك؟ 
فتقول : الله » فتخلق فتعيش ني أهلها هلها » وتأكل رزقها › وتطأ أثرها › 
فإذا جاء أجلها ماتت » فدفنت في ذلك المكان ) . 


رارج ابو تم ران اة عن اي هة 3 . قال رسول الله 
ا :» ادوا موتاکم وسط قوم صالیين ( فان اميت يتأذّی ار 
السوء كما بتأذّى الحي بجار السوء» . 


ورج ابن عساکر ني تاریخ دمشق بسند ضعيف »› عن ابن مسعود 
قال . قال رسول الله لړ : ١‏ ادفنوا موتاکم في وسط قوم صاللین 
فان المّث بتأذّى بجاره السوء » كما يتأذّى ابي بجاره السوء» . 

وأخرج ابن عساكر والاليي في المؤتلف والمختاف »عن علي کرم الله 
وجهه قال : ١‏ أمرنا رسول الله بلقي أن ندفن موتانا وسط قوم 
صالحين فإ الموتىيتأذون با لحار السوء كما بتأذى الأحياء » . 

وأخحرج الماليي › عن ابن عباس > عن النبي غر قال : « إذا مات 
لحد م ایت ب را کت رر بامجاز وصيته » وأعمقوا 
له قبره »> وجتبوه الحا السوء » . قيل بارسول الله بق : وهل ينفع 


س ۹ س 


اجار الصالح ئي الآخرة ؟ قال :هل ينفم في الد تيا » ؟ قال : نعم . 
قال : « كذلك ينفع في الآحرة » . 


وأخرج الديلمي واين مندة من حديث أبي سامة مرفوعاً : « أحستوا 
الكفن ولا تۇذوا موت اکم بعويل › ولا بتأخير وصية › ولا بقطيعة : 
وعجتلوا بقضاء دنه » واعدلوا به عن جیران السوء» . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور » عن عبد الله بن نافع المزني قال : 
مات رجل بامدينة » فدفن بها » فرآه رجل كأنه من هل النار » فاغم 
لذللك » م أريه بعد سابعة أو ثامنة »> كأنه من أهل الحنة » فسأله قال : 
دفن معنا رجل من الصالحين » فشفع في أربعين من جيرانه » فكنت فيهم . 


وأخرج ابن سعد » عن معاوية بن صالح قال : لما حضر عمر بن 
عبد العزيز اموت أوصاهم فقال : أحفروا لي ولا تعمقوا فإن خير الأرض 
أعلاها وشرها أسفلها . 

وأخرج ابن عساكر من طرق > عن عمرو بن مهاجر قال : مات 
سهل بن عبد العزيز أخو عمر بن عبد العزيز › فأمرني عمر أن أحفر له › 
وقال : احفر له على قدر طولك أو إلى المنكب » ولا تبعد له ني الأرض › 
فإن أعلى الأرض أطهر › وني لفظ أطيب من أسفلها . 


وأخرج الحكيم الرمذي » وان عدي » وان عساکر » واس مندة 
٤ ) EN Tg‏ 
المۇمن إذا مات حملت امقابر لموته فليس منها بقعة” إلا و وهي تتمنی 
يلفن فيها » وأن" الكافرَ إذا مات أظلمت المقابر لموته کک 
بقعة" إلا وهي تستجير بالله أن" لا يدفن فیها » . 

وأخحرج ابن النجار ني تاريخ پغداد » عن محمد بن عبد الله الأسدي 
قال TS‏ > فجعل يهم › 
ویعجلهم ویقول : أريحونا قبل المساء » فقلنا له : أتروي ني هذا شيا 
قاں نعم . حدئت عن جدي عبد الله بن عباس » عن النبي ل قال : 
١‏ إن ملائكة التهار أرآف من" ملائكة التيلل » . 


— ۳ 


فائدة : 


حرج ابن عساكر من طرق » عن ابن وهب » عن حرملة بن 
عمران » عن عمير بن أبي مدرك » عن سفيان » عن وهب اللحولاني قال : 
بينما حن نسير مع عمرو بن العاص أي سمح هذا ابل يعي : المقطم › 
ومعنا المقوقس فقال له : يا مقوقس ! ما بال جبلكم هذا أقرع ليس عليه 
نبات ولا شجر على نحو من جبال الشام ؟ قال : لا أدري › ولكن الله 
تعالى أغى أهله بهذا النيل عن ذلك » ولكنا نجد تحته ما هو خير من ذلك 
قال : وما هو ؟ قال : ليدفن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لا حساب 
عليهم » فقال عمرو : اللهم اجعلي منهم . 

قال حرملة : فرأيت أنا قبر عمرو بن العاص فيه › وفيه قبر أبي 
نضرة الغفاري › وعقبة بن عامر . ۰ 

وأحرج الديلمي » وأبو الفضل الطوسي ني عيون الأخبار من طريق 
بن هدبة » عن أن أن ابي بإ تيع جنازة » فدعا ثوب »> فيط على 
القبر وقال : ١‏ لا تطلعوا ني القبر فإما أمانة" فلَعّسى أن حل العقد» 
فثرى حبة سوداء متطوقة“ في عق » ولعله يۇمر به » فیسمع صوت 
السلسلة » . 

وأخرج الطوسي والديلمي ني مسند الفردوس من طريتق ابن هدبة › 

ای ا : ١‏ أن" مشيمي الحنازة قد وك الله م ملکاً » 
فهم منهتمون حزونون حى إذا أسلتموه في ذلك القبر رصا س 
حل" كفا من تراب » فرمی به وهو یقول : ارجعوا إلى دثباكم 
أساکم الله موتاکتم » فينسون متهم » ويأحذون في شرالهم 
وبیلعھم › کانہم لم یکونوا منه › ولم یکن" مهلم » . 

وروينا في أمالي ابن بطة من طريق عطاء » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله بهل : ٠‏ له ملك“ موكتل" بالقابر » فإذا دين اميت 
وسوّي عليه وتحولوا لينصرفوا قبَض" قَبلْضة من تراب القبر » فرمى 
ما على أقفيتهم › وقال : انلصرفوا لل دانباکم وانسوا موتاکم .٠‏ 
والله أعلم . 


— ۳ 


باب ما يقال عند الدفن والتلفين 


أخرج البزار > عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : »لذا 
بلغت الحنازة القبر ء > فجلس التلاس » فلا تبجلس و ولكن' قم" على شفير 
القبر » فإذا دلي ني قبره فقل : بسم الله > وعلى ملة رسول الله لر 
الهم عبدك زل بك » وأثت حير مرول به » تلف الد ثيا حللى 
ظهره » فاجعل ما قدم ا ا 
عند الله حير للأبرار ¢ " » 


وأخحرج الطبراني والبيهقي ني الشعب > عن أبن عمر رضي الله عنهما 
قال : سمعت رسول الله و يقول : « إذا مات أحد كلم فلا تحبسوه 
واس غو اه إل قر E MT‏ فاتحة الكتاب » » ولفظ 
البيهقي فاتة البقرة ٠‏ وعتد رجليه اة سورة البقرة ى قار ه ٠»‏ 


وأخرج الطبراني »> عن عبد الرحمن بن العلاء بن الحلاح قال : 
ا | إذا وضعتي في لحدي » فقل بسم الله وعلى ملة 
رسول الله یم م سن علي الراب سنا » تم اقرا عند رأسي بفاعحة البقرة 
وخاتعتها » فإني سمعت رسول الله بم بقول ذلك . 


وأخرج ابن بي شيبة » عن قتادة أن أنساً دفن إبناً له » فقال : اللهم 
جاف الأرض عن جه 0 وافتح آبواب السماء لروحه 0 وأردله دارا 
خیراً من داره . 

وأخرج سعيد بن منصور » عن أنس أنه كان إذا وضع المت ف 
قبره قال : اللهم جاف القبر عن جنبيه » وصعد روحه وتقبله وتلقه 
مناك بروح . 

وأخرج ابن ماجه والبيهقي في سننه » عن ابن المسيب قال : حضرت 
ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة ابنة له » فلما وضعها ني اللحد قال : 
بسم الله وي سبيل الله » فلما أحذ في تسوية اللحد قال : الهم أجرها من 
(۱) سورة آل عمران > الآية : ۱۹۸ . 


کے کک 


الشيطان ومن عذاب القبر » فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القبر م 
قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيها » وصعد روحها ولقها منك رضوااً 
م قال : سمعته من رسول الله ملل . 

وأخحرج ابن أبي شيبة » عن مجاهد أنه كان يقول : بسم الله وني 
سبیل الله . اللهم افسح في قبره » ونور له فيه › وأطقه بنبیه . 

وأخرج الحکیم عن عمرو بن مرة قال : کانوا يستحون إذا وضع 
ميت ي اللحد أن بقولوا : اللهم أعذه من الشيطان الرجيم . 
إذا دفنوا الميت أن يقولوا : بسم الله وني سبيل الله » وعلى مالة رسول الله 
ا »الهم أجره من عذاب القبر » ومن عذاب النار > ومن شر الشيطان 
الرجيم . 

وأخرج الطبراني ني الكبير » وابن مندة » عن أبي أمامةء عن رسول 
الله پل قال : « إذا مات أحد کم من إخوانکم فسويتم عليه الراب 1 
فليقم أحد كم على رأس القبر ء تم ليقل : يا فلان ابن فلائة » فإنه يسع 
ولا جيب » م يقول : يا فلان ابن فلانة يستوي قاعداً » م بقول يافلان 
ابن فلانة » فإنه يقول آرشدنا رحملك الله » ولکن لا تشعرون › فليقل 
إذكر ما حرجت عليه من الدنيا . شهادة أن لا إله إلا الله » وأن عمد 
عبده ورسوله » وأنك رضیت بالله ربا » وبالإسلام دنا » وعحمد نبا › 
وبالقرآن ماما » فن منکرا ونکیرا یأحذ کل واحد منهما بید صاحبه . 
ویقول : انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته › فیکون الله حجیجه دو نیما . 
قال رجل يارسول الله ! فزن لم يعرف أمه ؟ قال : « ينسبه إلى حواء 
يا فلان ابن حواء » . 


وأخرج أيضاً عن حخيثمة قال : كانوا يستحبون إذا دفن الميت أن 
يقولوا : بسم الله وفي سبيل الله > وعلى ملة رسول الله مر : الهم 
أجره من عذاب القبر » وعذاب النار > ومن شر الشيطان الرجيم . 

وأخرج سعید بن منصور» عن ابن مسعود قال : کان رسول الله زل 


۵إ — 


يقف على القبر بعدما يسوى عليه فيقول : « الهم نزل بك صاحبنا › 
وخلّف الدأنيا حف ظهره › اللهم ثبت عند المسألة منطقه » ولا تبتله 
في قېره عا لا طاقة له په » . 


وأخرج ابن مندة من وجه آحر » عن أبي أمامة الباهلى قال : إذا 
مت فدفنتموني فليقم انسان عند رسي »› فليقل : يا صدي بن عجلان 
اذكر ما كنت عليه في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله 


وأحرج سعيد بن منصور عن راشد بن سعد ٠‏ وضمرة بن حبيب ۰ 
وحكيم بن عمير قالوا : إذا سوي على الميت قبره » وانصرف الناس عنه 
کان یستحب أن يقال للمیت عند قبره یافلان ! قل لا إله إلا اله ثلاث 
مرات » يافلان ! قل ربي الله » وديي الاسلام » ونبيي عمد لر م 
ينصرف . 


تبیه : 


قال الآجري : يستحب الوقوف بعد الدفن قليلا والدعاء للميثت 
مستقبلا وجهه بالثبات » فيقول : اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا 
نعلم منه إلا حيرا » وقد أجاسته لعسأله › اللهم فثبته بالقول الثابت ني 
الآحرة » كما ثبته في الدنيا ء اللهم ارحمه وألحقه بنبيه محمد سإلا . ولا 
تضانا بعده » ولا تحرمنا اجره . 

قال النرمذي الحكيم : الوقوف على القبر » وسؤال التثبيت في وقت 
الدفن مدد للميت بعد الصلاة » لأن الصلاة بلحماعة المؤمنين كالعسكر له 
قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له » والوقوف على القبر وسؤال التثبيت 
مدد للعسكر » وذلك ساعة شغل الميت لأنه يستقبله هول المطلع وسؤال 
الفتانين . 

وأخحرج ابن سعد عن الضحاك قال : قال لي النزال بن سبرة : إذا 
أدخحلتي قبري » فق اللهم بارك ني هذا القبر وي داخله . 


س ۹ س 


باب ضمة القبر لكل أحد 


أحرج أحمد والحكيم الرمذي ني نوادر الأصول ٠‏ والبيهقي في 
كتاب عذاب القبر » عن حذيفة قال : كنا مع النبي ملم في جنازة › 
فلما انتهينا إلى القبر قعد على شقه» فجعل یردد بصره فيه تم قال : «ُضغط 
فيه المؤمن ضغلطة“ تزول' مها حمائله » وبلا على الكافر نار في النهاية . 


قال الأزهري : الحمائل هنا عروق الانشين . قال » ومتمل أن 
يراد موضع' حماثل السيف . أي عواتقه وصدره وأضلاعه . 


وأخرج أحمد وابن جرير في ہذيب الآثار » والبيهقي › عن عائشة» 
عن النبي بلي قال : ١‏ إن للقبر ضغطة” لو كان أحد" منها ناجيا نج 
متها سعد بن معاذ ) . 


وأخرج أحمد والحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي › عن جابر بن 
عبد الله قال : لا دفن سعد رن معاذ سنح التبي بلقم > وسبتح الناس معه 
طویلا » م کر وکبر الناس ء م قالوا : بارسول الله ! لم سيحت؟ 
قال : « لتقد" تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرج الله عنه » . 


وأحرج سعيد بن منصور والحكيم الرمذدي والطبرائي والبيهقي › 
عن ابن عباس أن النبي ملم دفن سعد بن معاذ وهو قاعد على قبره قال : 
« لو جا من" ضمة القبر أحد لجا سعد إن معاذ » ولد ضم“ ضمة 
م آرخي عنه م 

وأحرج النسائي والبيهقي > عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما › 
عن رسول الله بلق قال : ١‏ هذا الذي تحرّك له العرش » وفحت له 
أبواب السماء > وشهده سبعون ألا من اللائكة » لقد ضم“ ضمة › 
م فرج عنه » . يعني : سعد بن معاذ . قال الحسن : تحرك له العرش فرحا 
برو حه . ألحرجه البيهقي ي الدلائل . 


وأحرج الحكيم الترمذدي » والحاكم والبيهقي ۽ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : دخل رسول الله ل قر سعد بن معاذ » فاحتيس »› فلما 


¥ س 


حرج قيل يارسول الله ! ما حبسك ؟ قال : « ضم سعد في القبر ضمة . 
فدعوت الله أن بکشف عه » . 


وأحرج الحكيم الترمذي والبيهقي من طريق إبن إسحاق » حدثي 
أمية بن عبد الله آنه سأل بعض أهل سعد : ما بلغكم من قول رسول الله ام 
في هذا ؟ فقالوا : ذكر لنا أن رسول الله لتر سل عن ذلك › فقال : 
كان يقصر ي بعض الطهور من البول . 

وأحرج الطبراني عن أنس قال : توفيت زينب بنت رسول الله للم > 
فخرجنا معه فرأيناه مهتماً » شديد الحزن »› فقعد على القبر هنيهة ٠‏ وجعل 
بنظر إلى السماء › م نزل فيه > فرأیته یزداد حزناً » ثم حرج فرآيته 
سري عنه » وتېسم »> فسألناه فقال : کنت أذكر ضيق القبر وغمه ) 
و ضعف زیتب » فکان ذلك يشق علي » فدعوت الله آن فف عنها . 


ففعل » ولكن ضخطها ضغطة سمعها من بين اللحافقين إلا الانس والين . 


وأخرج أيضاً لسند صحیح + عن آي اوت أن صا دفن فقال 
رسول الله للم : «لو أفللت أحد" من" ضمة القبر لأفللت هذا الصبي». 


وأخرج ي الأوسط عن نس أن البي بل صلى على صبي أو 
صبية فقال : « لو أن“ أحدا نجا من ضصمة القر لنجا هذا الصبي ا 


وأخحرج سعيد بن منصور » وان أبي الدنيا » عن زاذان أن ابن عمر 
فأربد وجهه » ثم سري عند » فسأله أصحابه عن ذلك › فقال : « ذکرت 
ابي وضعفها وعذاب القبر فدعوت الله » ففرج عنها » وأم" الله لقد 
ضمت ضصمة سمعها ما بين اللحافقين » . 

وأحرج هناد بن السرى ي الزهد ء عن ابن أبي مليكة قال : 
وما ار م" ب اة القبر آخخل چ ولا شغد ان اة الذي مندیل" من 

ب س شه“ 

منادیله خير من الد نیا وما فیها » . 


وأخحرج أيضاً عن الحسن أن النبي ل قال حين دفن سعد بن معاذ : 


9A‏ س 


« إته ضم ني القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة »> فدعوت الله أن 
برفعته عنه وذلك بأنه کان لا پستبریء من البول » . 

وأحرج ابن سعد قال : أخبرنا شبابة بن سوار » أخبرني بو معشر 
عن سعيد المقبري قال : لا دفن رسول الله للم سعد بن معاذ قال : «١‏ لو 
بجا أحد" من" ضغلطة القبر لنجا سعد » ولتد ضم ضمة اختَلفت فيها 
أضلاعه من أثر البول » . 


وقال عبد الرزاق في المصنف » عن ابن عبينة » عن ابن أبي نجيح »› 
عن مجاهد قال : شد حديث سمعناه عن النبي لړ قوله ي سعد بن معاذ 
وقوله ني أمر القبر . 


وأحرج علي بن معبد ثي كتاب الطاعة والعصيان من طريق ابراهيم 
الغنوي عن رجل قال : كنت عند عائشة رضي الله عنها »> فمرت جنازة 
صبي صغیر › فبکت › فقلت هما : ما ببكيك ؟ قالت: هذا الصبي . 
بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر . 


وأحرج عمر بن شبة في كتاب المدينة » عن أنس أن رسول الله بإ 
ل : « ما علفي أحد من" ضصخطة ضغطة القبر إلا فاطمة بثت أسد » فقيل 
SS‏ 


بلغي ا ا ا و ل ف ف“ 
Es‏ أحد" ناجيا منها بعل لنجا سعد » . 

وأحرج ابن عساكر » وابن أبي الدنيا » عن عبد المجيد بن عبد العزيز › 
عن أبيه أن نافع مولى ابن عمر لما حضرته الوفاة جعل يبكي › فقيل له : 
ما يبكيك ؟ فقال : ذكرت سعدا وضغطة القبر . 

وقال الزبير بن بكار ي الموفقيات قال : حدثني أبو عزية الأنصاري 
عن إبراهيم بن سعد » عن محمد بن إسحاق قال : قال عبد الله بن عمرو 
توفي سعد بن معاذ » فخرج ليه رسول الله ته »› فبينما هم بمشون إذ 


کل 


تخلف » فوقفوا حى أدركهم » فقالوا يانبي الله ! ما لفك عنا ؟ قال : 
ٍ اټ ي ت ۰ " . 
سمعت سعد بن معاذ حین ضصم ي قبره » . قالوا : ضم ي قبره وقد 
اهتز له عرش الرحمن ؟ فقال : « سعد أکرم على الله ام بجی بن زکریا » 
فوالڏذي نسي بيده لقند“ ضم محیی لأنه شبح شبلعة" من خبز الشعير «. 
قلت : هذا الحديث منكر بمرة وإسناده معضل › والمعروف أن 
الأنبياء لا يضغطون . 
-صالح ولا طالح » غير أن الفرق بين المسلم والكافر دوام الضغطة للكافر ء 
وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره › تم يعود إلى الانفساح 
له فيه . قال : والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت . 


وقال الحكيم الرمذي : سبب هذه الضغطة أنه ما من أحد إلا وقد 
ألم" بخطيئة ما » وإن كان صالحاً » فجعلت هذه الضغطة جزاء له » م 
ثدركه اأرحمة » وللللك ضغط سعد بن معاذ في التقصير من البول . 
قال : وأما الأنبياء : فلا نعلم أن هم في القبور ضمة ولا سالا لعصمتهم . 


وقال السبكي في بحر الكلام : المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القبرء 
ويكون له ضغطة القبر > فيجد هول ذالك وخوفه لا أنه تنعم بنعمة الله › 
ولم يشكر النعمة . 


وأحرج ابن أبي الدنيا » عن محمد التيمي قال : كان يقال أن ضمة 
القبر إنما أصلها آنا أمهم › ومنها خحلقوا › فغابوا عنها الغيبة الطويلة › 
فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضم الوالدة التي غاب عنها ولدها + تم 
قدم عليها » فمن كان لله مطيعاً ضمته برأفة ورفق » ومن كان عاصياً 
ضمته بعنف سخطا منها عليه ارما . 


وأحرج البيهقي وابن مندة والديلمي وابن النجار »> عن سعيد بن 
المسيلب أن عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله ! إنتك منذ يوم 
حدلتي بصوت منکر ونکیر وضغطة القبر ليس ينفعي شيء . قال : 
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١‏ ياعائشة ! إن" أصوات منكر ونكير ني أسلماع المؤمنين كالأنمد 
ي العين » وإ ضغتطة القبر على المؤمن_ كالم الشفيقة بشكو إِليّها ابنها 
الصداع » فتغمز رأسه غمزا رفيقاً > ولكن ياعائشة ! ويل" للشاكين ني 
لله كيلف يضغطون في قبورهم كضغئطة الصخرة على البيلضة » . 


فائدة : 


قال بعضهم : من فعل سيئة » فإن عقوبتها تدفع عنه بعشرة أسباب : 
أن توب فيتاب عليه » أو يستغفر فيغفر له »› أو يعمل حسنات فتمحوهاء 
فإن الحسنات يذهبن السيئات ٠‏ أو يبتلي ي الدنيا بمصائب فتكفر عنه » 
أو ني البرزخ بالضغطة والفتنة فتكفر عنه » أو يدعو له إحوانه من المؤمنين 
ويستغفرون له › أو ېدون له من ثواب أعماهم ما ينفعه » أو يبتلى في 
عر صات القيامة بأهوال تكفر عنه » أو تدركه شفاعة نبيه » أو رحمة ربه 
انٹهی . 


وأحرج أبو نعيم ي الحلية ٠‏ عن عبد الله بن الشخير قال . قال رسول الله 
ا :) من قرأ قل" هو الله أحد ي مرضه الذي موت فيه م يفن 
في قبره » ومن من ضغلطة القبر » وحماته اللائكة يوم القيامة 
بأ کفھا حی تجيزه من الصراط إلى باب ابحنة » . 


وأخحرج ابن أبي الدنيا ني كتاب القبور عن الوليد بن عمرو بن وساج 
قال : بلغي أن أول شي ء جد الميت حركة عند رجليه » فيقول : ما نت ؟ 
فيقول : أنا عمللك . 

وأحرج ابن أبي الدنيا > عن يزيد الرقاشي قال : بلغي أن الميت إذا 
وضع في قبره احتوشته أعماله › ثم أنطقها الله تعالى » فقالت : أبها العبد 
المنفرد ي حفرته انقطع عنك الأخلاء والأهلون » فلا أنيس لك اليوم غير نا . 

وأخرج عن عطاء بن يسار قال : إذا وضع اليت ني لحده » فأول 
شيء يأتيه عمله » فيضرب فخذه الشمال » فيقول : أنا عملك . فيقول : 
أن أهلي وولدي وعشير تي 4 وما حولي الله تعالى ؟ فيقول : ترکت 


۱ س 


أهللك وولدك وعشيرتلك وما خولك الله وراء ظهرك » فلم يدخحل قبرك 
معك غيري » فقول : ياليتي آثرتك على هلي وولدي وعشيرتي وما 
خولي الله تعالى إذ لم يدخحل معي غيرك . 


وقال أحمد اى الڪواري حدشنا إبراهيم ن الفضل ْ عن آبي 
اليح الرتي قال : إذا آدخل این آدم قبره م يبق شي ء کان نخافه ني الدنيا 
دون الله عز وجل › الا نمثل له یفزعه ني لحده › لأنه کان ي الدنيا 


دون الله عز وجل . 


باب ماطبة القبر الميت 


أحرج الترمذي » وحسته عن ابي سعيد أن رسول اله تي قال : 
« أکثروا ذکر هاذم التذات فإثته م يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه › 
فیقول : آنا بيت الربة » ونا بيت الوحدة » وأنا بيت الثراب ء 
وأنا بيت الدأود » فإذا دقن اليد المؤمن" قال له القبر : مرحبا وأهلاً 
أما إن" كنت لأحب من" مشي على ظهري إل » فإذ ولينتك اليوم وصرت 
إل فسترى صنمي بك » فيعسع له مدا بصره › ويفتح له باب إلى الحتة ب 
وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافرٌ قال له القبر : لا مرحبا ولا أهلا 
أما إن" كنت لأبغض' من" مشي على ظهري إل > فذا وليتتك اليوم 
وصرت إل" » فسترى صنعي بك . قال : فيلتئم عليه حى يلتقي ونختلف 
أضلاعه » . قال : قال رسول الله بق باصابعه فأدحل بعضها في جوف 
بعض قال # ويقيعن الله له سبعين نينا لو أن واحدا منها نفخ 
في الأرضِ ما أنبتت شيئا ما بقيّت اليا » فتنهشه وتخدشه حى يفضي 
به إلى الحساب » . قال : وقال رسول الله بلق : « إنما القبر روضة من" 
رياض اة › آو حُفرة من" حفر التار » . 


وأخرج الطبراني ف الأوسط › عن بي هريرة قال : حرجنا مع 
رسول اله و في جنازة » فجلس إلى قبر فقال : « ما يأتي على هذا 
القبر من يوم » الا وهو ينادي بصوت طق ذلق : یا ابن آدم ! كيف 


۱۲ س 


نسيتي ؟ آل تعلم أني بيت الوحلدة . وبيت الغثربة ٠‏ وبيت الوحشة . 
وت الود و و ا إلا من وسعبي الله عليه » . تم قال 
رسول الله ملل : « القبر إمّا روضة" من" رياض ابحنة . أو حفرة" من 
حفر النبار . 


وأخرج ابن أبي الدنيا . والحكيم الترمذي » وأبو يعلى » وأبو أحمد. 
والحاكم في الكى > والطبراني في الكبير » وأبو نيم > عن أبي الحجاج 
الثمالي قال : قال رسول اله ع : ١‏ يقول لقب المت حين يوضع 
فيه ألَّمٴ تعلم ؟ وجحك أني بيت الفتنة وك الف وت ا 
وببتث الدود . ياان آدم! ما غرلك بي لذ كنت تمر على فداد أفإن کان 
مصلحا أجاب عنه مجيب القبر » فيقول : أرأيت إن كان يأر با معروف 
وينهى عن المنلكر . فيقول القبر : إني إذاً أتحول عليه خحضراً » ويعود 
هده ور ا وتضعت روه إن ا ان ۲ 


قيل لبي الحجاج : ما الفداد ؟ قال : الذي يدم رجلا ويؤخر 
أشرئ. يعني الذي مشي ية العبخر : 

وأخرج ابن مندة ي باب الأرواح من طريق مجاهد عن البراء بن 
عازب ۰ عن ال لنبي لم آنه قال : ل الۋمن إذا احعضر أتاه" ملل" 
ا > وأطيتّب ريح ؛ > فيجلس' عنده لض روحه » 
a E O‏ 
فيستخرج ملك الموت روحه من جسده رشلحا » فإذا صارت إلى ملك 
الموت ابتدرها الملكان » فأخذاها منه » فحتطاها محنوط من الحنة » 
وکفناها بکضنٍ NS‏ ا 
ما » وتسقبشر الملائكة با ويقولون : من" هذه الروح الطيبة التي فحت 
ها أبواب السماء » وتسمى بأحسن الأسماء الي كانت تسى بها في 
الد ثيا » فيقال : هذه روح فلان › فإذا صعد بها إلى السماء شيعها مقربو 
کل سماء » حتی نوضع بین يدي الله عند العرش . فيخرج عملها ي 
عليین » فيقول الله للمقربین : أشهدوا إني قد غفرت لصاحب هذا العملء 
ويخ کتابه فیرد في علیین > م يقول عز وجل : ردوا روح عبدي لل 


۳إ س شرح الصدور م۸ 


الأرض > فاي وعدم أي أردهم فيها › فإذا وضع الممن" ي ده 
تقول له الأرض : إن کت لبا إل ونت على ظهري > فکیف 
إذ صرت ني بطني سأريك ما أصنع بك » فیفسح له في قبره مدا بصره › 
ويفعح له باب عند رجايه إلى ابمحتة » فيقال له : أنظر إلى ما أعد الله لك 
من الثواب » ويتفتح له باب عند رأسه إلى النار » فيقال له : أنظر ما صرف 
لله عنك من العذاب » ثم يقال له : لم قريرَ العين » فليس شي ء أحب إليه 
من قيام الساعة » . 


وأحرج ابن أبي الدنيا > عن عبد الله بن عبيد قال : بلغي أن النبي لار 
قال : ١‏ إن" المت بقع وهو يسمع نحطو مشيعه › فلا يكلمه شيء أول 
من حفرته فيقول : وحك ياابن آدم اليس قد حذرتي »› وحذرت ضيقي 
وضنکی ونتی وهولي ودودي أعددت هذا » فماذا أعددت ي # ؟. 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو قال : إن 
العبد إذا وضع ني القبر كلمه › فقال : يا ابن آدم ! ألم تعلم أني بيت 
الوحدة » وبيت الظلمة » وبيت الحق ؟ با ابن آدم ! ما غرك بي قد کئت 
عشي حولي فداداً > فن کان مۇمنا وسح له » وجعل منزله أخحضر ٤‏ 
وعرج بنفسه إلى ابحنة . 


وأحرج أيضاً عن يزيد بن شجرة قال : يقول القبر لارجل الكافر 
والفاجر : أما ذ كرت ظلمي > آما ذکرت وحشني » أما ذ کرت وحدتي» 
أما ذكرت ضيقي › أما ذكرت غمي ؟ . 

وأخحرج أيضاً عن عبيد بن عمير قال : إن القبر ليقول يا ابن آدم ! 
ماذا أعددت لي . أما تعلم أني بيت الغربة » وبيت الوحدة ›» وبيت 
الأكلة » وبيت الدود؟ . 


وأحرج ابن أبي الدنيا » عن عبيد بن عمير قال : ليس من ميٽ يموت 
إلا نادته حفرته الي يدفن فيها : أنا بيت الظلمة والوحدة والانفراد › 
فإن كنت ني حياتك لله مطيعا كنت عليك اليوم رحمة ٠‏ وإن كنت 


— ۱4 


لرباك ني حياتلك عاصياً فأنا عليلك نقمة . أنا البيت الذي من دحله مطيعاً 
حرج منه مسروراً ۰ ومن دخله عاصياً حرج منه مثبوراً . 


وأخرج عن جابر رفعه قال : « إن للقبر لساناً ينطق به » فيقول : 
ا ابن آدم ! كيف نسيتي ؟ آم تعلم أي بيت الوحئشة ٠‏ وبيت الشربة 
وت الد ود وت الضتى 2 إلا ما وسع الله عز وجل » ؟ . 


وقال أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر الفقيه الحنبلي في كتاب الثاني 
في الفقه » حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الشيرازي»› حدئنا محمد بن حماد » 
قبُرىء على عبد الرزاق » وأنا حاضر » عن الثوري ؛ عن الأعمش › 

عن المنهال بن عمرو » وعن زاذان » عن البراء قال : حرجنا مع رسول الله 
لھ ي جنازة » فوجدنا القبر لم يلحد »› فجلس وجاسنا حوله » فقال 
رسول اللہ پل : « إذا وضع الميّت في قبره ء م سوي عليه كلمته 
الأرض » فقالت :أ علمت آني بيت الوحشة والغربة والد ود ۲ 
فماذا أعددت لي » ؟ . 


وأخرج البيهقي في الشعب » عن بلال بن سعد قال : ينادي القبر ي 
کل یوم آنا بیت الغر بة وببت الدود والوحشة » وأنا حفرة من حفر النار. 
أو روضة من رياض ابحنة » وإن المؤمن إذا وضع ثي لحده كلمته الأرض 
من حته » فقالت والله لتقد كدت أحبك وأنت على ظهري مشي 
فكيف وقد صرت ي بطي ؟ فإذ وليتك فستعلم ما أصثع »> فيتسع له 
د دصر ۵ › وإذا وضع الكافر قالتٽ : والله لقد كنت أبغضك وأنت 
مشي على ظهري » فإذ وليتك › ٠‏ فستعلم ما أصنع » فتضمه ضمة تلف 
منها أضلاعه . 


وأخرج الديلبي e e‏ ئ 
ای او بای ا ا ا ھر ترم 
عليلك وتكلفى مني الرّدى » . 
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وأحرج ابن أبي الدنيا في القبور » وابن مندة » عن عمر بن ذر قال: 
إذا دحل المؤمن حفرته نادته الأرض : أمطيع آم عاص ؟ فإن كان صاللا 
اداه مناد من ناحية القبر عودي عليه خحضرة » وكوني عليه رحمة › 
فنعم العبد كان لله » ونعم المردود اليك » فتقول الأرض : الآن حين 
استحق الكرامة . 

وأخحرج اس ا الدنيا ف القبور > عن مد بن صبیح قال : بلغا 
أن الرجل إذا وضع ي قبره » فعذب أو أصابه بعض ما یکره اداه جیر انه 
من الموتى : آيها المعخلف في الدنيا بعد أخحوانه أما كان لك فينا معتبر › 
ما كان لك ني تقدمنا إياك فكرة » أما رأيت انقطاع أعمالنا هنا ونت 
ي المهلة » فهلا استدركت ما فات ؟ وتناديه بقاع القبر : أيما المختر بظهر 
الأرض : هلا“ اعتبرت من غيب من أهلك ي بطن الأرض ممن غرته 
الدنيا قبلك › م سيق به أجله إلى القبور › وآنت تراه محمولا » تناديه 
أحبته إلى المنزل الذي لا بد منه ؟ 


قال سفيان الثوري : من أكر ذكر القبر وجده روضة من رياض 
اللحنة » ومن" غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر الثار . 

وأخرج اللحطيب في تاريخه » عن يزيد الرقاشي قال : بلغي أن الميت 
إذا وضع في قبره احتوشته أعماله . ثم أنطقها الله فقالت : أا المنفرد ني 
حفرته انقطع عنك الأخلاء والأهلون » فلا أنيس لك اليوم غير ائم ييکي 
يزيد ویقول : فطوبی لمن كان آنيسه صالحاً » والويل لمن كان أئيسه 
عليه وبلا . 


وأخحرج البيهقي في شعب الابمان » عن أنس بن مالك قال : ر أل“ 
آخب رکم بيومون وليلتين م يسمع الحلائق بمثلهما . أول يوم يثك البشير 
فيه كتابلك إما بيميئك وإمًا بشمالك › وليلة يبيت الميت في قبره لم يبت 
ليلة قبلها مثلها › وليلة صبيحتها يوم القيامة ليس بعدها ليلة ٠‏ . 


۱۱٩‏ س 


باب فتنة القبر وسؤال الملكين 


قد تواترت الأحاديث بذلك مؤكدة من رواية أنس › والبراء › 
ويم الداري » وبشير بن الكمال » وثوبان » وجابر بن عبدالله » وعبدالله 
ابن رواحة » وعبادة بن الصامت › وحذيفة » وضمرة بن حبيب ٠‏ 
وان عباس » وان عمر » وان مسعود » وعٿمان بن عفان » وعمر بن 
الحطاب » وعمرو بن العاص › ومعاذ بن جبل › وبي ا وأبي 
الدرداء» وأبي رافع › وأبي سعيد اللدري » وأبي قتادة »وأبي هرر 
وآبي موسی ۇأساغ 8 اوغا ر ضي الله عنهم أجمعين . 


حدیث أنس : 


أحرج الشيخان وغيرهما من طريق قتادة »> عن أنس قال . قال 
النبي ملل : : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه اصحابه إنه 
یسم قر نعافم قال : أيه ملکان › فیقعدانه › فیقولان له : ما کنت 
تقول" ي هذا الرجل ؟وعند ابن مردویه ما كنت : e‏ 
كان بين أظهركم الذي يقال له محمد ؟ قال : فأما المؤمن" فيقول : 
اشيا أنه عبد الله ورسوله »› فیقال له : انظر | إلى مقعدك من" تار 
قد أبدلك الله به مقعدا من الحنة ) . قال النبي ملقم : « فيراهما جميعاً ٠‏ 
pe ME‏ 
حضرا » وأا المنافق والكافرٌ » فيقال له : ما كنت تقول ني هذا الرجلء 
فيقول : لا أدري . كنت أقول ما يقول التاس » فيقال : لا دريت ولا 
تليت » ويلضرب عطراق من حدیدٍ ضر دة ٠‏ فيصيح صيلحة يسمعها 
من یلیه ل الفقلين » , 


وأخحرج أحمد وأبو داود ي سنه › والبيهقي ي كتاب القبر › 
وابن مردويه » عن أنس قال . قال رسول الله لثم : « إن مله ا 
تلبتلى ني قلبورها ›» ون المؤمن إذا وضع في قبره تاه ملك" »› فسأله 
ما كنت تعبد ؟ فن یکن الله هداه قال : كنت أعبد الله » فيقال له : 
ما کلت تقول في هذا الرجل ؟ فقول : هو عبد الله ورسوله » فما ثل 
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عن شي ء بعدها » فینطلق'ٌ به لى بیت کان له ثي التار » فيال له : هذا 
بيك كان لك في النار » ولكن" الله عصمك ورحمك » فأبدآلك به بيا 
في أبتة ا فيقول.: دغولي حى أذعب > فأبدر آمل ٠‏ فيال له : 
اسکن" › وان “ الكافر إذا وضع ني قبره أتاه ملك" فينتهره » فيققول له : 
ما کنت تعبد ؟ فقول : لا أدري » فبقال له : ما كنت تقول ي هذا 
الرجل ؟ فيقول : كنت أقول ما يقول التاس . فيضربونه بمطراق من 
حديد بين أذنيه » فيصيح صيلحة يسمعها اللحلق غير التقلين » . 
E‏ 
ي قبره › فیقتعدانه › فإن کان مؤمتا قالا : من ربك ؟ قال : 
قالا : مسن" نيلك ؟ قال : محمد . قالا : ومن" إمامّك ؟ قال 
ED A‏ 
لا أدري . قالا : من" بيك ؟ قال : لا أدري . قالا : ومن" إمامك ؛ 
قال : لا أډري . فيتضربانه بالعملود ضربة » حنى يلقهب القبر نارآ » 
ويضيق عليه حى تختلف أضلاعه » . 


حدیث البراء ويم : 

تقدما في باب من بحعضر الميت من الملائكة . 

حدیت شیر : 

أخحرج البزار والطبراني وابن السكن »› عن أيوب بن بشير »> عن 
أبيه قال : كانت ثاثرة في بيي معاوية » فذهب رسول الله تلف يصلح 


بينهم » فالتفت إلى قبر » فقال لا دريت . فقيل له › فقال : « إن هذا 
يسثل عي فقال : لا دري » . 


حدیت ثوبان : 


أحرج أبو نعيم . قال رسول الله بم : ١‏ إذا مات 
المۇمن کانلت الصادة“ رأسه والصدقة عن يله . والصيام عا 


٩٩۸‏ س 


صدره » . وذكر حديث القبر نحو حديث البراء . هكذا أورده ني الحلية 


ولم يسقه 5 
حدیت جابر : 


أحرج أحمد والطبراني في الأوسط » والبيهقي وابن أبي الدنيا من 
طریق ابن الريير > أنه سأل جابراً بن عبد الله عن فتانى القبر › فقال : 
سمعت رسول الله بم يقول : ١‏ إن هذه الأمة تلبتى أي قتبورها › 
فإذا دحل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاءه ملك" شديد الانتهار › 
فيقول له : ما كنت تقول ني هذا الرجل ؟ فيقول المؤمن : أقول أنه 
رسول الله وعبدأُه » فيقول له الك : انظر إلى مقلعد ك الذي كان من" 
التار قد أنجاك الله مه » وأبدلك مقلعدك الذي ترى من التار مقلعدك 
اللي ترى من" اة » فيراهما كليلهما » فيقول المؤمن : دعلولي أبشر 
أهلي » فيقال له : أسكن . وأمّا الكافر › فيقعد إذا تولى عنه أهله › 
فینقال له : ما كنت تقول ني هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري . أقول 
ما بقول الاس » فيقال له : لا دريت . هذا مقعدك الذي كان لك من 
المحنة قد أبدّللك الله مكانه مقعدك من التار ) . 


وقال جابر : فسمعت النبي ملم يقول : « يبلعث كل عبد في 
القبر على ما مات المؤمن على إبانه › والمنافق على نفاقه ٠‏ . 

وأخرج این ماجه » وان ابي الدنيا » وان بي عاصم ف السنة » 
عن جابر بن عبد الله قال . قال رسول الله ملام : « إذا أل المت 
قبره مثلت له الشّمس عند غُروبا » فيجلس مسح عينيه ويقول : 
دعوني أصلي » . 

وأخرج ابن بي ألدنيا وأبو نعيم ¢ عن جار بن عبد الله قال ا 
سمعت رسول الله ملل يقول : « إن إبن أدم لتفي غفلة عمًّا خلق له . 
إن الله إذا أراد حللقه قال للمللك : اكتب رزقه ٠‏ اكتب أثره › أكتب 
أله » اكتب شقياً أم سعيداً › ثم يرتفع ذلك الللك ويبعث الله ملكا 
فيحفظه حى يدرك › ثم يرتفع ذلك اللك › م يوكل الله به متلکین یکتبان 


- ۱۱۹ 


حسناته وسيئاته » فإذا حتضره الموت ارتفع ذللك الملكان »> وجاء ملك 
اموت ليقبيض روحه › فإذا دحل قبره رد الروح إلى جسده › وجاءه 
ملكا القبر فامتحناه ٠‏ م يرتفعان ٠١‏ فإذا قامت الساحة انحط خلية: ملك 
اسنات ومللكف السيئات : فانتشطا کتاباً معلقوداً ف عنفه › م حضرا 
خو اد ا و ار ق م قال رسول الله لا ا ١‏ إن قد امكم 
لأمر عظيم" ما تقدرونه » فاستعينوا بالل العظيم » . 

وأخرج ابن أبي عاض ١‏ وان مرکو او ااي ن ل رق آي 
سفیان » عن جابر قال . قال رسول انه ی : لذا وضع 
قره أتاه ملکان » فانتهراه » 2 ب کما مب النائم » فيقال له : 
ر و : الله ري ف 
ديي » وحمل نبيي › فينادي مناد أن قد صدق n‏ الحتة. 
وألبسوه من ر کن ر ای ل 


حديث حذيفة : 
فاا ا 
حديث ضمرة : 


وأخحرج أبو نعيم » عن ضمرة بن حبيب قال : « فتانو القبر ثلاثة“ 
نکر وناکور ورومان » . 


وأحرج ابن لال » وابن ابحوزي في الموضوعات » عن ضمرة بن 
حبیب مرفوعاً : « فتانو القبر ا : میکر ونکبر ونا کور وسیدهم 
رومان » a E‏ 
ورواية الوقف عليه أثبت . انتهى . 


وسئل شيخ الاسلام أبن حجر : هل يأني للميت ملك اسمه رومان ؟ 
فأجاب بأنه ورد بسند فيه لین . 


١‏ س 


حديث عبادة بن الصامت : 


أخحرج ابن أبي الدنيا ي التهجد » وان الضريس ني فضائل الفرآن › 
وحميد ابن زجويه ي فضائل الاعمال » عن عبادة بن الصامت قال : 
إذا قام أحد كم من اليل فليجهر بقراءته › فإنه بطرد بجهره الشياطين . 
افشاف ان > وإن الملائكة الذين هم ي اهواء وسكان الدار يستمعون 
لغراءته ٠‏ ويصلون بصلاته » فإذا مضت هذه الليلة أوصت تلك الليلة 
المستأنفة به » فتقول : نبهيه لساعته وكونى عليه خفيفة »› فإذا حضرته 
الوفاة جاء القرآن » فوقف عند رأسه وهم پغسلونه » فرذا فرغ منه دحل 
القرآن حى صار بین صدره وکفنه › فإذا وضع ني حفرته وجاءه منکر 
ونکیر حرج القرآن » فصار بينه وبينهما » فيقولان له : إليك عا فإتا 
نريد أن نسأله » فيقول : والله ما آنا بمفارقه حى أدخله الحنة » فإن كنتها 
أمرتما فيه بشيء فشأنكما » ثم ينظر إليه فيقول : هل تعرفي ؟ فيقول : 
لا . فيقول : أنا القرآن » أنا الذي كنت أسهرك ليلك وأظمثك ارك ٠‏ 
وأمنعك شهوتك » وسمعك وبصرك »› فستجدني من بين الاخلاء حليل 
صدق » ومن الأخوان أحا صدق › فأبشر فما عليك بعد مسألة منكر 
ونكير من هم ولا حزن » م بخرجان عنه » فيصعد القرآن إلى ربه 
تعالی » فیسأل له فراشاً ودثاراً ›» فیژمر له بفراش ودثار وقندیل من 
نور ابحنة » وياسمين من ياسمين ابحلة » فيحمله ألف ملك من مقربي 
السماء الدنيا » فيسبقهم القرآن إليه > فيقول : هل استوحشت بعدي ؟ ما 
رددت منذ فارقتك على أن كلمت الله تعالى أي فراش ودثار ومصباح . 
فهذا قد جئتك به » فتدخحل عليه الملائكة › فيحملونه ويفرشونه ذلاف › 
ویضعون الدئار تحت رجلیه » والیاسمین عند صدره › م محملونه حى 
يضعونه على شقه الأبمن › م يصعدون عنه » فيستلقي عليه › فلا يزال 
ينظر إلى الملائكة حى يلجوا في السماء » تم يدفع القرآن في قبلة القبر › 
فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك » وكان في كتاب أبي معاوية فيوسع له 
مسيرة أربعمائة عام » تم حمل الياسمين من عند صدره » فيجعله عند 
أنفه » فيشمه غضاً إلى يوم ينفخ ني الصور › م يأتي أهله كل يوم مرة 
أو مرتين فيأتيهم برهم ويدعو مم باللحير والأقبال » فان تعلم أحد 


۳١‏ س 


من ولده القرآن بشره بذلك » وان كان عقبه عقب سوء أتى الدار بكرة 
وعشياً » فبكى عليه إلى أن ينفخ في الصور . 


قال الحاقظ آبو موسى المديي : هذا حبر حسن رواه أحمد بن 
حنبل » وأبو حيثمة وطبقتهما من المتقدمين » عن أي عبد الرحمن 
المقرىء بسنده إلى عبادة بن الصامت › وقد أخرجه العقيلي في الضعفاء › 
وابن الحوزي ني الموضوعات من وجه آنحر » عن عبادة مرفوعاً وقالا : 
لا يضح . 


حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : 


أحرج البيهقي ٤‏ کتاب عذاب القبر › عن ابن عيیاس قال . قال 
رسول الله بم : « كيف بك يا علمر إذا انتهى بك إلى الأرض > 
فحفرَ لك ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبر » ثم أتاك منكر ونكير 
أسودان بجرّان أشعارهما » كأن أصوانهما الرعد القاصف ٠‏ وكأن أعينهما 
البرق اللحاطف محفران الأرض بأنيا ہما » فأجلساك فزعاً » فتلتلاك ولبولاك 
قال یا رسول الله ! وأا يومئذ على ما أنا عليه ؟ قال : نعم . قال : 
أكفيهما بإذن الله يارسول الله » . 


ا البيهقي بسند حسن ء عن ابن عباس عن النبي بم قال : 
« إن الت ليت فى افع معن بولوتء فال : مجلس فيقال له : 
من" ربك ؟ فيقول : الله . م يقال له : من" دينك ؟ فقول e‏ 
م يقال له : ما بيك ؟ فیقول : عمد . فيقال : وما علملك ؟ فيقول : 
عرفته آمنت به وصدقته ما جاء به من الکتاب › م فسح له في قېره مد 
بصره » وتجعل روحه مع أرواح المؤمنين » . 


وأخحرج الطبراني ني الأوسط بسند حسن » عن ابن عباس قال : 
« اسم الملكين اللذين يأتيان ي القبر منكر ونكير » . 


وأحرج ابن حاتم والبيهقي › عن ابن عباس قال : « إن المؤمن إذا 
حضره الموت شهدته الملائكة » فسلموا عليه وبشروه بالحنة »> فإذا مات 


~~ ۷ س 


› فإذا دفن أجلس ني قبره‎ ETS 
فبقال له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله . فیقال له : من رسوللك ؟‎ 
فیقول : محمد . فیقال له : ما شهادتك ؟ فیقول : أشهد أن لا إله إلا الله‎ 
واشهكو ان مدا وول لله . فذلك قوله : فل يسبت اله الدين آمشّوا‎ 
باللقول الثابت  ” الاآية . فيوسع له في قبره مد بصره » وما الكافر‎ 
فتئزل الملائكة فيبسطون أيديهم . والبسط هو الضرب . بضربون وجوههم‎ 
وأدبارهم عند الموت : فإذا دحل قبره أقعد » فقيل له : من" ربك ؟‎ 
فلم يرجع إليهم شبئاً . وأنساه الله ذكر ذلك »› وإذا قيل له : من مس‎ 
: الرسول الذي بعث اليك م ؟ م يد ولم يرجع إليهم شيثا فذلك قوله‎ 
الأب"‎ ١ ۾ ويضرٴ ال الظتالين ي‎ 


وأخحرج جويبر في تفسيره ٠‏ عن الضحاك » عن ابن عباس قال : 
شهد رسول الله لثم جنازة رجل من الأنصار › فانتهى إلى القبر ولم 
بلحد له » فجلس وجلس الئاس کان على رؤوسهم الطير »> فضرب 
رسول اله رالو بصره في الأرض I a‏ طرفه 
إلى السماء فقال : « أعوذ' بالله من عاب القبر » ثلاث مراث »> م قال : 
١‏ إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآلحرة . وإدبار من الدنيا ا 
ملك الموت ٠‏ فيجلس عند رأسه بط اليه ملائكة معهم تحفة من تحف 
اللحنة ٠‏ وحنوط من حنوط الحنة » ومن كسوتها » فيجلسون منه مد 
البصر سماطين › فيبداً ملك الموت فيبشره. م تبشره الملائكة › فتسيل 
نفسه كما تسيل القطرة من ني السقاء فرحا ما بشره مللك الموت ›» حى 
إذا أحذ نفسه لم تدعها الملائكة طرفة عين حى يأخحذوها ويحتضنوها إليهم 
بتلك التحف الى هبطوا بها »> فإذا رها قد ملأ بين السماء والأرض . 
فتقول اللائكة : ما أطيب هذه الرائحة › فتقول اللاثكة : هذه الرأئحة 
نفس فلان المؤمن قبض اليوم » وتصلي عليه . فإذا انتهوا به إلى السماء 
فقحت أبواب السماء ها » فليس من باب إلا وهو مشتاق إلى أن تدحل 


(1) سورة إبراهيم » الآية : ۷ 
(۲) سورة أبراهيم › الاية : ۷ 
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منه » حى إذا دخلوا ہما من باب عمله بکی عليه الباب › فلا مرون با 
على أهل سماء إلا قالوا: مرحباً بهذه النفس الطيبة الي قبلت وصية ربهاء 
حى انتهوا إلى سدرة المنتهى . فيقول ملك المىت واللائكة الذين هيطوا 
اليها : يارب قبضنا روح فان بن فلان المؤمن › وهو أعلم منهم بذلك ‏ 
فيقول الله : ردوه إلى الأرض ٠‏ فإني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم › 
ومنها حر جهم تارة أخرى : فإنه ليسمع حفق نعالکم ونفضس أیدیکم 
إذا وليم عنه مدبرين » فتأتيه ملاك ثلاثة ملکان من ملائكة الرحمة » 
وملك من ملائكة العذاب » وقد اكتنفه عمله الصالح : الصلاة عند 
رجليه » والصيام عند رأسه » والزكاة عن بمينه » والصدقة عن يساره» 
والير وحسن الحلق على صدره »> فكلما أتاه ملك العذاب من ناحية ذب 
عنه عمله الصالح + فيقوم مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها » 
فيقول : أيما العبد الصالح ! لولا ما اكتنفك من الصلاة والصوم والزكاة 
والصدقة لضربتك بہذه المرزبة ضربة يشتعل قبرك نارآ . هو لكما . 
وأنتما له »> م يصعد ملك العداب » فيقول أحدهما لصاحبه : ارفق بولي 
الله » فانه جاء من هول شدید » فیقول : من ربك ؟ فیقول* : الله . 
فيقول : ما دينك ؟ فيقول : ديي الاسلام » فيقول : من نبيك ؟ فيقول : 
حمد . فیقولان : وما يدریك ؟ قال : قرأت کتاب الله » وآمنت به 
وصدقت › وينتهرانه عندها وهي أشد فتنة تعرض على المؤمن › فينادى 
من السماء : قد صدق عبدي » فأفرشوه من فرش الحنة » وأكسوه من 
کسوتها وطیبوه من طیبها » وأفسحوا له في قبره مدا البصر › وافتحوا 
له باب من أبواب ابمحنة عند رأسه » وباباً عند رجلیه › ثم بقولان له : 
تم نومة العروس في حجاتها لم تلق عذاب القبر › فهو يقول : رب أقم 
الساعة لكي أرجع إلى أهلي ومالي » وما أعددت لي » فيبعث من قبره 
يوم القيامة مبياض الوجه » . 


اللحجلة : بفتح الحاء المهملة وابحيم البشخانة والمخصرة ما الحتصره 
الانسان بيده » فأمسكه من عصا ونحوه . وینکت بثناة آحره . 
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حدیث ابن عمر رضي الله عنهما : 

أحرج البيهقي ي الزهد » وابن عساكر بسند منقطع » عن ابن عمر 
و لله عنهما آنه قال لرجل : يا أحي ! آما علمت أن الموت أماملك 
لا تدري می اتيك صباحا أو مساء ليلا أو ہار » م القبر وهو المطلم ¢ 
ومنكر ونكير » وبعد ذلك يوم القيامة يوم بحشر فيه المبطلون . 


أحرج الديامي ي مسند الفردوس »› عن ابن عمر قال . قال رسول الله 
: « ألظوا السنتكم قول لا إله إلا الله > ون محمد رسول" الله 
وأن" الله ریا 0 والاسلام دیشا ٤‏ ومحمدا نينا « فنكم تسألون عنها 
في قبورکم » . وي سنده عثمان بن مطر . 


حدیث ابن عمر : 


أخرج أحمد والطبراني وابن عدي بسند صحيح » وابن أبي الدنيا » 
والآجري ني الشريعة » عن ابن عمر أن رسول الله بر ذكر فتاني 
« نعم كهيئتكلم اليوم » . فقال عمر بفيه الحجر . 


حدیٹ ان مسعود : 


أحرج الطبراني في الكبير بسند حسن » والبيهقي ي كتاب عذاب 
القبر » عن ابن مسعود قال : « إن المؤمن” إذا مات أجللس” في قبره › 
قال من وك وها ديس وهن نك قفر ريي الاه 
ودين الاسلام » ويي محمد » فیوسع له قبره » ويف رج له فیه » م قرأ : 
ظ يمست الله الذي آمتوا بالنقول التابت ي “ الآية . وإن الكافرَ 
إذا حر ني قبره أجلس" فيه فقيل له : من ربك وما ديك ومن" 
لبيك ؟ فیقول : لا أدري »› فيضيق عليه قبره > ويعذّب فيه › ثم قرأً 


سےا ت 
E‏ 


ابن مسعود فإ ومن عرض عن ذكلري فن له معيشة چ . 
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وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي » عن ابن مسعود قال : إن" أحد كم 
لیجلس ني قبره إجلاسا › فیقال له : ما نت ؟ فإن کان مۇمناً قال : 
آنا عبد الله حا وميتاً أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن عمد عبده 
ورسوله » فیفسح له في قبره ما شاء > فیری مکانه من الحنة » وتنزل 
عليه كسوة يلبسها من الحنة » وأما الكافر فيقال له : ما أنت ؟ فيقول 
لا أدري » فیقال له : لا دریت . لاثاً » فیضبق عليه قبره حى تختلف 
اضلاعه » وترسل عليه حیات من جوانب قبره تنهشه وتأکله ۰ فلذا جزع 
فصاح » قمح بمقمح من نار أو حديد » ويفتح له باب إلى التار » . 


وأحرج الآجري ني الشريعة »> عن ابن مسعود قال : « إذا توفي العبد 
بعث الله إليه ملائكة » فيقبضون روحه في أكفانه ٠‏ فإذا وضع في قبره 
بعث الله ملكين ينتهرانه » فيقولان : من ربك ؟ قال : ربي الله . قال: 
وما دينك ؟ قال : ديي الاسلام . قالا : من نيك ؟ قال : نبيي محمد »› 
قالا : صدقت . كذالك كنت . أفرشوه من ابحنة » وألبسوه منها »وأروه 
مقعده منها » وأما الكافر فيضرب ضربة بلتهب قبره منها نارآ » أو يضيق 
عليه قبره حى تختلف عليه أضلاعه » وتبعث عليه حیات من حیات القبر 
كأعناق الابل » . 

وأحرج الحلال في كتابه شرح السثة » عن ابن مسعود قال : « إن 
المؤمن إذا فزل به المىت أتاه ملك الموت يناديه : ياروح الطيبة : أخرجي 
من الحسد الطيب ء فإذا حرجت روحه لفت في حخرقة حمراء » فإذا 
قشل وکفن وجل عل اس بر زعت روج فرق اوور > حت 
يتحول السرير تحولت » حى يوضع أي قبره » فإذا وضع في قبره أجلس 
وجيء بالروح وجعلت فيه . فیقال له : من ربك وما دينك ؟ فیقول : 
ربي الله وديي الاسلام ونبيي عمد ب فیقال له : صدقت » فيوسع له 
ي قبره مد بصره › م ترتفع روحه › فتجعل في على علیین » ثم تلا 
عبد الله هذه الآية : ف إن كعاب الأبلرار لفي لين » وما أدأراك 

ما علوت » کتاب مرقوم” ي ٩‏ . قال : في السماء السابعة » وأما 


. ۲۱ - 1۸ : سورة الطففین › الآیات‎ )١( 
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الكافر فذكر الكلام وتلا : فإ إن كتاب الشجتار لفي سّجين « وما 
أدراك ما سسجین کي (© . قال : الأرض السابعة . 

حدیث عثمان رضي الله عنه : 

أحرج أبو داود والحاكم والبيهقي » عن عشمان قال : مر رسول الله 


بجنازة عند قبر وصاحبه يدفن فقال : ١‏ استغفروا لأحيكتم وسَلّوا له 
التثبيت » فإنه الان يأل » . 


حديث عمر رضي الله عنه : 

وأحرج أبو داود ي البعث » والحاكم ي التاريخ » والبيهقي في 
عذاب القبر » عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
ا کی :انت اوا کت ي ارب أذرع في دران ورات 
منکر' ونکیرا » ؟ قلت بارسول الله ! وما منکر ونکیر ؟ قال : « فاا 
القبر عثان الأرض بأنياهما ويطآن في أشعارهما » أصوانهما كاارعد 
القاصف » وأبصارهما كالبرق اللحاطف معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل 
مى لم يطيقوا رفعها » هي أيسر عليهما من عصاي هذه » فامتحناك 
فن" تعايبت أو ناويت ضرباك بها ضربة تصيرُ بها رمادا». قلت يارسول الله ! 
وأنا على حالي هذه ؟ قال : « نعم » . قال : إذن أكفيكهما . 

وأحرج أبو نعيم وابن أبي الدنيا والآاجري في الشريعة › والبيهقي › 
عن عطاء بن یسار قال : قال رسول الله پل لعمر بن الحطاب رضي الله 
عنه ياعمر ! كيف بك إذا مت فقاسوا لك ثلاثة أذ رع وشبرآ في ذراع 
وشبر » ثم رجعوا إليك وغسلوك وكنوك وحتطوك › م احتملوك حى 
يضعوك فيه › م هیلوا عليك الراب »› فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا 
القبر منكر ونكير . أصوانهما كالرعد القاصف › وأبصارهما كالبرق 
الحاطف » فتلتلاك وثرثراك وهولاك »> فكيف بلك عند ذلك ياعمر ». 
قال : يارسول الله ! ومعي عقلي ؟ قال : « نعم » . قال : إذن أكفيكهما . 
مرسل رجاله ثقات . 


() سورة المطففين › الآيتان : ۷ + ۸ . 
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قال في الصحاح : تلثله : أي زعزعه وأقلقه وزلزله > وهو ممثناتين. 
والرثرة : بمثلشتين كرة الكلا وترديده ٠‏ والتهويل : التقريع 

حديث عمرو بن العاص : 

أخرج مسلم > عن عمرو بن العاص انه قال ٤‏ رض موته : إذا 


دفنتموني › فسنوا علي" التراب ستاً »> وأقيموا عند قبري قدر ما تنحر 
جزور » ويقسم حمها آنس بكم » وآنظر ماذا أراجع به رسل ربي . 


حدیٹ معاد : 


أخرج البزار »> عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله لل : 
« إن البيْت الذي يقرا فيه القرآن عليه حيلمة" من نور يقتدي با 
اهل اام کا دی اک ی ری ی ع ا و ان 
القفر > فإذا مات صاحب القرآنرٍ رأفعسَت تالف اللميمة »> فتنظر الملاثكة 

من السماء » فلا يرون ذلك الور »> فتلقاه الملائكة من سماء إلى سماء » 
تسل اللالكة عل روح أي الأرواح 2 تستغفر له إلى يوم يبعث ۰ 
وما من" رجل تعلم کتاب الله › ٤‏ صلى ساعة من لينل إل و صت 
به تلاك الليلة الماضية الليلة المسثانفة أن تنبه لساعته e‏ تون عليه 
خحفيفة » وإذا مات وكان أهلله في جهازه جاء القرآن ٤‏ صورة محسسنة 
جل قوق فل را جى تارج اي کنا > فیکون القرآن ع 
صدره دون الكفن › > فإذا وضع 
عنه أصحابه آناه منکر ونکیر ویاسانه في قېره » فيجي ء القرآن 
یکو بینه وبینهما › فیقولان له yT‏ ا 
الكعبة إته لصاحبي وخليلي » ولست آخذ له ني حال » فن كنتما 
أمرنما بشيء فامضيا لا أمر نما ودعاني مكاني > فإني لست أفارقه حى 
أدخله ابحتة » ثم ينظرٌ القرآن إلى صاحبه فيقول : أنا القرآن الذي كت 
جهر بي تخفيي وتحبي > فأنا حبيبك » ومن أحببته أحبّه الله ليس عليك 
بعد مسألة منكر ونكير هم ولا خیرت + فياه مک ونکر او تضدان 
ويبقى هو والقرآن » فيقول : لأفرشتاك فراشا لينا ولأدثر نك دثار حا 


۱۸ س 


جملا > كما أسهرت ليلك وأنصبت نارك » فيصعد القرآن إلى السماء 
أسرع من الطرف ء فيسأل اله ذلك » فيعطيه ذلك › فينزل به ألف 
ملك من مقربي السماء السادسة ٠‏ فيجيء القرآن » فيجيبه » فيقول : 
هل استوحشت مازلت منذ فارقتك أن كلمت الله حى أخحذت لك فراشاً 
ودثارآ » وقد جئتك به » فقم حتى تفرشك الملائكة » فتنهضه الملائكة 
إماضا لطيفاً » م بفسح له في قبره مسيرة أربعمائة عام + ثم وضع له 
فراش بطانته من حرير أخضر حشوه المسك الأذفر » ووضع له مرافق 
عند رجلیه وراسه من السندس والاستبرق » ویسرج له سراجان من نور 
الحنة عند رأسه ورجليه يزهران إلى يوم القيامة ؛ م تضجعه اللائكة 
على شقه الأبمن مستقبل القبلة » ثم يؤنى بياسمين من ا حنة » ويصعد عايه 
ویبقی هو والقرآن حى يبعث » ويرجع القرآن إلى أهله فيخبرهم خبره 
كل يوم وليلة › ويتعاهده كما يتعاهد الوالد الشفيق ولده باللحير . فإن 
تعلم أحد من ولده القرآن بشره بذلاف » ون کان عقبه عقب سوء 
دعا همم بالصلاح والاقبال». هذا حديث غريب في إسناده جهالة وانقطاع . 


حدیٹ أبي أمامة : 
تقدم لي التلقين . 
حديث أبي الدرداء : 


أحرج ابن المبارك في الزهد » وابن أبي شيبة» والآجري ني الشريعة» 
والبيهفى » عن أبي الدرداء أن رجلا قال له : علمي خيرا ينفعي الله په 
قال : « اما لا فاعقل كيف أنت إذا م يكن للك من الأرض إلا موضم 
أربعة أذرع في ذراعين جاء باك أهلك الذين كانوا يكرهون فراقك › 
وإخوانك الذرن كائوا يتحزنون بأمرك » فتلوك في ذلك ء م سووا عليك 
من اللسْن وأكثروا عليك من الراب » فجاءك ملكان أزرقان جعدان 
يقال هما : منكر ونكير فقالا : مسن ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فإن 
قلت ربي الله » وديي الاسلام » ولبيي محمد» فقد والله هدت ومجوت»› 
ولن تستطيع ذلك إلا بتشبيت من الله مع ما ترى من الشدة والتخويف > 


۹ ~~ شرح الصدور م ٩‏ 


ون قلت لا دري 1 فقد وافله مویٹ ورديٽ . تلوك با مغناة. أي صر عوك. 


حديث أبي سعید : 

أخحرج أحمد والبزار وابن أبي الدنيا وابن أبي عاصم في السنة : 

وان مردويه والبيهقي بسند صحيح ۰ عن أبي سعيد اللحدري قال : 
شهدت مع رسول الله ليم جنازة » فقال رسول الله مول E‏ 
الاس ! إن هذه الأمةّ تلبتل في قلبورها » فإذا الانسان. دفن » فتفرق 
عنه أصحابه جاءه ملك اموت ني يده مطراق“ > فأقعده . قال : ماتقول 
في هذا الرجل ؟ فإن ˆ کان مؤمتاً قال : آشهدٌ أن" لا إله إلا الله » وأن" 
مدا عبد ٌه ورسوله » فیقول له : صدقت » م يفتح له باب إلى الثار 
فيقول : هذا كان منزلك لو كفرت بربك › فأمّا ذا آمنت فهذا 

منرلك » فيلفتح له باب إلى ابلحنة ء فيريد أن" ينهض إليله > فقول له : 
اسکن ویفسح له ي قبره » ون" کان کافرا آو منافقا فقيل له : ماتقول 
في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري . سمعت الاس يقولون شيا » فيقول : 
لا دریت ولا تلیت ولا اهعديت » ثم يلفتح له باب إلى ابمحتة » فيقول : 
هذا متزلك لو آمنت برك › فأما إذا فرت به » فإن الله أبدلك به 
هذا » ويفتح له باب إلى التار » ثم بقمعه قمعة بالطراق يسمعها خلق الله 
كلهم غير الثقلين » . فقال بحعض القوم : بارسول الله ! ما أحد يقوم 
عليه مللك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك . فقال رسول اله لل ینثبت 

الله الذين آمنوا بالقول الثابت ي الاية . قوله : هيل : ماض مبي 
للمفعول . أي : فزع . 


حديث أبي رافع : 

O o 
بث مر على قبر فقال : « أف أف أف » فقلت يارسول الله ! بآبي نت‎ 
IO وآمي ما معك غيري ؛ فسني أففت ؟ قال‎ 
٩ي صاحب هذا القبر الذي سشل عني فشك"‎ 

وأخرج البزار والطبراني والبيهقي › ت رافع قال : بنا آنا 


۴۹ س 


مع رسول الله للم ي بقيع الغرقد » وأنا أمشي خلفه إذ قال : « لا هديت 
ولا اهتدیت » قلت : ما لي يارسول الله ؟ قال : « لست إباك أريد› 
ولكن أريد صاحبة هذا القبر سل عني » فزعم أنه لا يعرفي » » فإذا 
قېر مرشوش عليه ماء حین دفن صاحبه . 


حدیٹث أبي قتادة : 


أخحرج ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط > وابن مندة » عن أبي 
قتادة الأانصاري قال : « إن المؤمن إذا مات أجلس ني قبره فيقال له : 
زب قرلا قال 24 ك ر دن 
عبد الله » فيقال له ذلك ثلاث مرات ٠‏ ثم يمتح له باب إلى الثار » 
فيقال له : انظر إلى منزلك لو زغت عنه » ثم يفتح له باب إلى ابحنة . 
فيقال له : انظر إلى مثرللك ي ابحنة إذ ثبت » وإذا مات الكافر أجلس ي 
قېره » فیقال له : من ربك ومن" بيك ؟ فيقول : لا أدري . کنت 
أسمع الناس بقولون » فيقال له : لا دريت » م يفتح له باب إلى ابمحنة 
فیقال له : ائظر لى منزلاف لو ثبت م یفتح له باب الى النار فیقال له : 
انظر إلى منرللك إذ زغت › فذلك قوله تعالى : فإ يقبت الله الذين 
منوا بالقتول_التابت في الحياة الدأثيا ي ”© . قال : لا إله إلا الله ء 
وني الآلحرة . قال : المسألة في القبر » . 


حديث آبي موسی : 


حديث أبي هريرة : 


أحرج الترمذي وحسنه » وابن أبي الدئيا والآجري ني الشريعة › 
وابن أبي عاصم ني السنة » والبيهقي في عذاب القبر > عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله لار : ١‏ إذا قئبر المت أتاه ملكان أسودان 


. ۲۷ : سورة إبر اهيم الآية‎ )١( 
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أزرقان بال لأحدهما منکر وللآحر نکیر »› فیقولان له : ما کنٽ تقول 
في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول . هو عبد الله ورسوله . أشهد أن 
لا إله إلا الله »> ون محمد عبده ورسوله » فيقولان: قد كتا نعلم أك 
تقول هذا » م فسح له ي قبره سبعون ذراعاً ني سبعین» م ينور له فيه 
فيقال له : نم » فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم ؟ فيقولون : نم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله اليه »> حى يبعثه الله من مضجعه 
ذلاف » فن کان مثافقاً قال : سمعت الناس بقولون › فقلت مثله لا آدري› 
فيقولان : قد كتا نعلم أتك تقول ذلك » فيقال للأرض التئمي عليه › 
فتلتشم عليه » فتختلف أضلاعه › فلا يزال فيها معذبا »> حى پبعثه الله 


من مضجعه ذلك » . 


وآخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه » عن أبي هريرة قال : 
ا چا ت رول اھ کک فا فن من دفنها وانصرف الناس قال : 
١‏ إته الآن يسمع خفق نعالكم أتاه منكر ونكير أعينهلما مثل قدور 
التحاس » وأنيابهما مثل صياصي البقر » وأصواتهما مثل الرعد › 
فیجلسانه » فیسألانه ما کان یعبد ومن کان نبیه » فإن کان ممن يعد الله 
تعالى قال : كنت أعبد الله ونبيي محمد لي جاءنا بالبينات . فامتّا به 
واتبعناه فذلك قوله تعالی : ف يبت الته الذين منوا ا 
ني اللسياة ادتبا وني الآحرة Ç‏ » فيقال له : على اليقين جشت وعليه مت 
وغل عت م بسح له باب إلى ابلعتة » وپوستح له في حفرته » 
وإن كان من أهل الشك قال : لا أدري . سمعت الاس يقولون شيا 
فقلته ٠‏ فيقال له : على الشاك جئت وعليه مت وعليه تيعٹ ٠‏ م فح 
له باب إلى النار » ويسلط عليه عقارب وتنانين لو نفخ أحدها ي الدنيا 
ما أنبتت شيئ تنهشه › وتؤمر الأرض فتنضم عليه حى تختلف أضلاعه » . 

وأخرج هناد في الزهد » وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن حبان ي صحیحه » والطبراني ي الوسط » وان مردویه والحاکم 
والبيهقي › عن آبي هريرة قال : قال رسول الله زلم : « والّدي نسي 
بيده إن“ اميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع حفق" نعاهم حين یولون عنه» 


۳۲ س 


فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه » والزكاة عن ينه » والصوم 
عن شماله » وفعل الحيرات والمعروف والاحسان إلى الناس من قبل رجليه. 
فيؤتى من قبل رأسه » فتقول الصلاة : ليس قلي مدخل » فیژتی عن عينه» 
فتقول الزكاة : ليس قبلي مدخل » ويؤتى من قبل شماله › فيقول الصوم 
ليس قبلي مدحل › م يؤتی من قبل رجليه ٠‏ فيقول فعل الحبرات 
والمعروف والاحسان إلى الناس ليس قبلى مدخحل » فيقال له : إجلس » 
فيجلس وقد مثلت له الشمس قد قربت الغروب » فيقال له : أخبرنا 
عا نسألك » فيقول : دعي حى أصلي » فيقال : إنلك ستفعل . فأخبرنا 
عما نسألك » فيقول : عم تسألوني ؟ فيقال له : ما تقول ني هذا الر جل الذي 
کان فيكم يعي النبي ل ۲ فیقول : أشهد أله رسول الله جاءنا 
بالبینات من عند رسا > فصدقنا واتبعنا › فيقال له : صادقت على هذا 
جشت وعلیه مت وعلیه بع إن شاء الله تعالی » وپقسح له في قېره مد 
بصره »› فلاف قول الله تعالى : : و يبت الله اللذين آمنلوا بالقول 
التابت ني الحسيتاة الدننيا وني الآحرة . ويقال : افتحوا له باباً 
لى التار » فیتفتح له باب إلى التار » فيقال : هذا كان منزلك لو عصيت 
اله . فيزداد غبطة وسروراً » ویقال : افتحوا له باباً إلى اة » فيفتح 
له . فيقال : هذا منزلك وما أعدً الله لك » فيزداد غبطة وسرورا › 
فیعاد الحسد إلى ما بدا منه من الراب » وبجعل روحه ي النسيم الطيب » 
وهو طير أحضر تعلق أي شجر الحنة » وما الكافر فيؤتى في قبره من 
قبل رأسه » فلا يوجد شيء » فیژتی من قبل رجله فلا پوجد شيء ۽ 
فيجلس خاثفاً مرعوبا > فيقال له : ١ا‏ تقول في هذا الرجل الذي كان 
. فيقال : محمد بلقم . فيقول : 
سمعت الناس يقولون شا » فقلت كما قالوا . فيقال له : صدقت 
على ا و شاء الله » ويضصيق عليه قبره 
حى تختلف أضلاعه فذاك قوله تعالى : فإ ومن" أعرض عن ذكري 
فان له“ معيشة" ضنكا ي . فبقال : افتحوا له باباً إلى المحتة » فيفنح 
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له باب إلى الحنة . فيقال له : هذا كان منزلك وما أعد الله لك لو كنت 
أطعته » فيز داد حسرة وثبوراً » ثم يمال : افتحوا له باباً إلى النار » فيفتح 
له باب اليها » فيقال له : هذا منزلك وما أعد الله للك › فيزداد حسرة 
وثبوراً» . 

قال أبو عمر الضرير : قلت لحماد بن سلمة : كان هذا من أهل 
القبلة ؟ قال : نعم . قال أبو عمر : كان يشهد بهذه الشهادة على غير يقين 
یرجع إلى قلبه . کان بسمم الناس يقو لون شيا فقو له . 


وأحرج الطبراني في الأوسط »› وان مندة »> عن أبي هريرة رفعه 
قال : ١‏ ينؤتى الرجل ني قبره » فإذا تى من قبل رأسه دفعته تلاوة 
القرآن ٠‏ وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة » وإذا أي من قبل ر جليه 
دفعه مشيه إلى المساجد والصبر حجرة » فقال : أما أني لو رأيت خللاً 
كنت صاحبه » . قوله حجرة: بفتح المهملة وسكون ابحيم وراء أي : ناحية. 

وأحرج ابن أبي الدنيا » عن أبي هريرة قال : « إذا وضع الت فى 
قبره جاعته أعماله الصالحة فاحتوشته . فإن أتاه من قبل رأسه جاءت 
فر ا وة ان فن رج ف ر وا 
يديه قالت اليدان : كان والله ليبسطنا للصدقة والدعاء لا سبیل لكم اليه 
من قبلي . وإن أتاه من قبل فيه جاء ذكره وصیامه . قال : وكذلاك 
الصلاة قال : والصبر ناحية . فيقول : أما أني لو رأيت خللا كنت 
صاحبه وتجاحش عنه أعماله الصالعة . كما مجاحش الرجل عن أخيه 
وأهله وولده › فيقال عند ذلك : ام . بارك الله للك في مضجعك » فنعم 
الأخلاء أحلاؤك » ونعم الأصحاب أصحابك » . 


جاحش جيم ¢ م حاء مهملة ۰ م شين معجمة أي : تدافع 


وأحرج ان ان الدنيا وابن متدة » عن أبي هريرة قال : « إذا 
احتضر المؤمن فخرجت روحه من جسده تقول الملائكة : روح طيبة من 
جسد طيب ۰ فاذا احرج من بيته لى قبره › فهو بحب ما اسرعوا به › 
فإذا ادحل قبره تاه آت ليأحذ بر اسه »> فيحول اردق پینه وبینه › 


ا 


ویأتیه لیأحذ ببطنه فیحول صیامه بینه وبینه » ویأتیه لیأحذ بيده » فتحول 
صدقته بینه وبینه › ویأتیه ليأحذ برجليه فيحول قيامه عليهما ي الصلاة 
ويمشاه عليهما إلى الصلاة بينه وبينه » فما يفزع المؤمن بعدها يدا » وان 
من شاء الله من اللحلق ليفزع > فإذا رأی مقعده وما اعد له قال : رب 
بلغي إلى منزلي » فيقال له : إن لك إخوانا وأحوات م بلحقوا لك > 
فارجع فم قرير العين :وإن الكافر إذا احتضر وخحرجتروحه من جسده 
تقول الملائكة : روح خبيثة من جسد خبيث . فإذا حرج من بيته إلى 
قبره فهو سحب ما أبطأوا به ويصيح : أبن تذهبوا بي ؟ فإذا أدخل ي 
قېره وری ما اعد له قال : ړ رب ارجعون ې 7 لأتوب وأعمل 
صالاً » فیقال له : قد عمرت ما کنت معمراً فیضایق عليه قبره » حى 
ختلف عليه أضلاعه فهو كالمنهوش ينام ويفزع ونهوي إليه هوام الأرض 
حيانما وعقارا » . 


المنهوس بالمهملة والمعجمة معا . يقال : نهسته الحية وجشته . 


وأخرج البزار وابن جرير في هليب الآثار . عن أبي هريرة رفعه 
قال : ١‏ إن اومن ينزل" به الموت ويعاين ما يعاين » فيود لو حرجت 
يعي نفسه والله بحب لقاءه > وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء > فتأتيه 
أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض »> فإذا قال 
تركت فلا ا ني الدنيا أعجبهم ذلك › وإذا قال إن فلاا قد مات قالوا : 
ما جيء بروح ذلك الينا > وقد ذهب بروحه إلى أرواح أهل النار » وإذ 
امن بجلس ني قبره فيسئل من ربك ؟ فيقول : ربي الله . فيقال : ٣ن‏ 
نبيك ؛ فيقول : نبيي محمد . فيقال : ماذا دينك ؟ فقول : ديي الاسلام؛ 
فیفتح له باب ني قېره ویقال له : انظر إلى مجلسك م قرير العين . فيبعثه 
الله يوم القيامة فكأنما كانت رقدة › وإذا كان عدو الله ونزل به الموت 
وعابن ما عاين » فإنه لا حب أن تخرج روحه أبداً » والله يبخض لقاءه . 
فإذا أجلس ني قبره يقال له : من ربك ؛ فيقول لا أدري . فيقال : 
لا دريت » فيقال : من نبيك ؟ فبقول : لا أدري › فيقال : لا دريت. 
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فيقال : ما دينك ؟ فيقول : لا أدري » فيقال : لا دريت » فيفتح له 
في قبره باب من جهنم ٠‏ ثم يضرب ضربة تسمع كل دابة إلا الثقلين › 
م يقال له : نم كما ينام المنهوس » . قيل لأبي هريرة ما المنهوس ؟ 
قال : الذي تنهسه الدواب والحات . « مم يضيق عليه قبره حى نختلف 
أضلاعه » . 


ورج ابن ابي الدنيا » عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ل 
لعمر رضي الله عنه : « كيلف شت إذا رأيت منكراً ونكيراً » قال : 
ما منكر ونكير ؟ قال : « فتانا القبر . أصوات ہما كالرعد القاصف › 
وأبصارهما كالبرق اللعاطف يطان في أشعارهما » ويحفران الأرض 
بأنيابہما معهما عصا من حديد لو اجتمع عليها أهل مى ل يقلوها» . 


واحرج ابن ماجه » عن ابي هريرة » عن النبي لل قال : ن 
المت يصير إلى القبر » فيجلس الرجل الصالح ني قبره غير فزع ولا 
مشغوف » م يقال له : فيم كنت ؟ فيقول : كنت في الاسلام » فبقال : 
ما هذا الرجل ؟ فيقول : محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله » 
فصدقناه » فيقال له : هل رأبت الله ؟ فيقول : لا . ما ينبغي لحد آن 
يرى الله » فيفرج له فرجة قبل النار › فينظر اليها بحطم بعضها بعضاً › 
فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله > م يغرج له فرجة قبل الحنة » فينظر 
إلى زهر ما وما فيها › فيقال له : هذا مقعدك . ويقال له : على اليقین 
كنت وعلیه مت وعایه تبعث إن شاء الله تعالى » ومجلس اارجل السوء 
تي قبره فزعاً مشغوفاً » فیقال له : فيم كنت ؟ فيقول : لا أدري . 
فيقال له : ما هذا الرجل ؟ فيقول : سمعت الناس بقولون قولا فقلته › 
فيفرج له فرجة قبل ابحنة ٠‏ فينظر إلى زهر تما وما فيها › فيةال له : انظر 
إلى ما صرفه الله عنك ٠‏ م يغرج له فرجة قبل النار » فينظر البها محطم 
بعضها بعضاً » فبقال له : هذا مقعدك . على الشك كنت وعليه مت وعليه 
تبعت إن شاء الله تعال ) , 
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حدیٹث آسماء : 


حرج ابن آبي شيبة والبخاري » عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما نها سمعت رسول اله بزلل بقول : « إته قد أوحي إي اكم 
تلفتنون في القبور » فيتقال : ما علمكلّم بهذا الرجل ؟ فما المؤمن 
أو الميقن" » فقول : هو محمد رسول الله جاءنا بالبینات وادى › 
فأجبنا واتتبعنا » فيقال له : قد علمنا أن كنت لومنا . لم صالحاً » 
وأا الافق أو الزات فقول 2 ا ادروئ سحت الناسن ولون 
شیا فقلته » . 


وأخرج أحمد » عن أسماء » عن النبي مر قال : « إذا ادحل" 
الانسان قبره » فزن كان مؤمناً أحف به عمله الصلاة والصيام › فيأتيه 
اللك ن و الا د ون عر العا ردو وا : اجلس 
فیجلس »۰ فقول له : ما تقول ني هذا الرجسل يعي لبي ب ؟ 
قال : من" ؟ قال : محمد . قال : أشهد أنه رسول الله »> فيقول : 
وما يدريك أدركته ؟ قال : أشهد أنه رسول الله . قال : يقول علىذلك 
عشت وعلیه مت وعلیه تبعث › ون" کان فاجرا أو كافراً جاءه الملك 
لیس بینه وبینه شيء یرده » فأجلسه ویقول : ما تقول ني هذا الرجل ؟ 
قال : أي رجل ؟ قال : محمد . قال : بقول والله لا دري . سمعت 
الاس يقواون شيا فقلته . قال له الملك : على ذلك عشت وعليه مت وعليه 
تيبعث . قال : وتسكط عليه دابة في قبره معهاسوط مرته جمرة مثل 
عرف البعير تضربه ما شاء الله . لا تسمع صوته فر حمه ) . 


قال تي الصحاح : نمر السياط : عقد أطرافها > وعرف البعير 
والفرس : الشعر النابت على المعرفة . 
حديث عائشة رضي الله عنها : 


أحرج أحمد والبيهقي بسند صحيح »› عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : جاءت يهودية » فاستطعمت على بابي » فقالت : أطعموني 


أعاذ کم الله من فتنة الدجال » ومن فتنة عذاب القبر »> فلم أزل أحبسها 
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حى أتى رسول الله ملقم فقلت : يارسول الله ! ما تقول هذه اليهودية ؟ 
قال : « وما تقول » ؟ قلت : تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن 
فتنة عذاب القبر . قالت عائشة . فقال رسول الله َل > فرفع يديه مدا 
يستعيذ بالله من فثنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر › ثم قال : « أما فتنة 
الدجتال فإته ل يكن" نبي إلا وقد حذر أمته » وسأحذركموه بحديث 
۾ بحذره نبي أمته نه أعور والله لیس بأعور › مکتوب بین عینیه 
كافر يقرؤه كل" مؤمن › فأمًا فتئنة القبر فبي تلفتنون وعني تسألون 
فإذا كان الرجل” الصالح أجلس“ ني قبره غير فزع ولا متشلعوف ٠»‏ ثم 
يقال له : فيم كنت ؟ فيقول : في الاسلام » فيقال : ما هذا الرجل الذي 
کان فیکم ؟ فقول : محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله › 
فصبقناه » فيفرج له فرجة قبل النار › فينظر اليها حطم بعضهم بعضاً › 
فيقال له : انظر إلى ما وقتاك الله > ثم يفرج له فرجة إلى الحنة » فينظر 
إلى زهر ما وما فيها »› فيقال له : هذا مقعدك منها » ويقال : على اليقين 
کئت » وعلیه مت » وعلیه تبعث إن شاء الله » وإذا كان الرجل .السوء 
جلس في قبره فزعاً مشعوفاً » فیقال له : فيم كنت ؟ فقول : لا آدري» 
فيقال : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول: سمعت الناس يقولون 
قولا“ فقلت كما قالوا » فيفرج له فرجة قبل ابحنة » فينظر إلى زهرتها 
وما فيها › فيقال له : انظر إلى ما صرف الله عنك »م يفرج له فرجة قبل 
التار .»> فينظر إليها بمحطم بعضها بعضاً › ويقال له : هذا مقعدك منها . 
على الشك كنت » وعليه مت › وعليه تبعث إن شاء الله» م يعذّب ». 


ثم روى البيهقي »› عن أبي هريرة أن النبي بلقي قال : فذ كر مثله . 
المشعوف بشين معجمة تم عين مهملة . قال أهل اللغة : الشعف : هو 
الفزع حى يذهب بالقلب . 


وأخرج البزار » عن أبي هريرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قلت يارسول الله ! تبتلى هذه الأمة في قبورها › فكيف بي وأنا امرأة 
ضعيفة ؟ قال : « فإ يبلت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفى الآلحرة ¢ . 
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وأخرج البيهقي ء عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
قر : « بي تفتن أهل القبور وفيه نزلت هذه الآبة ل يغبت اله 
الذين منوا بالقتول القابت ¢ . ) 


وأخرج ابن أبي الدنيا » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله لتر : « إذا حرج سرير المؤمن ادى : آنشد کم بالل ا 
أسرعم بي > فلذا دحل قبره حفه عمله » فتجيء الصلاة فتكون عن 
بمينه » ويجيء الصوم فیکون عن يساره » ومجيء عمله با معروف فیکون 
عند رجليه » فقول الصلاة : ليس لكم قبلي مدخل كان يصلي بي › 
فیأتیه من قبل یساره › فیقول الصوم : إنه کان يصوم ویعطش فلا بجدون 
موضعا » فیأتون من قبل رجلیه » فتخاصم عنه أعماله › فلا دون 
مسلکا » وذا کان الآتحر نادی بصوت يسمعه کل شيء إلا الانسان › 
فإنه لو سمعه صعق أو جزع » . 


قال : « إن الموتى بفتنون في قلبورهم سبلا » فکانوا پستحبون أن يطعم 
عنهم تلك الأيام » . 


- 
. 


وأحرج أبو نعيم > عن أنس بن مالك أن رسول اله ار وقف 
على قبر رجل من أصحابه حين فرغ مئه فقال : ١‏ إا لله وإتا اليه 
راجعون . الهم" إته نزل بك » وأثْت خير منزول به . جا ف الأرض 
عن جنپیه › وافتح أبواب السماء لروحه » واقبله منك بقہول حسن › 
وثيست عند المسأله منطقه » . 


وأحرج الحكيم في نوادر الأصول › عن سفيان الثوري قال : 
« إذا سل المت من وبك تراءى له الشيطان في صورة »› فيشير إلى 
2 
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« الهم" أجره من الشينطان » كما تقدم ي باب ما يقال عند الدفن › 
ولو لم يكن للشيطان هناك سبيل ما دعا لاي بذلك . 

وقال ابن شاهين ثي المسند : حدثنا عبد الله بن سليمان » حدثا 
عمرو بن عثمان »> حدثنا بشير بن صفوان » حدثي راشد قال : کان 
ابي لار يقول : « تعلموا حجتكم › فإنكم مسؤولون » حتى إن" 
کان ھل البينت من" الألصار بحضر الرجل منهم الميت ٠‏ فيوصونه» 
والغلام إذا عقل » فيقولون له : إذا سألوك من ربك › فقل : الله ربي» 
وما دينك ؟ فقل : الاسلام ديي » ومن نبيك ؟ فقل محمد رسول الله پلاړ». 

وأخحرج السلفي ي الطيوريات » عن سهل بن عمار قال : رأيت يزيد 
ان هارون ي المنام بعد موته » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : أتاني 
في قبري ملکان فظان غليظان › فقالا : ما دينك ومن ربك ومن لبيك ؟ 
فأحذدت بلحيي البيضاء قلت : لمي يقال هذا » وقد علمت الناس جوابكها 
ماين سنة ؟ فلهبا وقالا : أكتبت عن جرير بن عثمان . قلت : عم . 
قالا : نه کان پبغخض عثمان › فأبخضه الله . 


وأخحرجه اللالكائي ني السنة > عن الحوثرة بن محمد المنقري قال : 
ریت يزيد بن هارون في النوم » فقال : أتاني منکر ونکیر فأقعداني 
وسألاني وقالا : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فجعلت أنفض يي 
البيضاء من الراب > وأقول : مشي بسسشل ؟ أنا يزيد بن هارون »> وکنٽت 
في دار الدنيا ستين سنة أعلسم الناس » فقال أحدهما : صدق . نم نومة 
العروس » فلا روعة عليلك بعد اليوم . 


وأخرج ابن أبي الدنيا وان جرير في نہذيبه » عن يزيد بن طريف 
البجلي قال : مات أخي » فلما دفن وضعت رأسي على قبره » فإن أذني 
اليسرى على القبر سمعت صوت أخي . أعرفه صوتاً ضعيفاً » فسمعته قول : 
الله . قال الآلحر : ما دينك ؟ قال : الاسلام . 


وأخرج ابن آبي الدنيا في کتاب القبور » وابن جرير ي اڏيه من 
طريق العلاء بن عبد الكريم قال : مات رجل وكان له أخ ضعيف البصر . 
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قال أخحوه : فدفناه »> فلما انصرف الناس عنه وضعت رأسي على القبر › 
وإذا نا بصوت من داحل القبر يقول : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ 
فسعت آخحي يقول وعرفته وعرفت صوته . قال : الله ربى ي و محمد لبيي › 
ثم ارتفع شبههم من داحل القبر إلى أذني » فاقشعر جلدي وانصرفت . 
وقال آبو الحسن بن البراء العبدي ني كتاب الروضة : حدثى الفضل 
ابن سهل الأعرج قال : قال أحمد بن نصر » حدثي OS‏ 
الضحاك قال : توفي أخ لي » فدفن قبل أن ألحق جنازته » فأتيت قبره 
فاستمعت عليه » فإذا هو يقول : ربي الله والاسلام ديي . 


وني تاريخ ابن النجار بسنده » عن أبي القاسم بن هبة الله بن سلام 
الفسر قال : کان لنا شيخ نقرآً عليه » فمات بعض أصحابه » فرآه 
E‏ غفر لي . قال : فما 
حاللك مم منکر ونکپر ؟ قال : e‏ : من ربك 
ومن لبيك ۲ اهم اله آن قلت هما بق آي بي بكر وعمر دعاني »› فقال 
أحدهما لاخر ۽ قل أقس م علينا بعظيم دعه » فترکانو ی وانصرفا . 


وأحرج اللالكائي في السدة بسنده » عن محمد بن نصر الصائغ قال: 
كان أبي مولعا بالصلاة على ابحنائز من عرف ومن لم يعرف قال : 
با بي ! حضرت يوم جنازة » فلما دفنوها نزل إلى القبر تسان > ۴ 
ر و ا وی الا وی اا ا ا E‏ 
حي مع ميٽ › فقالوا : ما تم أحد » فقلت : لعله شبه لي > م رجعت 
فقلت : ما رأيت إلا اثنين حرج واحد وبقي الأخر . لا آبرح حی یکشف 
الله لي ما رأيت » فجئث إلى القبر › وقرأت عشر مرات يس وتبارك 
كتوفت ارت :ا کش ال ضا رأيت » فإني خائف على عقلي 
وديي ( و وخرج منه شخص » فولی مدبراً » فقلت : ياهذا 
معبو دك ألا وقفت حى أسألك » فما التفت إل »> فقلت له الثانية والثالثة› 
فالتفت وقال : أنت نصر الصائغ ؟ قلت : نعم . قال : فما تعرفي ؟ 
فلت قال نحن ملكان من ملائكة الرحمة وكلنا بأهل الستّة 
إذا وضعوا ني قبورهم نزلنا حى نلقنهم الحجة وغاب عي . 
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وقال الشيخ عبد الغفار القوصي ني التوحيد : كنت عند بيت الشيخ 
ناصر الدين » والشيخ باء الدين الأحميمي قد ورد » فأحذت فروته عل 
كتفي » فأخبرني آن خادم الشيخ بي يزيد کان حمل فروته على کتفه › 
وکان رجلا صالا »> فجرى الحديث ني مسألة منكر ونكير ني القبر › 
فقال ذلك الفقير وكان مغربياً : والله إن سألاني لأقولن هما › فقالوا له : 
ومن يعلم ذلك ؟ فقال : اقعدوا على قبري حى تسمعوا > فلما ماث 
المغربي جلسوا على قبره فسمعوا المسألة وسمعوه يقول : أتسألاني وقد 
حملت فروة أبي يزيد على عنقي ؟ فمضوا وتركوه . 


فصل فيه فوالد 


الأولى : قال القرطبي : جاء في رواية سؤال الملكين » وني أحرى 
سؤال ملك واحد ولا تعارض › بل ذلك بالنسبة إلى الأشخاص › فرب 
شخص يأتيه اثنان معا » فيسألانه معا عند انصراف الناس ليكون أهول في 
حقه وأشد بحسب ما اقترف من الآثام > وآنحر يأتيه قبل إنصراف الناس 
تخفيفاً عليه الحصول أنسه بهم » وآحر يأتيه مللك واحد » فيكون أخحف 
عليه وأقل ني المراجعة لما قدمه من العمل الصالح قال : ويحتمل أن يأتي 
الاثنان » ويكون السائل أحدهما » وإن اشنركا ي الاتيان › فتحمل رواية 
الواحد على هذا . قلت : هذا الثاني هو الصواب › فإن ذكر الملكين 
هو المو جود ني غالب الأحاديث . 


الثائية : قال أيضاً : احتلفت الأحاديث ني كيفية السؤال والحواب › 
وذلك محسب الأشخاص أيضاً » فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته ( 
ومنهم من يسأل عن كلها . قال : ويحتمل أن يكون الاقتصار على البعض 
من بعض الرواة وأتى به غيره تام . قلت : هذا الثاني هو الصواب لاتفاق 
أ کر الأحاديث عليه . نعم يؤخذ منها » وخصوصاً من رواية أبي داود» 
عن آنس : فما يسال عن شيء بعدها » ولفظ ابن مردویه : فلا پسأل 
عن شي ء غير ها أنه لا يسال عن شيء من التكليفات غير الاعتقاد حاصةء 
وصرح ني رواية البيهقي من طريق عكرمة » عن ابن عباس في قوله 
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تعالى : فل يشت الله الذين آمنوا ‏ الآية . قال : الشهادة . يسألون عنها 
ي قبورهم بعد موتّهم . قيل لعكرمة : ما هو ؟ قال : يسألون عن الابعان 
محمد »> وأمر التو حيد 


اللاللة : أقول : قد ورد ني رواية أنه يسال ي المجلس الواحد ثلاث 
مرات » وباي الروايات ساكتة عن ذلك › فتحمل على ذلك أو محتلف 
الحال بالنسبة إلى الأشخاص » وقد تقدم عن طاوس آنهم يفتنون سبعة أيام. 


الرابعة : قال القاضي : إن من لم يدفن ممن بقي على وجه الأرض 
يقع هم السؤال والعذاب » ومحجب الله أبصار المكلفين عن رؤية ذلك › 
كما حجبها عن رؤية الملائكة والشياطين . 


قال بعضهم : وترد الحياة إلى المصلوب وحن لا نشعر به > كما أا 
حسب المغمى عليه مبتا »> وكذلك يضيق عليه ابحو كضمة القبر » ولا 
يستنكر شيا من ذلك من خالط الابمان قلبه »> وكذلك من تفرقت أجزاؤه 
بخلتق اله الحياة في بعضها أو كلها »> ويوجه السؤال عليها . قاله إمام 
الحرمين . قال بعضهم : وليس هذا بأبعد من الذر الذي أخحرجه الله من 
صلب آدم » وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم ؟ قالوا : بى . 


الحامسبة : قال ابن عبد البر : لا يكون السؤال إلا لمؤمن › أو منافق 
کان منسوباً الى دين الاسلام بظاهر الشهادة بحلاف الكافر » فإنه لا يسأل . 
وخالفه القرطبي وابن القيم قالا : أحاديث السؤال فيها التصريح بأن 
الكافر والمنافق يلسألان . قلت : ما قالاه منوع » فإنه لم جمع بينهما قي 
شي ء من الأحاديث » وإنما ورد ني بعضها ذكر المنافق » وثي بعضها بدله 
الكافر » وهو محمول على أن المراد به المنافق بدليل قوله في حديث أسماء: 
وأما المنافق أو المرتاب »› ولم يذ كر الكافر » ولي آلحر حديث أبي هريرة 
عند الطبر اني من قول حماد وأبي عمر الضرير ما يصرح بذلك . 


السادسة : قال الحكيم الآرمذي : سوال القبر حاص بہذه الأمة › 
لأن الأمم قبلها كانت تأتيهم الرسل بالرسالة › فإذا أبوا كفت الرسل 
واعتز لوهم وعوجلوا بالعذاب › فلما بعث الله محمداً بر بالرحمة 
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أمساك عنهم العذداب »› وأعطي السيف حى يدخل ي دين الاسلام من 
دحل لمهابة السيف » م يرسخ الابمان في قابه » فمن هنا ظهر النفاق › 
فكانوا يسرون الكفر › ويعلنون الابمان › فكانوا بين المسلمين ف سر » 
فلما ماتوا قيض الله هم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال ليميز الله 
الحبيث من الطيب › وخالفه آلحرون فقالوا : السؤال مذه الأمة وغيرها . 
قال ابن عبد البر : ويدل للاختصاص قوله : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 
وقوله : « أوحي لي نکم تفتنون في قبوركم » . وقوله : ١‏ فبي تفتنون 
وعي تسئلون » . 

السابعة : قال الحكيم أيضاً : إنما سميا فتاني القبر لأن في سؤاهما 
انتهار » وي خلقهما صعوبة » وسمیا منکراً ونکیرا لان خلقهما لا یشبه 
خلق الآدميين » ولا لق الملائكة › ولا خلت البهائم » ولا حلق الموام › 
بل هما خلق بديع وليس ني خلقتهما أنس للناظرين إليهما . جعلهما الله 
تكرمة للمؤمنين تثبيتا وتبصرة » وهتكا لسار المنافق ي البرزخ من قبل 
أن يبعث حى بحل عليه العذداب . قلت : وهذا يدل على أن الاسم منكر 
بفتح الكاف وهو المجزوم به ني القاموس . وذكر ابن يونس من أصحابنا 
الشافعية : ن اسم ملكي المؤمن مبشر وبشير . 

الثامنة : قال القرطبي : إن قيل كيف بخاطب الملكان جميع الموتى 
في الأماكن المتباعدة في الوقت الواحد ؟ فالحواب : أن عظم جتتهما 
يقتضي ذلك » فيخاطبان الحلق الكثير في الحمعة الواحدة في المرة الواحدة 
مخاطبة واحدة محيث ميل لكل واحد من المخاطبين أنه المخاطب دون 
من سواه » ويمنعه الله تعالى من سماع جواب بقية الموتى . قلت: ومحتمل 
تعدد الملاثكة المعدة لذلك › كما في اليفظة ونحوهم ء تم رأيت الحليمي 
من أصحابنا ذهب اليه » فقال في منهاجه : والذي يشبه أن تکون ملائكة 
السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكراً » وبعضهم نكيرآً › فيبعث 
إلى كل ميت اثنان منهم كما كان الموكل عليه لكتابة أعماله ملكين انتهى . 


التاسعة : اخحتلفت الأحاديث السابقة في قدر سعة القبر للمؤمن › 
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ولا تعارض » فإن ذلك يتفاوت بحسب حال الميت ني الصلاح علواً 
واحخفاضا . 

الماشرة : ي أسثلة تتعلتق بهذا الباب سلها شيخ الاسلام حافظ العصر 
أبو الفضل ابن حجر . 

سثل عن امیت إذا سل هل يقعد أم يشل وهو راقد ؟ فأجاب : يقعد. 

وسل عن الروح هل تلبس حينئذ ابلحثة كما كانت ؟ فأجاب : لعمء 
لكن ظاهر اللعبر آنا حل في نصفه الأعلى . 

وسثل : هل یکشف له حتی یری النبي بزل ؟ فأاجاب : نه ۾ 
یرد حدیث » ولغا ادعاه من لا محتج به بغر مستند سوی قوله ني هذا 
الرجل » ولا حجة فيه لأن الاشارة إلى حاضر لي الذهن . 

وسل عن الأطفال هل يُسألون؟ فأجاب : بأن الذي يظهر اختصاص 
السۋال بمن يكون مكلا . 

وقال ابن القيم : إن الأحاديث مصرحة باعادة الروح إلى البدن عند 
السؤال » لكن هذه الاعادة لا تحصل با الحياة المعهودة الي تقوم بها 
الروح بالبدن وتدبيره » ويحتاج معها إلى الطعام ونحوه » ونما بحصل بها 
للبدن حياة أحرى . بحصل بها الامتحان بالسؤال » وكما أن حياة النائم 
وهو حي غير حياة المستيقظ › فإن النوم أخو الموت » ولا ينفى عن الناثم 
إطلاق الحياة »> كذلك حياة الميت عند الاعادة غير حياة الحي » وهي حياة 
لا تنفي عنه إطلاق اسم اموت » بل أمر متوسط بين الموت والحياة » 
كما أن النوم متوسط بينهما › ولا دلالة في الحديث على نها امستقرة › 
وإما يدل على تعلق مثاطما بالبدن » وهي لا تزال متعلقة به » وان بلي 
وعزق وتقسم وتفرق انتهى . 

وقال ابن تيمية : الأحاديث متواترة على عود الروح إلى البدن وقت 
السؤال » وسؤال البدن بلا روح قول طائفة منهم : ابن الزاغوني . 

وحکي عن ابن جرير وأنکره الحمهور وقابلهم آخرون فقالوا: 
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السؤال للروح بلا بدن . قاله ابن حزم وآخحرون منهم ابن عقيل » وان 
الحوزي وهو غلط › وإلا لم يكن للقبر بذلك اخحتصاص . 

الخادية عشرة : في روض الرياحين لليافعي > عن شقيقق البلخي أنه 
قال : طلبنا حمسا فوجدناها ني حمس . طابنا ترك الدنوب فوجدناه في 
صلاة الضی 6 و طلينا ضياء القبور فو جدناه ي صلاة اليل ¢ وطلينا 
جواب منکر ونکیر فوجدناه ف قراءة القرآن وطابنا عبور الصراط 
فو جد ناه ٤‏ الصوم والصدقة u‏ وطلنا ظل العرش فو جدناه ف الحلوة ¢ 

الثانية عشرة : أحرج الأصبهاني في الرغيب من طريق آبي ا 
عن أشعث الحراني » عن أنس مرفوعاً : « من فارق الدنيا وهو 
سکران دحل القبر سكران ١‏ . 

وأحرجه أبو الفضل الطوسي ي عيون الأخبار من طريق أبي هدبة › 
عن أنس وفيه : « فاه يعاين مللك الموت سكثران ويعاين ملكراً ونكيراً 
سکران » . 

الفالفة عشرة : وقع في فتاوى شيخنا شيخ الاسلام علم الدين البلقيي 
أن" الميث جيب السؤال ني القبر بالسريانية » ولم أقف لذلك على مستند › 
وسل الحافظ ابن حجر عن ذلك »› فقال : ظاهر الحديث أنه بالعربي 
قال : وحتمل مع ذلك أن یکون حطاب کل أحد بلسانه . 

الرابعة عشرة : قال البرازي من الحنفية في فتاويه : السؤال فيما 
تابوت أباماً لنقله إلى مکان آنحر لا ینسشل ما لم یدفن اھ . 


باب من لا یسل ي القبر 


قال ابو القاسم السعدي ٤‏ کتاب الروح ورد ي اپار الصحاح 
أن بعض الموتى لا ينهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان » وذاك على ثلاثة 
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أوجه : مضاف إلى عمل ومضاف إل حال بلاء نزل بالموت »> ومضاف 
إلى زمان . 


أخرج النسائي » عن راشد بن سعد » عن رجل من أصحاب رسول الله 
الم آن رجلا“ قال يارسول الله ! ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا 
الشهيد ؟ قال : ١‏ كنمى ببارقة السيوف على رأسه فىتنة » . 


وأخرج النسائي والطبراني ف الأو سط ۽ عن أبي أيوب قال : 
قال رسول الله بلقم : « من" لقي العدو فصب حى ينقتل” أو يلب م 
يفن ې قبره ) . 

وأحرج مسلم » عن سامان سمعت رسول الله په قول : ١‏ رباط 
يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه › وإن' مات جرى عليه عمله الذي 
کان یعمله » وأجری عليه رزقه » وأمن من الفتانين » . 


وأحرج الترمذي وصححه » عن فضالة بن عبيد » عن رسول الله بزلا 
قال : « كل مبّت يخم عملته إلا" الذي مات سرابطا في سبيل الله » فإته 
ينمو عمله إلى يوم القيامة » ويأمن من فثنة القبر » . 

وأخحر جه أبو داود بلفظ : ١‏ ويژمن من فتاني القبر . 
قال : ١‏ من" مات مسرابطا في سبيل الله أجرى الله عليه أجر عمله الصالح 
الذي كان يعمل » وأجلرى عليه رزقه » وأمن من الفتانيلن ويبعثه الله 
آمنا من الفزع . 

قال القرطبي : ي هذا الحدیث والذدي قبله قید ¢ وهو الموت حالة 
الرباط . والرباط : هو ملازمة ثغور المسلمين مدة على ية الحهاد فارسا 
كان أو راجلا مخلاف سكان الثغور دائما بأهليهم الذرن يعمرون ويكتسبون 
هناك › فليسوا بمرابطين . 
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يقول : ١‏ كل ميّت يخم على عمله إلا المرابط في سبيل الله > فإثله يجري 
عليه عمله حى يبعثه الله ويژمن من فتاني القبر » . 

وأخرج البزار » عن عشمان بن عفان » عن النبي بلقي قال : « من 
مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح » وأجري عليه 
رزقه › وأمن من الفتان › وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر 4 


وأحرج الطبر اني عن أبي أمامة أن النبي مل قال : « من رابط 
في سبيل الله أمنه الله من القبر » . 
« من" توفي مسرابطا وي فتنة القبر وأجري عليه رزقه » . 


« رباط يوم في سبل الله کصیام شهر وقیامه » ومن مات مرابطاً محري 
عليه عمله الذي كان يعمل » وأمن من الفتان » وبنعث يوم القيامة شهيداً ». 


وأخرج ابن عساکر ي تاره > عن ابن مسعود قال . قال رسول الله 
اھ : من رابط وما ي سيل الله كان كصيام شهر وقيامه » وأجير 


ل : «من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدی وریح عليه 
برزقه من الحتة ) 2 


قال القرطبي : هذا ءام في جميع الأمراض لكن يقيد بالحديث الآحر 
من قتله بطنه لم يعذب في قبره . أحرجه النسائي وغيره . والمراد به الاستسقاء. 
وقيل : الاسهال . والحكمة في ذللك آنه موت حاضر العقل عارفا باللّه تعالى» 
فلم بحتج إلى إعادة السؤال عليه بخلاف من يموت بسائر الأمراض > فم 
تغيب عقوم . قلت : لا حاجة إلى شيء من هذا التقييد » فإن الحديث 
غلط فيه الراوي بإلحاق الحفاظ » وإنما هو « من مات مرابطاً لا من مات 
مريضا » › وقد أورده ابن ابلحوزي ي الموضوعات لأجل ذلك . 
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وروي أن سورة تبارك من قرأها كل ليلة م يضره الفتّان . 

وآحرج چويڊر ٿي تفسيرة ۽ عن عاصم بن بي النجود » ن زر بن 
حبیش » عن ابن مسعود قال SS‏ 
من فتنة القبر »> ومن واظب على قوله تعالى : }1 ئي ات ريم 
فا فاسلمعون ې سهتل الله عليه سؤال منکر ونکیر » . 


وأحرج عن كعب قال : إتا لنجدها في القوراة . « من قرأ سورة 
الك كل ليلة عنصم من فتنة القبر » 

وروي من طريق سوار بن مصعب وهو ضعيف جد » عن آبي 
إسحاق » عن البراء يرفعه : « من قرأ ألم السجدة » وتبارك الملك قبل 
الوم نجا من" عذاب القبر ووتي فتاني القبر ( . 

وأخرج والر مذي ¢ وان ا الدنيا 0 ¢ ا 
OT‏ وتاه اله فتتة الق ۲ . 

وآخرجه ابن وهب ي جامعه › والبيهقي أيضاً من طریق عنه بلفظ : 
« إلا برىء من" فستنة القبر ) . 


وأحرجه البيهقي أيضا من طريق ثالثة عنه مرفوعاً بلفظ : ١‏ وقي الفتان». 


قال القرطبي : هذه الأحاديث لا تعارض آحاديث السوؤال السابقة . 
بل تخصها وتبین من لا يسل ي قبره » ولا یفن فيه ممن بجري عليه 
السؤال » ويقاسي تلك الأهوال › وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس › 
ولا مجال للنظر فيه » وما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المصدوق 
قال وقوله ني الشهيد : « كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة » معناه أنه 
لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى اللحمعان وبرقت السيوف 
فروا » لأن من شأن المنافق الفرار والروغان عند ذلك » ومن شأن المؤمن 
البدل والتسليم لله نفس › فهذا قد أظهر صدق ما ي ضميره حيث برز 
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للحرب والقتل »› فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر . قاله الحكيم الرمذي . 


قال القرطبي : وإذا كان الشهيد لا يلسأل » فالصدّيتق أجل" قدراً 
وأعظم حطر » فهو أحرى أل يفتن لأنه القدم ذكره في التتزيل على 
الشهداء » وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد أنه لا يفن › 
فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه » ومن الشهيد . هذا كله كلام القرطبي . 


قلت : وقد صرح الحكيم بأن الصد يقين لا يسثلون وعبارته » ثم 
قال تعالى : ل ویفلعل" الله ما ياء وتأويله عندنا » والله أعلم 
بالصواب أن من مشيثته أن يرفع مرتبة أقوام عن السؤال وهم الصديقون 
والشهداء »> وما نقله عن الحكيم الترمذي في توجيه حديث الشهيد يقتضي 
احتصاص ذلك بشهيد المعركة » لحن قضية أحاديث الرباط التعميم في 
کل شهید . 


وقد جزم شيخ الاسلام ابن حجر في كتاب بدل الماعون ي فضل 
الطاعون بأن الميت بالطعن لا يسثل لأنه نظير المقتول ني المعركة » وبأن 
الصابر في الطاعون محتسباً یعلم آنه لا بصیبه إلا ما كتب له إذا مات فيه 
بغير الطعن لا يفن أيضاً » لأنه نظير المرابط . هكذا ذكره وهو متجه جداً. 


قال الحكيم : في توجيه حديث المرابط آنه قد ربط نفسه وسجنها 
وصيرها حبيساً لله في سبيله لمحاربة أعدائه › فإذا مات على هذا » فقد 
ظهر صدق ما ي ضميره فوقي فتنة القبر . قال : ومن مات يوم ابلحمعة 
فقد انكشف الغطاء عما له عند الله تعالى » لأن يوم ابحمعة لا تسجر فيه 
جهنم وتغلق آبوابما ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في ساثر الأيام > فإذا 
قبض الله عبداً من عبيده » فوافق قبضه يوم ابحمعة كان ذلك دليلا لسعادته 
وحسن مآبه » وإنه م يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كتب الله له 
السعادة عنده › فلذلك يقيه فتنة القبر لأن سببها إنما هو تمييز المنافق سن 
المؤمن . انتهى . 
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قلت : ومن تتمة ذلك أن من مات يوم ابحمعة له أجر شهيد » فكان 
على قاعدة الشهداء في عدم السؤال » كما أخرج أبو نعيم في الحلية » 
عن جابر قال . قال رسول الله لم و « من" مات يوم الحمعة أو ليْلة 
المحمعة أجير من" عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليله طابم الشهداء ٠‏ . 

وأحرج حمید في ترغيبه » عن إیاس بن بکیر أن رسول الته ملم قال : 
١‏ من" مات يوم ابلسمعة كلتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر 4 


وأخرج من طریق ابن جرج » عن عطاء بن يسار قال . قال رسول الله 
ل : «ما من" مسلم أو مسلمة موت ليللة ابمسعة أو يوم الحمعة إلا 
وقي عذاب القبر وفتنة القبر »> ولقي الله ولا حساب عليه > وجاء يوم 
القيامة ومعه شهود يشهدون له بابئنة أو طابع ) . وهذا الحديث لطيف 
حسن صرح فيه بنفي الفتنة والعذداب معا » وقد اجتمع ما ذكرناه جماعة 
لا يسثلون » وإن عممنا كل شهيد اتسع الأمر › فإن الشهداء أكثر من 
ثلاثين أفردنهم بكراسة . 

وما كثر السؤال عنه الأطفال هل يسئلون ؟ وهذه المسألة ذكرها 
ان القيم في كتاب الروح » وحكى فيها قولين للحنابلة . 

أحدهما : نعم لنديث أنه مزه صلى على صبي فقال : « الهم 
قه عذاب القبر » » وهذا الذي جزم به القرطبي > وقال : لأن العقل 
يكمل هم ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادنہم » ويلهمون ابمحواب عما 
يسألون عنه . قلت قال به الضحاك » فأحرج ابن جرير عن جويبر قال : 
مات ابن الضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام » فقال : إذا وضعت ابي في 
لحد فأبرز وجهه وحل عقده ٠‏ فإن إبي مجلس ومسؤول › فقلت : عم 
يشل ؟ قال : عن الميثاق الذي أقر به ني صلب آدم . 

والثاني : لا > لأن السوال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل 
فیسشل : هل آمن بالرسول وأطاعه آم لا ؟ وابحواب عن الحديث أنه 
ليس المراد فيه بعذاب القبر عقوبته > ولا السؤال بل مجرد الأ لم باهم 
والغم واللحسرة والوحشة والضغطة التي تعم الأطفال وغيرهم › وهلا القول 
هو الصحيح بل الصواب . 
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وقد قال النسفي ني بحر الكلام : الأنبياء وأطفال المؤمنين ليس عليهم 
حساب » ولا عذاب القبر » ولا سؤال منكر ونكير » وقد جزم أصحابنا 
الشافعية بآن الطفل لا يلقن بعد الدفن › وإن التلقين بختص بالبالغ . هكذا 
ذكره النووي ني الروضة وغيرها » وهو دليل على أن الأطفال لا يسثلون»› 
وقد فی به الحافظ ابن حجر کما تقدم نقله عنه . 


فائدة : 


أورد ابن ابمحوزي ني الموضوعات من حديث أنس مرفوعا : « مامات 
مخضصوب ولا دحل القبر إلا ومنکر ونکیر لا یسألانه . قول منکر : 
انکر سائله » بقول : كيف أسائله ونور الاسلام عليه » . . وقال ي 
إسناده داود بن صغير منكر الحديث . قلت وقوله : ( نور الاسلام ) 
يفسره ما ثبت ني الحديث الصحيح أن اليهود والنصارى لا يصبغون › 
فخالفوهم » فإن كان للحديث أصل حمل على من كان نيته بذلك المحافظ 
على الستة . 


باب فظاعة القبر وسهولته وسعته على المؤمن 


أخرج الحا کم وان ماجه والبيهقي وهناد ی الزهد + عن ھانی ء 
مول عشمان قال : کان عثمان إذا وقف على قبر بکی حى تبل يته › 
فيقال له : تذكر ابحلة والنار فلا تبكي › وتبكي من هذا ؟ فقول : 
إن رسول اله لقو قال : ١‏ إن القبرَ أول منازل الآحرة »› فإن نجا منه 
فما بعده ايسر منه » ون ل نج منه فما بعده شد منه » . وقال رسول الله 
إت : « ما رأيت منظرآً إلا والقبر أفظع منه » . 

وأخرج ابن ماجه › عن البراء قال : کنا مع رسول الله لړ في جنازة 
فجلس على شفیر قبره فبکی وأبکی حى بل" الری » ثم قال : « يااخوتي 
لمل هذا فأعدوا» . 

وأخرج أحمد والنسائي وان ماجه » عن ابن عمرو قال : توفي رجل 
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بالمدينة » فصل عليه رسول الله پلف فقال : « ياليته قد" مات ي غير 

مولده » ¢ فقال رجل من الناس : لم يارسول الله ؟ قال : « إن الرجلˆ 

إذا توفی في غير مولده قيس" له من مولده إلى ممنقطع أثره في ابحنة » . 
وأخرج أبو القاسم بن مندة » عن ابن مسعود قال . قال رسول الله 

لي : ١‏ فسح للغريب في قبره كتبعده عن" أهله » . 

« إنما القبر روضة من" رياض_ابلحنة أو حلفرة من حفر التار » . 


وأخحرج البيهقي في عذاب القبر » وان ابي الدنيا عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال . قال رسول الله مل : ١‏ القبر حفرة من" حفر 
جهنم أو روضة من رياض ابحنة » . 

وأحرج ابن أبي شيبة في المصنف » والصابوني ني المائتين » وان 
مندة > عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه خطب فقال : ١‏ القير 
حفرة من حفر النار أو روضة من رياضر اللحنة الا وأنه پتکلم ي کل 
یوم ثلاث مرات »› فيقول : أنا بيت الد ود > أنا بيت الظلمة » أنا بيت 
الوسحشة» . 


وأخحرج ابن مندة ¢ عن أبي هريرة » عن رسول الله لړ قال : 
« المؤمن في قبره في روضة خضراء برحب قبره سبعين ذراعاً وینور له 
كالقمر ليلة البدر » . 


وأحرج علي بن معبد » عن معاذة قالت : قلت لعائشة رضي الله عنها 
ألا تخبرینا عن مقبورنا ما یلقی وما ینصنع به ؟ فقالت : إن كان مؤمناً 
فسح له ني قبره أربعون ذراعاً . 

قال القرطبي : وهذا إنما يكون بعد ضيق القبر والسؤال » وأما الكافر 
فلا یزال قبره ضيقاً عليه › وقوله قم ي القبر : لله روضة” من ریاض 
الحنة أو حفرة من حفر النار » . محمول عندنا على الحقيقة لا المجاز › 
وأن القبر ملأ على المؤمن حضرآ » وهو العشب من النبات » وقد عينه أبن 
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عمر » وني حديثه أنه الرمحان » وذهب بعض العلماء إلى حمله على المجاز» 
وإن المراد خحفة السؤال على المؤمن وسهولته عليه »> وأمنه وطيب عيشه > 
وراحته وسعته عليه محیث یری مد بصره ›» کما يقال : فلان في اة 
إذا كان ي رغد من العيش وسلامة . وكذا تي ضده . قال القرطبي : 
والأول أصح . 


وأخرج أحمد ي الزهد . وابن أبي الدنيا في كتاب القبور » عن 
وهب بن منبه قال : کان عیسی عليه السلام واقغاً على قبر ومعه الحواریون 
فذ کروا القبر ووحشته وظلمته وضپقه › فقال عیسی : کتم في أضيق 
منه ني أرحام أمهاتكم › فإذا أحب الله تعالى أن يوسع وسّع . 

وأحرج ابن أبي الدنيا ني كتاب المحتضرين . عن أبي غالب 
صاحب أبي أمامة : فى بالشام حضره اموت » فقال لعمه : أرأيت لو 
أن الله دفعي إلى والدتي ما كانت صانعة بي ؟ قال : إذن والله كانت 
تدخلك ابحنة . قال : فوالله لله أرحم بي من والدتي » فقبض الفى › 
فدحلت القبر مع عمه › فقلنا باللبن فسويناه عليه » فسقطت منه لبنة › 
فو ثب عمه فتأخحر › فقلت : ما شأنك ؟ قال : ملیء قبره نوراً وفسح له 
مد بصره . 


وأحرج من طريق محمد بن أبان » عن حميد قال : کان لي ابن أحت 
فذ كر شبيها بہذه الحكاية » إلا أنه قال : فاطلعت ي اللحد » فإذا هو 
مد بصري . قلت لصاحبي : رآيت ما ريت ؟ قال : نعم » فليهنك ذلاث . 
قال : فظنت أنه بالكلمة الي قاها . 


وأحرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت › عن ابي بکر ن مرم › 
عن الأشياخ قال : كان شيخ من بي الحضرمي بالبصرة › وكان شيا 
صالاً » وکان له ابن أخ يصحب القينات › فكان يعظه » فمات الف « 
فلما آثزله عمه في قبره » فسوی عليه التراب شك في بعض أمره » فتزع 
بعض اللبن ونظر ي قبره » فإذا قبره أوسع من جبانة البصرة » وإذا هو 
في وسط منها › فرد عليه اللبن »> م سأل امرأته عن عمله › فقالت : 
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كان إذا سمع المؤذن بقول أشهد أن لا إله إلا الله »> وأشهد أن محمداً 
رسول الله يقول : وأنا أشهد با شهدت به » وألقنها من يتولى عنها . 


وقال أبو الحسن بن البراء : حدثي عبد الرحمن بن أحمد الحعفي › 
حدثي علي بن محمد » حدثنا يزيد بن نوح النخعي » قرأته لشريك بن 
عبد الله قال : صليت بالكوفة على ميت » م دخلت قبره › فبينما أنا 
أصلح عايه اللبن وقعت لبنة من القبر » وإذا أنا بالكعبة والطواف قد مثلا 
لي ي القبر . 

وني كتاب الديباج لأبي إسحاق إبراهيم بن سفيان ابحبلي : سمعت 
عبد الله بن محمد العبسي بقول : حدٿي عمرو بن مسلم عن رجل حفار 
القبور قال : حفرت قبرين وكنت ني الثالث » فاشتد علي الحر » فألقيت 
كسائي على ما حفرت واستظللت فيه › فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين 
على فرسين أشهبين » فوقفا على القبر الأول » فقال أحدهما لصاحبه : 
أكتب » فقال : وما أكتب ؟ قال : فرسخ ي فرسخ » ثم تحولا إلى الآحر › 
فقال : أكتب » فقال : وما أكتب ؟ قال : مدا البصر › ثم تحولا إلى 
الآثحر الذي أنا فيه » فقال : أكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : فتر ي 
فر » فقعدت أنظر ابحنائر » فجيء برجل معه نفر يسير › فوقفوا على 
القبر الأول . قلت : من هذا الرجل ؟ قالوا : إنسان قراب يعي سقاء 
ذو عيال » ولم يکن له شيء › فجمعنا له دراهم › فقلت : ردوا الدراهم 
على عياله ودفنته معهم » ثم أتي بجنازة ليس معها إلا من بحملها »> فسألوا 
عن القبر » فجاعوا إلى القبر الذي قالا مد البصر . قلت : من هذا الرجل ؟ 
فقالوا : إنسان غريب مات على مزبلة › ولم يکن معه شيء › فلم آخحذ 
منهم شيئ ودفنته » وقعدت أنظر الثالث › فلم أزل أنتظره إلى العشاء › 
فأتي جنازة امرأة لبعض القواد » فسألتهم الشمن › فضربوا برسي › 


ودفنوها فيه . 


وأحرج ابن أبي الدنيا »> عن جعفر بن سليمان قال : شهد رجل ميا 
یدل ني حفرته » فقال : ان الذي سهل على ابحنین ي بطن أمه قادر ان 
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وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق أبي غطفان المري قال : قال عمر 
يارسول الله ! لو فزعتنا أحياناً لفزعنا »> فكيف بظلمة القبر وضيقه ؟ 
فقال رسول الله بلقم : « إنما يتوفى العبد على ما قبض عليه » . 
حدثي أبو يزيد رجل من أهل البحرين قال : غسلت رجلا ميتاً بالبحرين» 
فإذا مكتوب على لحمه طوبى لك يا غريب › فذهبت أنظر › فإذا هو 
بين ابحلد واللحم . 

وأحرج ابن عساكر ني تاريخه » عن عبد الرحمن بن عمارة بن عقبة 
ابن أبي معيط قال : حضرت جنازة الأحلف بن قيس فكنت فيمن نزل 
قېره » فلما سویته رأیته قد فسح له مد بصري > فأخحبرت بذلك أصحابي 
فلم یرو اما ریت . 

وأخحرج آبو الحسن بن السرى في كتاب كرامات الأولياء عن إبراهيم 
على آبوابہم » فكنا نرى الضوء عنده ني الليل . 

وأحرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود ې سننه ¢ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : لا مات النجاشي کنا حدث أنه لا یرال پری فی 
قبره نور . 

وأحرج أبو نعيم » عن المغيرة بن حبيب أن عبد الله بن غالب الداني 
قتل ي المعركة شهيدا › فلما دفن أصابوا من قبره رائحة المىك > فرآه 
رجل من أخوانه في منامه قال : ما صنعت ؟ قال : خير الصنيع . قال : 
إلى ما صرت ؟ قال : إلى ابحنة . قال : بم ؟ قال : بحسن اليقين وطول 
التهجد ›» وظماً المواجر . قال : فما هذه الرائحة الطيبة الي توجد من 
قبرك ؟ قال : تلك رائحة التلاوة والظماً . 

وأحرج أحمد ني الزهد » عن مالك بن دينار قال : نزلت ني قبر 
عبد الله بن غالب › فأحدت من ترابه › فلذا هو مسك » وفتن الناس به » 
فبعث إلى قبره فسوي . 
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باب : اول عدل الآخرة 
في الفردوس للديلمي » ولم يسنده ولده من حدیث علي مرفوعاً : 
, أول عدل الآنحرة القبور لا يعرف شريف من وضيع ٠‏ . 
پاب : ارحم ما یکون الله بعبده 


روي عن ابن عباس قال . قال رسول الله بل 2 « آرحم ما یکون 
الله بعیده إذا ادحل قبره وتفرٌق عله الناس وأهله 0 

وأحرج الديلمي › عن أنس قال . قال رسول اله بر : « إن" أرحم 
ما يكون الله بالعبد إذا وضع في حفرته » . 


باب : اول ما يتحف به المؤمن ي قبره 
حرج ابن أبي الدنيا » عن أبي عاصم الحنبلي يرفعه قال : « إن 
أول ما تحضف به المؤمن' ني قبره أن" يقال له آبشر › فقد غفر لن تيع 
جنازتك ) . 
وأحرج عن جابر بن عبد الله > عن النبي بم قال : « إن" أول 
تعفة المؤمن أن يغفر لمن حرج في جنازته » . 
باب : اول ما مجازی به المؤمن بعد موته 


أحرج عبد والبزار في مسندیہما » عن ابن عباس قال . قال رسول الله 
ا : إن أول ما مجازى به المؤمن بعد موته أن بغفر بلحميع من تبعه » . 

وني الباب » عن سلمان الفارسي : أحرجه أبو الشيخ ني الثواب وأبي 
هريرة . أخرجه الحاكم ني التاريخ > والبيهقي ي الشعب » واللعطيب 
ف الرواة ْ عن مالك وإبراهيم وان عبد البر ي التمهيد ْ والديلمي ْ 
وأنس . أخحرجه الحكيم الرمذي . 
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باب : احاديث الرسول لتر ني عدة امور 


أخرج مسلم » عن آم سلمة أن رسول الله لر قال لا مات أبو سلمة : 
« الهم" فسح له ي قبره ونور له فيه » . 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ولام قال : « إن هذه 
القبورَ بملوءة“ على أهلها ظلمة »> وإن الله ينورها بصلاتي عليهم » . 

وأخرج الديلمي > عن نس قال : قال رسول الله مر : « الضحاك 
في المسجد ظللمة في القبر ٠‏ . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب النهجد عن السري بن مخلد أن النبي 
لقم قال لأبي ذر : « لو ردت سفرا لأعددث له عدّة » فكيف سفر 
طريتى القيامة . ألا أنبئك يا أبا ذر بما ينفعك ذلك اليوم ۲ ؟ قال : بل 
بأبي أنت وأمي . قال « صم یوما شدید الر ليو م النشور . وصل 
ركعتين ي ظلمة الليل لوحشة القبور » . 

وأخرج الديلمي واللحطيب ني الرواة » عن مالك وأبو نعيم وابن 
عبد البر ي التمهيد » عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : قال 
رسول الله ل : ١‏ من" قال ي كل يوم مائة مرة لا إله إلا الله الماك 
الحق المبين كان له أماناً من الفقر » وأئساً ني وحشة القبر » وفتيحت له 
أبواب الحنة » . وأحرجه اللمعطيب أيضاً من حديث ابن عمر . 

وأخرج الديلمي » عن ابن عباس قال . قال رسول الله لر : « إذا 
مات العام صور الله علمه في قبره يؤنسه إلى يوم القيامة » ويدرأً عنه هوام 

الأرض » . 

وأخرج الامام أحمد في الزهد » وابن عبد البر في كتاب العلم » 
بسنده عن كعب قال : أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام تعلم 
احير وعلمه الناس > فإني منور لعلم العلم ومتعلمه قبور هم حى لايستوحشوا 
لكام . 
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وأحرج اللا لكاي NEE‏ عن إبراهيم بن أدهم قال : حملت 
جثازة » فقلت : بارك الله لي في اموت » فقال قائل من السرير : وما 
بعد الموت » فدخحل علي منه رعب » فلما دفن الميت جلست عند القبر 
متفكرآ ٠‏ فإذا آنا بشخص خرج من القبر أحسن الناس وجها › وأطيبهم 
رعا » وأنقاهم يابا وهو قول : يا إبراهيم ! قلت لبيك » فمن أنت 
يرحماث الله؟ قال : أنا القائل لك من السرير وما بعد الموت »› قلت : 
فمن أنت ؟ قال : أنا السنة أكون لصاحبى لي الدنيا حافظاً وعليه رقيباً › 
وني القبر نورا ومؤنساً »> وي الفيامة ساثقاً وقائداً إلى ابحنة . 


وأخحرج محمد بن لال أبو الشيخ ي الثواب » وابن أبي الدنيا » عن 
جعفر بن محمد » عن بيه » عن جده قال . قال رسول الله بل : « ما أدخل 
رجل على ممن سرورآً » إلا حلق الله له من ذلك السرور ملكا يعبد الله 
ويوحده ٠‏ فإذا صار العبد في قبره أتاه ذلك السرور » فيقول له: أتعرقي ؟ 
فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أنا السرور الذي أدخلتي على فلان › 
أنا اليوم أؤنس وحشتك . وألقنك حجتك » وأثبتك بالقول الابت > 
وأشهدك مشاهد يوم القيامة » وأشفع للك وأريك منزلك في ابلحنة » . 

وأحرج ابن مندة » عن أبي كاهل قال . قال رسول الله ملي : 
١‏ اعلمن يا أبا كاهل أنه من كف أذاه عن التاس كان حقاً على الله 
أن يكف عنه أذى القبر 4 

وأخحرج أبو الفضل الطوسي في عيون الأخبار بسنده »> عن عمر 
مرفوعا : « من" نور ني مساجد الله نورا نور الله له في قبره » ومن اراح 
فيه رائحة طيبة أدخحل الله عليه في قبره من روح ابلحنة » . 

وأحرج الديلمي › عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال . قال 
رسول الله بللتړ : « قال موسی یارب ! ما لمن عاد مریضا ؟ قال : وکل 
به ملکان پعودانه في قبره حى یبعث » . 

وأحرج سعيد بن منصور ي سنه » عن الحسن قال . قال موسى : 
فذ کر نحوه » وقال : « ملائکة يعو دونه » . 
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باب : ني القبر حساب 
أحرج الحكيم الترمذي › عن حذيفة قال : في القبر حساب . وي 
الآنحرة حساب » فمن حوسب ي القبر نجا » ومن حوسب أي القيامة 
عذب . قال الحكيم : إنما بحاسب المؤمن ني القبر ليكون أهون عليه غداً 
في الموقف »› فيمحصه ني البرزخ لبخرج من القبر › وقد اقتص منه . 
وأخرج أحمد » عن عائشة أن رسول الله ّم قال کات 
أحد يوم القيامة فيغفر له يرى المسلم عمله في قبره » . 


باب : من حب فقتل عثمان 


آخرج ان عساکر ي تاريحه » عن حليفة قال : « والذي نفسي 
بیده لا یوت رجل وني قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال 
إن أد رکه ون لم ید رکه آمن به في قبره ) . 


باب عذاب القبر 

نعوذ بالله منه . وقع ذكره في القرآن في عدة أماکن » كما بینته ي 
الاكليل ي استنباط التنزيل . 

أحرج البخاري › عن أبي هريرة قال : كان رسول الله بم يدعو : 
» الهم إني أعلوذ بك من" عذاب القبر . 
« عذاب القبر حق ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم » عن زيد بن ثابت قال : بينما النبي بم 
في حائط لبي النجار على بغلة له » وحن معه إذ حادت به » فکادت تلقيه» 
وإذا أقبر ستة أو حمسة أو أربعة » فقال : « من يعرف أصحاب هذه 
الأقبر » ؟ فقال رجل : أنا . فقال : « منى مات هؤلاء » ؟ قال : ماتوا 
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ني الاشراك » فال : « إن" هذه الأمة تبتلى في قبورها » فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع » . 

وأحرج ابن أبي شيبة والشيخان عن عائشة رضي اله عنها أن 
النبي ل قال : «» إن" أهل القبور يعتلّبون في قلبورهم عذاباً تسمعه 
الپهاثم » . 


وآحرج آحمد والبزار » عن جابر قال : دحل رسول الله لاقم نلا 
لبي النجار » فسمع أصوات رجال من بي النجار ماتوا ني الحاهلية 
يعذبون ي قبورهم » فخرج فزعا » فأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب 
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القبر . 


قال رسول الله فم : « يسلط على الكافر ني قبره تسعة وتسعون تنياً 
تلدغه حى تقوم الساعة » . 


وأخرج أبو يعلى والآجري وابن منده » عن أبي هريرة عن 
رسول الله پل قال : « المؤمن ي قبره ي روضة ویرحب له قېره سبعون 
ذراعاً وينور له كالقمر ليلة البدر» أتدرون فيما نزلت هذه الآية فو فإن 
له معيشة ضنكا ‏ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « عذاب الكافر أي قبره؛ 
والذي نفسي بيده أنه ليساط عليه تسعة وتسعون تنيناً بنفخون في جسمه › 
ويلسعونه ويحدشونه إلى يوم القيامة ٠‏ . 


وأحرج أحمد » عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بم قال 
«يرسل على الكافر حيتان : واحدة من قبل رأسه » والأحرى من قبل 
رجليه يقرضانه قرضا كلما فرغتا عادتا إلى يوم القيامة » . 

وأخرج ابن أبي شيبة » وابن أبي الدنيا > والآجري »عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ملقم « تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » . 

وأحرج ابن أبي شيبة والشيخان > عن اہن عباس أن رسول اله بل 
مر على قبرین فقال « ہما لیعذبان وما یعذبان ی کبیر » ما أحدهما فکان 


کت شرح الصدور م ١١‏ 


لا يستنزه من البول» وآما الآحر فكان بمشي باانميمة م أحذ جريدة رطبة 
فشقها بائنين فجعل على كل قبر واحدة» فقالوا يا رسول الله ! لم فعلت 
هذا ؟ قال : «لعله بحفف عنهما ما لم تيبسا ١‏ . 


وأخحرج ابن أبي الدنيا والبيهقي . عن ميهونة قالت : قال النبي ب 
« يا ميمونة ! تعوذي بالله من عذاب القبر > وإن من أشد عذاب القبر 
الغيبة والبول» . 


وأخرج أحمد والأصبهاني » عن يعلى بن سيابة أن التبي بل أتى 
على قبر يفن صاحبه . فقال « إن هذا كان يأكل لحوم الناس » ثم دعا 
بمجريدة رطبة فوضعها على قبره وقال : لعله أن محفف عنه ما دامت هذه 
رطبة » . 


وأخحرج البيهقي ني دلائل النبوة » عن يعلى بن مرة قال: مررت مع 
النبي بلقي على مقابر »> فسمعت ضغطة ي قير » فقلت يا رسول الله ! 
سمعت ضغطة في قبر . قال « وسمعت يا يعلى » قلت : نعم . قال « فنه 
يعذب ي يسر من الأمر » قلت : وما هو ؟ قال « كان بمشي بين الناس 
بالنميمة » وكان لا يتثزه عن البول ٠‏ ثم ذكر قصة ابلريدة. يعلى بن مرة : 
وهو يعلى بن سيابة وسيابة أمه . 

وأخرج أحمد» عن أفس قال : بينما رسول الله مم ي نحل 
لأبي طلحة » وبلال بمشي وراءه » فمر بقبر › فقال : يا بلال «هل تسمع 
ما أسمع صاحب هذا القير يعذب » فسأله عنه فوجده بهودياً» . 


وأخحرج ابيهقي ٠‏ عن أبي هريرة عن النبي اا قال و إن عذاب 
القبر من ثلاثة : من الغيبة والئميمة والبول فإياكم وذلك » . 

وأحرج عن قتادة قال : « عذاب القبر ثلاثة أثلاث . ثلث من الغيبة › 
وثلث من النميمة › وثلث من البول » . 


وأخرج ابن ابق شيبة وأحمد واین حبان والآتجري › عن آم مبشر 
أن رسول الله ا قال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » قلت : يا 
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رسول الله ! وهم ليعذبون في قبورهم ؟ قال « نعم عذابا تسمعه البهام » . 


وأخرج الطبراني في الكبير» عن ابن مسعودء عن النبي بلي قال: 
وان الوق علوت ف فور جى أن لهام شم امو ٠‏ 


وأخرج في الأوسط › عن أبي سعيد اللحدري قال : كنت مع 
رسول الله لړ في سفر وهو يسر على راحاتسه » فنفرت » فقلت 
يا رسول الله ! ما شأن راحلتلك نفرت ؟ قال « إنْبا سمعت صوت رجل 
يعذب في قبره فنفرت لذلك » . 


وأخرج ابن أبي شيبة » عن عكرمة في قوله تعالى ف كا يتيس" الكفَارُ 
من" أصحاب القبور ي قال الكفار : إذا دخلوا القبور فعاينوا ما أعد 
الله هم من الحزي يسوا من رحمة الله . 


وأخرج الطبراني في الأوسط ١‏ وابن أبي الدنيا في كتاب القبور » 
واللاكائي في السنة » وابن منده عن ابن عمر قال » بينا آنا أسير بجنبات 
بدر إذ خرج رجل من حفرة في عنقه سلسلة » فناداني : يا عبدالله اسقي › 
فلا أدري اعرف‌اسمي أو دعاني بدعاية العرب »وخرج رجلمن تلك الحفرة 
ي يده سوط »۰ فنادالي یا عبد الله لاتسقه › فإنه کافر › م ضربه بالسوط 
حى عاد إلى حفرته » فأتيت النبي مل فأخبرته فقال لي « أو قد رأیته ۲ ؟ 
قلت : نعم . قال : « ذالك عدو الله أبو جهل وذاك عذابه إلى يوم القيامة » . 


وأخحرج ابن ا الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت › والحلال في 
السنة »› واين البراء ي الروضة › عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
حرجت مرة بسفر » فمررت بقبر من قبور الحاهلية » فإذا بر جل قد حرج 
من القبر يتأجج نار في عنقه سلسلة من نار » ومعي إداوة من ماء › فلما 
رآ ني قال يا عبد الله : اسقني إذ حرج على أثره رجل من القبر » فقال : 
يا عبد الله لا تسقه » فإنه كافر › م ضربه بالسوط » م أحذ السلسلة > 
فاجتذبه » فأدخحله القبر قال : ثم أضافي الليل إلى بيت عجوز إلى جانب 


۰ ٠۳ : سورة الممشحنة » الآية‎ )١( 
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بیتها قبر » فسمعت من القبر صوتاً يقول : بول وما بول شن وما شن ٬‏ 
فقلت للعجوز : ما هذا ؟ قالت : هذا کان زوجا لي › وکان إذا بال م يق 
البول » وكنت أقول له ويحلك إن احمل إذا بال تفاحج »> فكان يأبى › 
وهو ينادي منذ يوم مات وهو قول : بول وما بول ؟ قلت : فما الشن ؟ 
قالت : جاءه رجل عطشان › فقال اسقي » فقال : دونلكف الشن » فإذا 
ليس فيه شيء › فخر الرجل ميتاً › فهو نادي منذ يوم مات شن وما شن ۽ 
فلما قدت على رسول الله ول أخبر ته » فنهى أن يسافر الرجل وحده. 


وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور »> عن الحوبرث بن الرباب قال : 
بينا أنا بالإثابة إذ حرج علينا إنسان من قبر يلتهب وجهه ورأسه ارا في 
جامعة من حديد » فقال : اسقني اسقني » وخرج ي أثره إنسان يقول : 
لا تسق الكافر ›» فأدركه › وأحذ بطرف السلسلة » فكبه » م جره حى 
دخلا القبر جمیعاً . قال الحویرث : فصارت الناقة لا أقدر منها على شيء 
حى التوت بعرق الظبية »> فبركت » فصليت المغرب والعشاء » م ركبت 
حى أصبحت بالمدينة » فأئيت عمر بن اللحطاب رضي الله عنه > فأخبر ته 
قال : يا حويرث ! والله ما أمهمك » ولقد آخبر تي خبرا سدیدا فأرسل 
عمر إلى مشيخة من كيفي الصغرى قد أدركوا ابلحاهلية > ثم دعا الحويرث »> 
فقال : إن هذا قد أخبر ني حدياً > ولست انمه . حدہم یا حویرٹ با 
حدثتبي فحدمهم » فقالوا : قد عرفنا هذا يا أمير المؤمنين . هذا رجل من 
بي غفار مات في الجاهلية »> ولم يكن يرى للضيف حقاً . 

وأحرج أيضا » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : بينما هو راكب 
يسير بين مكة والمدينة إذ مر بمقبرة » فإذا برجل قد حرج من قبره يلتهب 
نارآ مصفدا ئي الحدید » فقال : يا عبد الله ! انضح › يا عبد الله انضح › 
وخحرج آخر يتلوه : يا عبد الله لا تنضح يا عبد الله لا تنضح › وغشي على 
الراكب » فأصبح وقد ابيض شعره » فأحبر عثمان بذلك › فنهى أن 

يسافر الرجل وحده , 

وأخحرج أحمد والتسائي وابن خزية والبيهقي » عن بي رافع قال : 

« مررت مع رسول الله بلقي بالبقيع › فقال « أف أف » فظننت أنه 
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بریدني » فقلت يا رسول الله ! أحدثت شيا ؟ قال « وما ذاك؟ » قلت : 
أففت مي ؟ قال «لا > ولكن صاحب هذا القبر فلان بعثته ساعياً على 
بي فلان » فغل درعاً فدرع الآن مثلها من النار » . 


وأحرج ابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنياء عن عمرو بن شرحبیل 
قال : مات رجل يرون أن عنده ورعاً فأتى ني قبره › فقيل : إنا جالدوك 
مائة جلدة من عذاب الله » فقال : في تجلدوني » فقد كنت أتوقى وأتورع ؟ 
فقيل : حمسون » فلم يزلوا يناقصون حى صار إلى جلدة فجلد › فالتهب 
القبر عليه ناراء م أعيد فقال : فيم جلدتموني ؟ قالوا : صلیت وما ونت 
على غير وضوء » ومررت بمظلوم بستغيث فلم تغثه  .‏ 


وأحرج البخاري وأبو الشيخ ني كتاب التوبيخ » عن أبن مسعود » 
عن النبي للت قال « أمر بعبد من عباد الله أن يضرب ني قبر ه مائة جلدة » 
فلم برل يسأل الله ویدعوه حى صارت واحدة » فامتلاً قبره عليه نارآ 
فما ارتفع عنه فاق » فقال : علام جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة 
بغبر طهور » ومررت على مظلوم فلم تنصره» , 


وأخحرج البخاري والبيهقي » عن سمرة بن جندب قال : كان 
رسول الله لړ ما يكر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا › 
وأنه قال لنا ذات غداة أنه أتاني الليلة آتيان » فقال لا: انطلتق فانطلقت 
معهما » فأحرجاني إلى الأرض المقدسة » فأتينا على رجل مضطجع » 
وإذا آخحر قالم عليه بصخرة » وإذا هو بهوى بالصخرة لرأسه › فيثلغ رأسه 
فيتدهده الحجر ههنا » فيتبع الحجر فيأحذه » فلا يرجع إليه حى يصح 
رأسه كما كان » ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل أي المرة الأولى . قلت 
هما : سبحان الله ما هذان ؟ فقالا لي : انطلتق › فانطلقنا فأتينا على رجل 
مستلتق لقفاه » وإذا آحر قائم عليه بکلوب من حدید › و[ذا هو يأني أحد 
شقي وجهه فیشرشر شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه »> وعینه إلى قفاه › 
ثم يتحول ابلحانب الآنحر فيفعل به مثل ما فعل باحانب الأول › فما يفرغ 
من ذللف ابحانب حى يصح ذلك ابحانب کا کان » م يعود عليه فيفعل 
مثل ما فعل في المرة الأولى بال حانب الأول » فما يفرغ من ذلك الجانب 


ھا کے 


حى يصح ذلك احانب کا کان » ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في 
المرة الأولى قلت سبحان الله ! ما هذان ؟ فقالا لي : انطلق فانطلقنا فأتينا 
على مثل التنور »> فإذا فيه لغط وأصوات . فاطعنا فيه : فإذا فيه رجال 
ونساء عراة » فإذا هم يأتيهم هب من أسفل منهم › فإذا أتاهم ذلك اللهب 
ضوضاً وقلت ما هؤلاء ؟ قالا لي : انطلق » فانطلقنا › فأتينا على هر أحمر 
مشل الدم » وإذا في النهر رجل يسبح وإذا على شط النهر رجل عنده حجارة 
كثيرة » وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح » ثم بأني الذي قد جمع عنده 
الحجارة فبفغر له فاه > فيلقمه حجر فينطلق فيسبح › ثم يرجم اليه » 
کلما رجع إلیه فغر له فاه فألقمه حجرآً. قلت هما : ما هذان ؟ فقالا 
لي : انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء ء 
وإذا هو عندہ نار حشها ویسعی حوها » قلت ضما : ما هذا ؟ فقالا لي : 
انطلتق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع > وإذا 
بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء . 
وإذا حول الرجل منولدان ما رأيتهم قط . قالا لي: انطلتق فانطلقنا فانتهينا 
إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قالا لي:ارق 
فيها » فارتقينا فيها »> فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة › فأتينا 
المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخاناها » فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم 
كأحسن ما نت راء »> وشطر كأقبح ما أنت راء قالا مم : اذ هبوا فقعوا 
في ذلك النهر » فإذا نهر معترض بحري كأن ماءه المحض ني البياض . 
فذهبوا فوقعوا فيه » ثم رجعوا إلينا ٠‏ فدهب السوء عنهم »> فصاروا في 
صورة . قسالا لي : هذه جنة عدن وها ذاك منزلك › فسما بصري 
صعدا » فإذا قصر مشثل الربابة البيضاء قالا لي : هذاك منرللك . قلت هما : 
بارك الله فيكما ذراني فأدخله . قالا : أما الآن فلا » وأنت داخله . قلت 
هما : فإني رأيت منذ الليلة عجباً » فما هذا الذي رأيت ؟ قالا لي : « أما 
الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر » فإنه الرجل الذي يأحذ 
القرآن فيرفضه › وينام عن الصلاة المكتوبة يفعل به ذلك إلى يوم القيامة . 
وأما الرجل الذي أتیت عليه یشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعینه 
إلى قفاه » فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكلبة تبلغ الآآفاق › فیصنع 


س س 


به ذلك إلى يوم القيامة » وأما الرجال والنساء العراة الذين في مشل الثنور › 
فإمم الزناة والزواني › وأما الرجل الذي أتيت عايه يسبح ني النهر ويلقم 
الحجارة » فإنه آكل ااربا »وأما الر جل الكريه المرآة الذي عنده النار حشها › 
فإنه مالاك حازن جهنم » وأما الرجل الطويل الذي في الروضة » فإنه ابر اهم 
عليه السلام » وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قالوا 
يا رسول الله ! وأولاد المشركين ؟ قال « وأولاد المشركين » وأما القوم الذين 
کانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبیح › فإنہم قوم خلطوا عملا صالاً 
وآنحر سیا جاوز الله عنهم › وأنا جبریل وهذا میکائیل . 

قال العلماء هذا نص ثي عذاب البرزخ » فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق 
لما في نفس الأمر » وقد قال يتفعل به إلى يوم القيامة قوله بهوى بضم أوله » 
وقوله فيثلغ بمثللة ومعجمة بوزن يعلم آي يشدخ » والتدهده الدفع من علو 
إلى أسفل» ویشرشر معجمتین ورائین یقع شقا وضوضۇ بهمز وبدونه ماض 
من الضوضاء › وهي أصوات الناس ولغطهم وسح مهملتین بینهما 
موحدة مفتوحة يعوم . وفغر بفاء ومعجمة وراء فتح . وزنا ومعى 
والمرآة بفتح اليم وسكون الراء وهمرة تمدودة النظر » ومحشها بفتح أوله 
وضم احاء المهملة وتشدید المعجمة بوقدها . ومعتمة بضم أوله وسکون 
المهملة وكسر المئناة وتخفيف اليم شديدة اللحضرة » ومعارض يجري عرضا » 
والمحض بفتح الميم وسكون المهملة ومعجمة اللبن اللحالص من الماء > وسما 
بالتخفيف ۔نظر إلى فوق »> وصعداً بضم المهملتين يعي ارتفع كثراًء 
والربابة بفتح الراء وتخفيف الموحدتين السحابة . 


وفي بعض طرق الحديث عند الدارقطي قلت : أخبرني عن الروضة . 
قال : أولئك الأطفال وكل بهم إبراهيم يربيهم إلى يوم القيامة . قلت : 
فالذي يسبح في الدم ؟ قال : ذال صاحب الربا ذاك طعامه في القبر إلى يوم 
القيامة . قلت : فالذي يشدخ رأسه ؟ قال : ذاك رجل تعلم القرآن » فنام 
عنه حى نسیه لا يقرأ منه شیا » کلما رقد دقوا رأسه ني القبر إلى يوم 
القيامة لا يدعونه ينام و 


وأحرج اللحطيب وابن عساكر من حديث أبي موسى الأشعري أن 


م ۱۷ سہ 


رسول اله ر قال « ریت رجالا تقرض جلودهم عقاريض من نار 
قلت ما شان هؤلاء ؟ قال « هؤلاء الذين يتزينون إلى ما لا محل هم » وريت 
جباً حبیث الریسح فيه صیاح قلت ما هذا ؟ قال هن نساء يتزين إلى ما لا يحل 
هن » وريت قوماً اغتساوا في ماء الحياة قلت ما هؤلاء ؟ قال : هم خلطوا 
عملا صالاً وآحر ا 

وأخحرج ابن عساکر ي تاره » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال : صلى بنا رسول الله للم صلاة الفجر › فلما قضى الصلاة التفت 
إلينا وقال « رأيت ملكين أتياني الليلة »> فأذا بضبعي » فانطلقا بي إلى 
السماء الدنيا » فمررت ملك وأمامه آدمي وبيده صخرة بضرب با هامة 
الآدمي » فيقعم دماغه جانا » وتقع الصخرة جانباً قلت : ما هذا ؟ قالا 
لي : امضه » فمضيت . فإذا آنا بعلك وأمامه آدمي وبيد الك كلوب من 
حديد » فيضعه في شدقه الأبمن » فيشقه حى ينتهي إلى أذنه > ثم يأحذ 
ني الأيسر » فيلتم الأبمن قلت : ماهذا؟ فالا لي : امضه فمضيت › فإذا 
أنا بنهر من دم يمور كمور المرجل على فيه قوم عراة » وعلى حافة النهر 
ملائكة بأيديهم مدرتان كلما طلم قذفوه بمدرة » فتقع في فيه ويتسفل إلى 
أسفل ذلك النهر . قلت ما هذا ؟ قالا لي : امضه فمضيت »› فذا آنا ببيت 
أسفله ضيتق من أعلاه فيه قوم عراة توقد من تحتهم النار إذ أمسكت على 
أنفي من نتن ما جد من رجهم . قلت : من هؤلاء ؟ قالا لي : امضه 
فمضيت : فإذا أنا بتل أسود عليه قوم ممبلون تنفخ النار في أدبارهم > 
فتخرج من أفواههم ومناحرهم وآ ذانہم وأعينهم قلت ما هذا؟ قالا لي : 
امضه فمضيت » فإذا آنا بنار مطبقة موكل بها ملك لا بخرج منها شي ء إلا 
اتبعه حى یعیده فیها . قات ما هذا ؟ قالا لي : امضه فمضيت > فإذا أا 
بروضة > وإذا فيها شيخ جميل لا أجمل منه » وإذا حوله الولدان » وإذا 
شجرة ورقها كا ذان الفيلة » فصعدت ما شاء الله من تلك الشجرة » وإذا 
نا بمنازل لا أحسن منها من درة جوفاء وزبرجدة حضراء وياقوتة حمراء 
قلت : ما هذا ؟ قال لي : امضه فمضیت › فإذا آنا بنهر عليه جسران من 
ذهب وفضة على حافي النهر » منازل لا منازل أحسن منها من درة جوفاء 
وزبرجدة خحضراء وياقوتة حمراء » وفيها قدحان وأباريق تطرد قلت : 
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ما هذا ؟ قالا لي : انزل » فنزلت فضربت بيدي إلى إناء منها » فغرفٹ › 
نم شربت » فإذا هو أحلى من العسل وأشد بياضاً من اللبن »> وألين من 
الزبد » فقال لي : أما صاحب الصخرة الذي رأيت يضرب با هامة الآدمي 
فيقع دماغه جانباً وتقع الصخرة جانباً » فأولئك الذين كانوا ينامون عن 
صلاة العشاء الآلحرة » ويصلون الصلوات لغير مواقيتها يضربون بها حى 
CNN N‏ 
بعشون بين المسلمين بالنميمة » فيفسدون بينهم > فهم يعذبون بها حى 
يصيروا إلى النار » وأما الذين بقذفون بمدرة » فأولثك أكلة الربا يعذبون 
حى يصيروا إلى النار » وأما القوم العراة » فأولئك الزناة »> وذاك ننن 
فروجهم يعذبون حى يصيروا إلى النار » وأما القوم المخبلون » فأولثك 
الذين يعملون عمل قوم لوط الفاعل والمفعول به » فهم يعذبون حى بصيروا 
إلى النار » وأما النار المطبقة فتلك جهنم » وأما الروضة » فتلك جنة الأوى » 
وأما الشيخ الدي رأيت فهو إبراهيم وحوله ولدان المسلمين » وأما الشجرة 
فهي سدرة المنتهى والمنازل الي فيها » فتلك منازل أهل عليين من النبيين 
والصديقين والشهداء الصالحين » وأما النهر فهو الكوثر الذي أعطاك الله : 
وهذه منازلك ومنازل أهل بيتك » . 


في حديث الاسراء ثم قال « مضيت هنيهة فإذا أنا بأحونة عليها لحم مشرح 
ليس يفربه أحد » وإذا أنا بأحونة عليها لحم قد أروح ونتن عندها ناس 
بأکلون منها قلت يا جبریل من هۇلاء ؟ قال : هؤلاء قوم من أمتك يركون 
الحلال » ويأتون الحرام » ثم مضيت هنيهة > فإذا أنا بأقوام بطو مم كأمثال 
البيوت كلما لض أحدهم حر يقول اللهم لا تقم الساعة وهم على سابلة 
آل فرعون » فتجيء السابلة فتطؤهم » فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى 
قلت يا جبریل ! من ھۇلاء ؟ قال : ھۇلاء eS‏ 
ثم مضيت هنيهة » فإذا أنا بأقوام مشافرهم كشافر الابل » فتفتح أفواههم 
ويلقمون من ذلاك ابلحمر ء م حرج من أسافلهم . قلت : من هؤلاء؟ 
قال : هؤلاء من أمتلك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » م مضيت هنيهة 
فإذا أنا بنساء معلقات بثديهن قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الزناة » م 


- ۹ 


مضيت هنيهة › فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم » فيلقمون › فيقال 
له : کل کا کنت تأكل من لحم أخحيك › قات : من هؤلاء ؟ قال : 
هۋلاء الهمازون اللمازون» . 


قوله هنيهة : تصغير هنية بمعبى شيا يسيراً» والماء بدل من الياء 
والسابلة : أبناء السبيل المتخلفة في الطرقات . ومشافر البعير جمع مشفر . 
وهو الشفة . والهماز : المغتاب › واللماز : العياب . 


وأحرج ابن عدي والبيهقي › عن آبي هريرة ي حديث الاسراء 
أيضا : أن النبي لر أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرة كلما رضخت 
عادت کا كانت › ولا يفار عنهم من ذلك شيء. قال « یا جبریل ۸ن 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة › ثم أتى على قوم 
على أقبالهم رقاع » وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كا تسرح الابل والغم › 
ويأكلون الضريع والزقوم » ورضف جهم وحچار مما . قال « من هؤلاء ؟ » 
قال : هؤلاء الدين لا يؤدون صدقات أموالمم › ثم أتى على قوم بين يديهم 
لحم نضيج في قدر › ولحم آحر ٺيء خحبيث »› فجعلوا بأكلون من الي 
الحبيث » ويدعون النضيج الطيب قال « من هؤلاء ؟ ‏ قال : الرجل يقوم 
من عند امرأته حلالا فيأني المرأة اللبيثة »> فيبيت معها حى يصبح › 
والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا“ طيبا فتأتي الرجل الحبيث » فتبيت 
عنده حتی تصبح › ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع 
حملها » وهو یزید علیها › فقال « ما هذا ؟ » قال : هذا الرجل یکون عنده 
أمانات الناس لا يقدر على أدامها هو حمل عليها › مم أنى على قوم تقرض 
آلسنتهم وشفاههم مقاریض من حدید کلما قرضت عادت کا کانت 
لا يفار عنهم من ذلك شيء › قال « من هؤلاء ؟ » قال : هؤلاء حطباء الفتنة 
الضريع نبت له شوك والرضف براء والضاد معجمة وفاء هو الحجارة 
المحماة . 


وأحرج آبو داود › عن أنس قال قال رسول الله تم « ا عرڄج بي 
مررت بأقوام هم أظفار من نحاس حمشون وجوههم وصدورهم › فقلت 


— ۷۹ 


من ھؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذدين بأكلون لوم الاس ويقعون ني 
أعر اضهم (. 

وأخحرج اهن بي الدنيا في القبور › عن اسن مرفوعاً قال « من حرج 
من الدنيا شانما لأحد من أصحابي سلط الله عليه دابة تقرض مه بجد 
ألمه إلى يوم القيامة ٠‏ . 


وأحرج ابن خزية وابن حبان والحاكم والطبراني وابن مردويه في 
تفسيره والبيهقي » عن أبي أمامة قال : حرج عاينا رسول الته ملي بعد 
صلاة الصبح فقال « إلي رأيت رؤيا وهي حق فاعقلوها أتاني رجل › فأخذ 
بيدي فاستتبعي حى أتى جلا“ وعراً طويلا فقال لي : ارقه قلت : 
لا أستطيع › فقال : إني سأسهله لك » فجعلت كلما رفعت قدمي وضعتها 
على درجة حى استوينا على سواء الحبل . فانطلقنا فإذا حن برجال ونساء 
مشققة أشداقهم قلت : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يقولون ما لأ يفعلون . 
ثم انطلقنا » فإذا نحن برجال ونساء مسمرة أعينهم وآ ذانہم قلت : ما هؤلاء ؟ 
الذين يرون أعينهم ما لاترى ويسمعون "ذالم ما لا يسمعون » ثم انطلقنا 
فإذا بنساء معلقات بعراقيبهن مصوبة رۋسهن تنهش أڻداءهن الحيات » 
قلت : ما هؤلاء؟ اللاي ينعن أولادهن ألبامن ؟ فانطلقنا » فإذا تحن 
برجال ونساء معلقين بعراقيبهن مصوبة رؤوسهم يلهثون من ماء قليل وحمأة 
قلت ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين يصومون › م يفطرون قبل تحلة 
صومهم » ثم انطلقنا فإذا حن برجال ونساء أقبح شيء منظراً وأقبحه 
لبوساً وأنتنه رعا › کأنا ريحهم ريح المراحيض . قلت : من هؤلاء؟ 
قال : هولاء الزانيات والزناة » م انطلقنا فإذا حن بموتى أشد شي ء انتفاخا 
وأقبحه رعا . قلت : ما هۇلاء؟ قال : هولاء موتی الكفار › م انطلقنا 
فإذا بحن برجال تحت ظلال الشجرة قلت : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء موتى 
المسلمين » ثم انطلقنا فإذا نحن بغلمان وجوار يلعبون بين رين قلت : 
ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذرية المؤمنين » ثم انطلقنا فإذا حن برجال أحسن 
شيء وجوه وأحسنه لبوساً وأطيبه را كأن وجوههم القراطيس » قلت : 
ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء الصديقون والشهداء الصالون . قوله مصوبة › 
أي مخفوضة إلى أسفل . 
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وني الفردوس الديلمي > عن أنس مرفوعا قال «من مات من أمي 
يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهئم حى حشر معهم » . 

وي تاريخ ابن عساكر ابسنده » عن عمرو بن أسلم الدمشقي قال : 
مات عندنا بالثغر رجل » فدفن فحفر عليه تي اليوم الثالث »> فإذا اللبن 
بحاله منصوب وليس ني اللحد شيء › فسئل وكيع بن الجراح عن ذلاف › 
فقال سمعنا ي حدیث « من مات وهو يعمل عمل قوم لوط سار به قبره 
حى يسير معهم ويحشر يوم القيامة معهم » . 

وأحرج ابن أبي الدنيا » عن مسروق قال : «ما من ميت يموت وهو 
یسرق أو یزنی أو یشرب أو یأتی شیئاً من هذه إلا جعل معه شجاعان“ 
پنهشانه في قبره» . 

وأخحرج ابن عساكر » عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله لم 
« لو أن قدرياً أو مرجئاً مات » فنبش بعد ثلاث لوجد إلى غير القبلة » . 

وأخحرج الأصبهاني في الترغيب » عن العوام بن حوشب قال : نزلت 
مرة حياً وإلى جانب ذلك الحي مقبرة ء فلما كان بعد العصر الشق منها 
قير »› فځرج منه رجل رأسه رأس حمار وجساده جسد إنسان » فنھق 
ثلاث نہقات › م انطبق عليه القبر » فسألت عنه فقيل انه کان پشرب 
الحمر » فإذا راح تقول أمه اتق الله يا ولدي » فيقول : إنما أنت تنهقين 
العصر › فينهق ثلاث قات » م ينطبق عليه القبر . 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن مرد بن حوشب قال : كنت جال] 
عند يوسف بن عمرو إلى جنبه رجل كان شقة وجهه صفحة من حديدة » 
فقال له یوس : حدث مرثداً بما رأيت قال : حفرت قبر إنسان ليلا » 
فلما دفن وسووا عليه التراب أقبل طائران أبيضان مشل البعيرين > حی 
سقط أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه ء ثم أثاراه > ثم تدلى أحدهما 
بالقبر والآحر على شفيره » فجثت حى جلست على شفير القبر » فسمعته 


(۱) شجاعان » مفردها شجاع › وهو الشعبان . 
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يقول ألست الزائر أصهارك في ثوبين مصرين تسحبهما كبرا تمشي الليلاء » 
فقال أنا أضعف من ذلك » فضربه ضربة امتلاً القبر حى فاض ماء ودهتاً » 
ثم عاد وأعاد عليه القول حى ضربه ثلاث ضربات › م رفع رأسه فنظر 
إل فقال : انظروا أين هو جالس نكسه الله » ثم ضرب جانب وجهي » 

قال ابن الأثبر : الممصر من الثياب ما فيه صفرة خفيفة . 

وأخرج أيضا » عن أبي ابلحريس » عن أمه قال : لما حفر أبو جعفر 
خحندق الكوفة حول الناس موتاهم » فرؤى شاب عاضاً على يديه . 

وأخرج عن أبي إسحاق قال : دعيت إلى ميت لأغسله » فلما كشفت 
الثوب عن وجهه › فإذا آنا حية قد تطوقت على حلقه » فذكروا أنه كان 

وأخرج أيضا » عن أبي إسحاق الفزاري أنه آتاه رجل » فقال له : 
كنت أنبش القبور وكنت أجد قوم وجوههم لغير القبلة »> فكتب إلى 
الاوزاعي يسأله فقال : أولثك قوم ماتوا على غير السنة . 

وأحرج عن عبد المؤمن بن عبد الله بن عيسى الضبي قال : قيل لنباش 
قد تاب ما اعجب ما ریت ؟ قال : نبشت رجلا » فإذا هو مسمر بالمسامير 
على سائر جسده ومسمار کبیر ي رأسه وآنحر ني رجلیه قال : وقیل لنباش 
آحر ما کان أعجب ما رأيت ؟ قال : رأيت جمجمة إنسان مصبوب فيها 
رصاص . 

وأحرج عن الفضل بن يونس قال : باغنا أن عمر بن عبد العزيز 
قال لمسلمة بن عبد المللك : يا مسلمة ! من دفن آباك ؟ قال : مولاي فلان » 
قال « فمن دفن الوليد ؟ قال : مولاي فلان » قال : فأنا أحدثك مما حدثي 
به . حدثي أنه لما دفن آباك والوليد » فوضعهم ي قبورهم » وذهب ليحل 
العقد عنهم › فوجدوا وجوههم قد تحولت إلى أقفيتهم . 

وأخرج عن يزيد بن المهلب قال : قال لي عمر بن عبد العزيز يا يزيد ! 
ٳٺي حيث وه ضعت الوليد في قبره › فإذا هو يركض ني أكفانه . 
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وأخحرج عن عمرو بن ميمون قال : سمعت عمر بن عبد العزيز 
يقول : كنت فيمن تول الوليد بن عبد الملك في قبره » فنظرت إلى ركبتيه 
قد جمعتا إلى عنقه › فاتعظ ا عمر بعده. 


وأخحرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإبمان » عن عبد الحميد 
ابن محمود المعولي قال : كنت جالساً عند ابن عباس فأتاه قوم فقالوا : 
إنا حرجنا حجاجاً ومعنا صاحب لنا حى أتينا ذات الصفاح » فمات 
فهیأناه » م انطلقنا ء فحفرنا له قرا مدنا له » فلما فرغنا من مده » 
فإذا نحن بأسود قد ملأ اللحد » فترکناہ وحفرنا له مکاناً آحر › فلما فرغنا 
من لحده إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد فنركناه وأتيناك » فقال ابن عباس : 
ذاك الغل الذي يغل به » و(فظ البيهقي : ذالك عمله الذي کان یعمسل 
انطلقوا فادفنوه في بعضها › فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها 
اوجدتموه فيها » فانطلقنا فدفناه ي بعضها › فلما ر جعنا سألا امرآته ما 
کان يعمل زوجلك ؟ قالت : کان ببيع الطعام فیأحذ کل يوم منه قوت 
أهله » ثم يقرض القصل فيلقيه فيه . 


وأخرج اللالكائي عن صدقة بن خالد › عن بعض مشائخ أهل دمشق 
قال : حججنا فمات صاحب لنا في الطريق » فاستعرنا من قوم فاس 
فدفناه » ونسينا الفأس في القبر فنبشنا لنأحذها » فإذا رجل قد جمعت عنقه 
ويداه ورجلاه ثي حاقة الفأس » فسوينا عليه الأراب » وأرضينا القوم ي 
يمن الفأس » فلما رجعنا سألنا امرأته عن حاله . قالت : صحبه رجل معه 
مال » فقتل الرجل وأخذ المال منه . كان بحج ويغزو . 

وأخحرج ابن عساكر » عن الأعمش قال : تغوط رجل على قير الحسن 
ابن علي رضي الله عنهما »> فجن فجعل ينبح کا تنبح الکلاب › ثم نه 
ماٿٹ » فسمع ي قبره يعوي ویصیح 

وأخرج عن يزيد بن أبي زياد › وعمارة بن عميرة قفالا : لما قتل 
عبید الله بن زياد اني بر سه ورؤوس أصحابه فألقيت في الرهبة › فجاءت 
حية عظيمة » فتفرق الناس من فزعها فتخلات الرؤوس حى دخلت في 
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منهخري عبید الله بن زياد » م حرجت من فيه » م دحلت ي فيه » وخرجت 
من أنفه » ففعلت ذلك مرارا» م ذهبت › م عادت ففعلت مثل ذلك به 
مرارا من بین الرؤوس »› ولا يدري من أن جاءت ولا إلى أين ذهبت . 


وأحرج الرمذي £ جامعه ٠‏ والطبراني من طریق عمارة وسعله , 
وقال : هذا حدیٹ صحیسح 


وأحرج ابن عساكر أيضاً » عن محمد بن سعيد : أن مسلم بن عقبة 
المري ورد المدينة > فدعا إلى بيعة يزيد على أنهم أعبدقن ني طاعة الله 
ومعصیته » فأجابوه ألا رجلا من قریش أمه أم ولد قال : بل ي طاعة 
الته فأب أن يقبل ذلك منه وقتله فأقسمت أمه لأن أمكنها الله من مسلم 
حياً أو ميتاً أن تحرقه بالنار » فلما حرج مسلم من المدينة اشتدت عاته 
فمات» فخرجت أم القرشي بأعبد ها إلى قبره» فأمرتبه » فنبش فلماو صلوا 
إليه إذا بشعبان قد التوى إلى عنقه قابضا بأرنبة أنفه بمصها فكاع القوم عنه. 


وأحرج تمام بن محمد الرازي ني كتاب الرهبان له » وابن عساكر 
أيضاً من طريق تام الحافظ » عن بي علي محمد بن هرون الأنصاري › 
عن عصمة بن أبي العصمة البخاري › عن أحمد بن عمار بن خاد التمأر » 
عن عصمة العباداني »قال : كنت أجول ني بعض الفلوات إذ أبصرت ديراً 
وإذا ني الدير صومعة » وني الصومعة راهب › فقلت له : حدثي بأعجب 
ما رأيت ي هذا الموضع › فقال : نعم بینما آنا ذ ات يوم إذ رأيت طائراً 
أبيض مثل النعامة قد وقع على تلك الصخرة فتقياً رأسا ثم رجلا“ ثم ساقا » 
وإذا هو كلما تقبأ عضو من تلك الأعضاء التأمت بعضها إلى بعض أسع 
من ابرق » حى إذا استوى رجلا جالسا » فإذا هم بالنهوض نقره الطائر 
نقرة قطعه أعضاء » ثم يرجع » فيبتلعه » فلم يزل على ذلك أياما » فقصر 
تعجي منه »> وازددت يقي لعظمة الله تعالى » وعلمت أن هذه الأجساد 
حياة بعد اموت » فالتفت إليه يوما » فقلت أيها الطائر 1 سألتك مح الله 
الذي حلقك وبر أك إلا سكت عنه حى أسأله » فيخر ني بقصته » فاجابي 
الطائر بصوت عربي طلق لربي الملك وله البقاء الذي يفى كل شيء 
وبق : أنا ملك من ملاثكة الله موكل بهذا الحسد لما أجرم من ذلبه › 
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فالتفت إليه فقلت : يا هذا الرجل المسيء إلى نفسه ما قصتك ومن أنت ؟ 
قال : أنا عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه > وإني لا قتلته 
وصارت روحي بين يدي الله ناولي صحيفة مكنوبة فيها ما عملته 
من الحير والشر منذ ولدتي أمي إلى أن قتلت علياً » وأمر الله 
هذا الملك بعذابي إلى يوم القيامة » فهو يفعل بي ما ترى » م سكت › 
فنقره ذلك الطائر نقرة نر أعضاءه بها » ثم جعل ببتلعه عضواً عضواً م 
مضى به » قلت : هذا الإسناد ليس فيه من تكلم فيه سوى أبي علي شيخ 
تمام » فقد قال الذهبي لي الميزان أنه كان يتهم . 

وقال ابن رجب قد رويت هذه الحكاية من وجه آلحر أخرجها 
ابن النجار ي تاريحه من طريق السلفي بإسناده إلى الحسن بن محمد بن عبيد 
السكري »حدثنا اسماعيل بن أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن المنحم 
سنة ثلاث عشرة وثلانمائة إنه حضر مع يوسف بن أبي التياح » فأحضر 
راهب » فحدث »› فد كر شبيهاً بالحكاية › . 


ورویت من وجه آخر من طريق أبي عبد الله حمد بن أحمد بن إبراهم 
الرازي صاحب السداسيات المشهورة » عن علي بن بقاء بن محمد الوراق › 
حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار »> سمعت أبا بكر محمد بن 
أحمد بن أبي الأصبغ قال : قدم علينا شيخ غريب » فذكر أنه كان 
نصرانياً سنن » ونه تعبد ئي صومعته › فبينما هو ذاٿ يوم جالس إذ جاء 
طائر كالنسر فذ كر شبيهاً بالحكاية مختصراً . 


وأحرج ابن أبي الدنيا ني كتاب من عاش بعد الموت » من طريق 
عبد الله بن دينار » عن أبي أيوب اليماني عن رجل من قومه يقال له : 
عبد الله أنه ونفراً من قومه ركبوا البحر » وإذا البحر آظلم عليهم أياماً م 
GS as‏ و 
التمس الماء فإذا أبواب مغلقة يتجأجأ فيها الريسح » فهتفت فيها فلم يجيي 
ا ا د 
فقالا لي : با عبد الله ! اسلك في هذه السكة »> > فإنك ستنتهي إلى بركة فيها 
ماء »> فاستسق منها ولا بهولك ما ترى فيها › فسألتهما عن تلك البيوت 
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امغلقة الي نجأجاأً فيها الريح › ففالا : هذه بيوت فيها أرواح المونى > 
فخر جت حى انتهيت إلى البركة »فإذا فيها رجل معلق مصوب على رأسه 
یرید أن بتناول الماء بيده »> وهو لا پناله › فلما رآنی هتف بی › وقال : 
يا عبد الله ! اسقبي فغرفت بالقدح لأثاوله إياه »> فقبضت يدي » فقلت 
يا عبد الله ! قد رأیت ما صنعت » فقبضت يدي » فأخبرنی من أنت ؟ 
قال : أنا ابن آدم أنا أول من سفك دماء في الأرض . 


وأخرج أبو نعيم مس طريق وهب » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
قال : پینا رجل ي مركب اي البحر إذا انکسرت بهم مركبهم › فتعلق 
بحشبة » فطرحته إلى جزيرة من الحزائر »> فخرج بمشي ٠‏ فإذا هو اء 
فاتبعه » فدحل ي شعب » فإذا رجل ي رجايه سلسلة منوط فیها بینه وبين 
الماء شبر » فقال : اسقبي رحملك الله »> قلت : ما للك ؟ قال : أنا ابن آدم 
الذي قتل أخاه ٠‏ والته ما قتلت نفس ظلما مند قتات أحي إلا عذبي الله 
بها ء لأئي أول من سن القتل . 

وأحرج الحافظ أبو محمد الحلال في كتاب كرامات الأولياء بسنده › 
عن أشعث أخحي عارم قال : فال لي عبد الله بن هاشم ذهبت إلى ميت 
لأغسله » فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا اسود في حلقه » فقلت له : 
أنث مأمور » ومن سنتنا أن نغسل موتانا » فإن رأيت أن تنتقل إلى ناحية › 
حى إذا غسلته عدت إلى موضعك » قال : فاحل فصار في زاوية البيت › 
فلما فرغت من غسله عاد إلى موضعه › قال : وكان ذلك الميت برمى 
بالزندقة . 


وأحرج ابن جوزي في كتاب عيون الحكابات بسنده » عن محمد 
ابن يوسف الفريابي : سمعت أبا سنان » وكان رجلا صالحاً . قال : 
عزیت رجلا بأخيه › فوجدته جزعاً فقال : إنما أجزع لا رأيت لا دفنته 
وسويت الراب عليه » إذا صوت ني القبر يقول أوه » فقلت : أخي والله ؛ 
ثم كشفت التراب » فقيل لي لا تفعل » فرددت الراب » فلما ذهبت 
أقوم من القبر إذ صوت من القبر يقول أوه › فقلت : أحي والله وكشفت 
الراب » فقيل لي : با عبد الله ! لا تنبشه » فرددت الراب عليه > فلما 
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ذهبت أقوم قال : أوه» فقلت أخي والله > م كشفت الراب » فقيل 
لي : لا تفعل » فرددت التراب . فلما ذهبث أقوم إذا هو يقول أوه . 
فقلت : والله لا ترکت نبشه فنبشته » فإذا مطوق بطوق من نار قد التمع 
عليه القبر ناراً فطمعت أن أقطع ذللك الطوق فضربته بيدي لأقطعه . 
فذهبت أصابعي ٠‏ وأخرج إلينا يده » فإذا أصابعه الأربعة قد ذهبت قال : 
فأتيت الأوزاعي » فحدثته فقات : ١ا‏ أبا عمرو ويموت اليهودي والنصراني 
والكافر ولا يرى مثل هذا ء فقال : نعم أولئك لاشك أنمم في النارء 
ويريكم الله ي أهل التوحيد لتعتبروا . 


وأخحرج أيضاً عن عبد الله بن محمد المديني » عن صديق له أنه خرج 
إلى ضيعة له قال : فأدركتني صلاة المغرب إلى جنب مقبرة > فصليت 
مغرب قريباً منها » فبينا أنا جالس إذ سمعت من ناحية القبور صوت 
أنين » فدنوت إلى القبر الذي سمعت منه الأنين » وهو يقول : أوه› قد 
كنت أصلي قد كنت أصوم » فأصابتي قشعريرة » فدنوت ممن حضرني › 
فسمع مثل ما سمعت » ومضيت إلى ضيعي ورجعت في اليوم الثاني : 
فصلیت ي موضع الأول » وصبرت حى غابت الشمس ٠‏ فصليست 
المغرب » م استمعت إلى ذلك القبر » فإذا هو ين ويقول : أوه قد كنت 
أصلي قد كنت أصوم » فرجعت إلى منزلي وحممت فمكشت مريضاً 
شهرین . 

وروی هشام بن عمار ي كتاب البعث » عن محيى بن حمزة » حدثني 
النعمان » عن مکحول : أن رجلا تى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 
وقد ابیض نصف رأسه ونصف يته » فقال له عمر رضي الله عنه : 
ما للك ؟ فقال : مررت بمقبرة بي فلان ليلا > فإذا رجل يطلب رجلا 
بسوط من ار کلما لحقه ضربه » فاشتعل ما بین قرنه لی قدمه ارآ » فلاذ 
بي الرجل › فقال : يا عبد الله ! أغشي . فقال الطالب : يا عبد الله لا تغله . 
فبشس عبد الله هو کافر › فقال عمر رضي الله عنه لذلك كره لكم 
نبيكم ملل أن يسافر أحدكم وحده . 

وحرج ابن ابي الدٺيا » عن عمرو بن دينار قال : کان رجل من 
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أهل المدينة له أحت » فماتت فجهزها وحملها إلى قبرها » فلما دفنث 
ورجع إلى أهله ذكر أنه نسي کیا کان معه ثي القبر » فاستعان برجل 
من أصحابه » فأتيا القبر » فنبشاه »> فوجد الكيس » فقال لارجل : تنح 
عني حى أنظر على أي حال أخني » فرفع بعض ما على اللحد من اللبن > 
فإذا القبر يشتعل نارآ فرده » وسوى القبر ورجع إلى أمه»فسأها عن حال 
أحته »> فقالت : كانت تؤخر الصلاة ولا تصلي فيما أظن بوضوء › وتأتي 
أبواب الحيران إذا اموا » فتلعم أذا أبوابمم » فتخرج حديثهم . 


قال الحافظ ابن رجب » وروی ايم بن عدي : حدئنا آبان ,ن 
عبد الله البجلي قال : هلك جار لنا » فشهدنا غسله وكفنه وحمله إلى قبره» 
وإذا ي قبره شبیه باهر » فزجرناه فلم ينزجر › فضرب الحفار جبهته 
بمدرة » فلم يبرح » فتحول إلى قبر آحر » فلما لحد » فإذا ذلك اهر فيه ٠‏ 
فصنعوا به مثل ما صنعوا أولا » فلم يلتفت » فرجعوا إلى قبر ثالث › 
فلما لحد » فإذا ذلك الهر فيه > فصنعوا به مثل ما صنعوا › فلم يلتفت : 
فقال القوم : يا هؤلاء إن هذا الأمر ما مر بنا مثله » فادفنوا صاحبكم › 
فدفنوه فلما سوي عليه اللبن سمعنا قعقعة عظيمة › فذهبوا إلى امرأته > 
فقالوا : یاهذه ما کان عمل زوجك ؟ وحدثوها ما رأوا › فقالت کان 
لا يغشسل من الحنابة . 


وذكر ابن الفارسي الكثبي صاحب أبي الفرج ابن ال جوزي ي تاريحه 
أنه في سنة تسعين وحمسمائة وجد ميتاً ببغداد قد بلي › ولم يېق غير عظامه ۽ 
وي بدیه ورجلیه ضباب حدید قد ضرب فیهما مسماران أحدهما في 
سرته والآآحر ني جبهته » وكان هائل اللحلقة غليظ العظام > وكان سبب 
ظهوره زيادة الماء كشفت جانب تل كان يعرف بالتل الأحمر . 

وذكر ابن القيم ي كتاب الروح قال : حدثنا أو عبد الله عمد بن 
ستان السلامي التاجر › وکان من خيار عباد الله قال : جاء رجل إلى سوق 
الحدادین ببغداد » فباع مسامير صغار » المسمار برأسين » فأخذها الحداد 
وجعل محمي عليه › فلا تلين معه حى عجز عن ضربه » فطلب الذي باعهاء 
فوجده » فقال : من أبن لك هذه المسامير ؟ قال : لقيتها » فلم يزل به 
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حى أخبر أنه وجد قبراً مفتوحاً وفيه عظام ميت منظومة ببذه المسامير . 
قال : فعابتها على أن أحرجها فلم أقدر فأحرجت حجراً فكسرت 
عظامه وجمعتها . 

قال ابن القيم : حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن الحراني أنه خرج 
من دارہ باآمد بعد العصر إلى بستان » فلما کان قبل غروب الشمس توسط 
القبور › وإذا قبر منها وهو جمرة نار مثل كور الزجاج » والميت في 
وسطه قال :فسألت عن صاحب القبر »فإذا هو مكاس قد توي ذلك اليوم. 

وذكر الحافظ أبو محمد القاسم بن البرزاني ني تاريخه »> عن عبد العزيز 
ابن عبد المنعم بن الصقيل الحراني »› قال : حکی عبد الکاني آنه شهد مرة 
جنازة » فإذا عبد أسود معنا فلما صلى الناس لم يصل ›» فلما حضرنا 
الدفن نظر إلي ثم قال : آنا عمله » ثم ألقى فسه في القبر » قال : فنظرت 
فلم أر شيت . 

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في معجمه : سمعت محمد بن 
إسماعيل بن هبة الله الدمياطي يقول : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن 
عبد الله الثعلبي صاحب السلفي يقول : كان عندنا رجل نباش يتكفف 
الناس أعمى »› وكان يقول من يعطيي شيئاً فأحبره العجب › مم يقول 
من يزيدني فأريه العجب » قال : فأعطي شيا وأنا إلى جانبه أنظره › 
فکشف عن عینیه › فإذا بہما قد نفذتا إلى قفاه کالانبوبتین النافذتين برى 
من قبل وجهه ما وراء قفاه › م قال : أخبركم أڼي كنت ني بلدي نباش 
حی شاع أمري » فأخحفت الناس حى ما أبالي بهم > وإن قاضي البلد 
مرض مرضا حاف منه الموت » فأرسل إل وقال : آنا أشتري هتکي 
في قبري مناك › وهذه مائة دينار مومنية » فأحذتها فعوني من ذلك المرض»› 
م مرض بعد ذلك » ثم مات »> وتوهمت أن العطية للمرض الأول › 
فجثت ٠‏ فنبشته » فإذا في القبر حس عقوبة » والقاضي جالس اثر 
الرأس محمرة عيناه کالسکرجتين » فوجدت زمعا في رکبي › وٳذا 
بضربة ي عيبي من اصبعين › وقائل قول يا عبد الله : أتطلع على أسرار 
الله عز وجل . 
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وأحرج البيهقي في كتاب عذاب القبر » عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخير قال : بينما رجل يسير ني أرض إذ انتهى إلى قبر » فسمع صاحبه 
قول : آه آه » فقام على قبره » فقال : فضحاك عملك وافتضحت . 

وي تاريخ المغريزي ني سنة تسع وتسعين وستمائة قدم البريد بأن 
رحلا EATS‏ فتذكر أنه نسي ني القبر 
مندیلا فيه مبلغ دراهم › فأخذ فقيه القرية ونش القبر »> ليأحذ المال » 
والفقيه على شفير القبر » فإذا المرأة جالسة مكتوفة بشعرها ورجلاها أيضاً 
قد ربطتا بشعرها » فحاول حل كتافيها > فلم يقدر » فأخذ يجهد نفسه 
في ذلك » فخسف به وبالمرأة إلى حيث م بعلم هما خبر » فشي على فقیه 
القرية منذ يوم وليلة »> فبعث السلطان خير هذه الحادثة »> وما كتب به من 
الشام فيها إلى الشيخ تفي الدن بن دقيق العيد » فوقف عليه أن اه الناس 
ليعتبروا بذلك . 


قال العلماء : عذاب القبر هو غذاب البرزخ أضيف إلى القبر »> لأنه 
الغالب » وإلا فكل ميت إذا راد الله تعالى تعذيبه ناله ما راد به قر أو 1 
بقبر » ولو صلب أو غرق أي البحر أو أكلته الدواب أو حرق حى صار 
رمادا أو ذري ني الريح » وله الروح والبدن جميعاً باتفاق اهل السنة 
وكذا القول ي النعيم . 

قال ابن القيم › > م عذاب القبر قسمان : دائم وهو عذاب الكفار 
وبعض العصاة »› ومنقطع وهو عذاب من خحفت ا 
فإنه بعذب حسب جرعته ۰ ثم يرفع عنه » وقد يرفع عنه بدعاء أو صدقة 
أو بحو ذلك . 

قال اليافعي ي روض الرياحين : بلغنا أن الموتى لا يعذبون ليلة ابلحمعة 
تشريفاً هذا الوقت قال : ومحتمل اخحتصاص ذللك بعصاة المسلمين د 
الكفار » وعمم النسفي في بحر الكلام » فقال : إن الكافر يرفع عنه العذداب 
يوم الحمعة وليلتها وجميع شهر رمضال . 


وأما المسلم العاصي › فإنه يعذب ني قبره لكن برفع عنه يوم 
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ابمحمعة وليلتها » تم لا يعود إليه إلى يوم الفيامة » وإن مات يوم الحمعة 
أو ليلة اللحمعة يكون له العذاب ساعة واحدة » وضغطة القبر كذلك › 
تم ينقطع عنه العذاب ولا يعود اليه إلى بوم القيامة . انتهى . 

وهذا يدل على أن عصاة المسلمين لا يعذيون سوى جمعة واحدة أو 
دوا » وم إذا وصلوا إلى يوم الحمعة انقطع ٠‏ م لا يعود وهو محتاج 
إلى دليل . 

قال ابن القيم ي البدائع نقلت من حط القاضي أبي يعلى في تعاليقه : 
لا بد من انقطاع عذاب القبر لأنه من عذاب الدنيا » والدنيا وما فيها 
منقطع » فلا بد أن بلحقهم الفناء والبلاء + ولا يعرف مقدار مدة ذلك . 
انتهی . 

قلت : ويؤيد هذا ما أحرجه هناد بن السرى في الزهد » عن مجاهد 
قال : الكفار هجعة بجدون فيها طعم النوم » حى يوم القيامة » فإذا 
صيح بأهل القبور يقول الكافر : باويلنا من ٠‏ بعثنا من مرقدنا » فيقول 
المؤمن إلى جنبه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون . 

فائدة : 

ي البدائم لابن القيم قال جماعة من الناس : إذا ماتت نصرانية في 
بطنها جنين مسلم نزل ذلك القبر نعيم وعذاب > فالنعيم للان والعذاب 
للأم » قال : ولا بعد في ذلك » كما لو دفن في قير واحد مؤمن وفاجر » 
فإنه بجحتمع في القبر النعيم والعذاب . 

باب ما بنجي من عاب القبر 

حرج الطبراني ي الكبير » والحكيم الترمذي في نوادر الأصول › 
والأصبهاني ني الار غيب ر بن سمرة قال : حرج علينا 
رسول الہپ ذات پوم فقال : ١‏ اني رأیت البارحة عجباً . رأيت 
رجلا من" امي جاءه ملك الموت › ليقبض روحه› فجاء بره لوالدیه › 
فرده عنه »› ورأيت رجلا“ من امي بط عليه عذاب القبر ¿» فجاء 
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وضوءه فاستنقذه من ذاك » ورأيت رجلا من امي قد احنتوشته الشياطين› 
فجاء ذکر الله » فخلتصه من بینهم » ورأیت رجلا“ من امي قد احتوشته 
ملائكةٴ العذاب » فجاءته صلاته فاستنفذته من يديهم » وريت رجلا من 
ات بلھٹ عطشا کلما ورد حوضاً منع منه » فجاءه صبامه فسقاه 
وأرتوآه TE‏ رجلا من مي والنبيوك قعود حلقاً حلقا كلما دنی 
لحلقة طردوه > فجاء اغتساله من الحنابة » فأخحذ بيده وأقعده إلى جنبه › 
ورأيت رجلا من أمي بين يديه طلمة وحلفه ظلمة وعن يميه ظلمة وعن 
يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة › فهو متحير فيها › فجاءه 
حجه وعمرته » فاستخرجاه من الظلمة » وأدخلاه النور »> ورأيت رجلا 
من أمي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه » فجاءته صلة الرحم › فقالت : 
يا معشر المؤمنين ! كلموه فكلموه » ورأيت رجلا من أمي يتقي وهج 
الثار وشرها بيده عن وجهه › فجاءته صدقته » فصارت سرا على وجهه 
وظلا على رأسه »> ورأيت رجلا من أمنى أخذته الزبانية من كل مكان › 
فجاءه أمره بالعروف وميه عن المنكر فاستنقده من أيدييم وأدخلاه مع 
ملائكة الرحمة » ورأيت رجلا من أمي جاثياً على ركبتيه بيئه وبين اله 
حجاب » فجاءه حسن خلقه » فاحل بيده › فأدحله على الله » ورأيت 
رجلا من مي قد هوت به صحیفته من قبل شماله »› فیجاءه خحوفه من الله› 
فأحذ صحيفته › فجعلها عن ينه › ورأيت رجلا من أميي قد خف 
میزانه ›» فجاعءته أفراطه » فثقلوا میزانه » ورأیت رجلا من امي قائماً 
على شفیر جهم › فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذأاك ومضی ا وزات 
رجلا من أمي هوی ني النار فجاءته دموعه الي بک بها من نحشية الله في 
الدنيا فاستخلصته من النار > ورأيت رجلا من أمي قائما على الصراط 
يبرعد كما ترعد السعفة » فجاءه حسن ظلنه بالله > فسكن روعه ومضى › 
ورأیت رجلا“ على الصراط يزحف أحياناً وعبو أحياناً > فجاءته صلاته 
علي » فأحذت بيده فأقامته ومضى على الصراط » ورأيت رجلا من أمي 
انتهى إلى أبواب الحنة » فغلقت الأبواب دونه » فجاءته شهادة أن لا إله 
إلا الله » ففتحت له الأبواب وأدخلته ابحنة »> ورأيت ناسا تقر ض شفاههم ؛ 
فقلت ياجبريل ! من هؤلاء ؟ قال : المشاءون بين الناس بالنميمة › ورأيت 
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رجالا معلقين بألسنتهم › فقلت من ھۇلاء ياجبریل ؟ قال : لاء الين 
برموك المۇمنىن والمۇمنات دغر ما | کتسبوا ۰ 


قال القرطبي : هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالا حاصة تنجي من 
أهوال خحاصة . 


وآخرج وان ماجه » عن المقدام بن معد يکرب قال : 
قال رسول الله I laê NE‏ 
O‏ 
من الفزع الأكبر > ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة مته خير من 
الدنيا وما فيها » ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين »> ويشفع 

ي سبعین من قار به » . 


وآخرج الارملي وحسنه › وابن ماجه والبيهقي عن سلما بن صرد؛ 
وخالد بن عرفطة قالا : قال رسول الله ملقم : ١‏ من" قتتله بت 
م ذب في قبره » . 


وأحرج أبو نعيم » عن سلمان الفارسي : أن بعض أهل الكتاب أخبره»› 
عن عيسى عليه السلام قال : « طول القنوت الأمان على الصراط › وطول 
السجود الأمان من عذاب القبر » . 


وأحرج عبد في مسنده › عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لرجل: 
ألا أتحفك بحديث تفرح به ؟ قال : بلى . قال : اقرا تبارك الذي بيده 
الك » وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك › فما 
المنجية والمجادلة » أو تخاصم يوم القيامة عند ريما لقارثها » وتطلب له 
ان پنجيه من عذاب النار › وينجو بها صاحبها من عذاب القبر ٍ 

وأخرج خلف بن هشام في فضائل القرآن » والحاكم وصححه »› 
والبيهقي › عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ١‏ سورة الملك هي المانعة 
تع من علاب القیر » بت صاحبها في قېره من قریل رآمه » فیقول 
ر اسه : لا سيل علي » فإنه وعى ني سورة الملك > م يۇ تی من قبل 


— A6 


رجليه » فتقول رجلاه : ليس لك علي سبيل إنه كان يقوم بي بسورة 
للف » . 


وأحرج النسالي »> عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « من قراً 
تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر » »> وكتا 
فی عهد رسول الله م نسميها المانعة . 


وأحرج ابن عساكر ي تاره بسند ضعيف › عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله م : « إن رجلا مات ولیس معه شيء من کتاب 
الله إلا تبارك الملك ٠‏ فلما وضع ي حفرته أتاه اللك » فثارت السورة 
ني وجهه » فقال ها : إنك من كتاب الله > وأنا أكره مساءتك › وإني 
لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفع » فإن أُردت هذا به فافطلقي 
إلى الرب تعالى » فاشفعي له » فتنطلق إلى الرب » فتقول يارب ! إن 
فلات عمد إل من بين كتابك › فتعلمني وتلاني › أفمحرقه نت بالنار 
ومعذبه وأنا في جوفه ؟ فن كنت فاعلا ذلك به » فاي من كتابك › 
فيقول : لأراك غضبت › فعقول : وحق" لي أن أغضب › فيقول : 
اذهبي › فقد وهبته الك وشفعتك فيه > فتجيء › فتزبر الملك › فيخرج 
کاسف البال لم بحل منه بشيء › فتجيء فتضع فاها على فيه › فتقول : 
مرحباً بهذا الفم » فرعا تلافي > ومرحبآً بهذا الصدر فربا وعاني » ومرحاً 
باتين القدمين فرعا قامتا بي » وتؤنسه في قبره محافة الوحشة عليه » . 

قال : فلما حدث رسول الله بالق بہذا الحدیث لم يبق صغیر ولا 
كبير ولا حر ولا عبد » إلا تعلمها وسماها رسول الله بلقم المنجية . 

قال في الصحاح : رجل كاسف البال : أي سيء الحال » وكاسف 
الوجه أي عابس الوجه › وقوله : لم محل منه بشيء : آي لٺم يستفد منه 
فائدة » ولا يتكلم به إلا مع ابمحد والزبر بزاي وموحدة وراء : الزجر 
والانتهار . 

وأحرج أبو عبيدة ي فضائله : والبيهقي ثي الدلائل ¢ عن ابن مسعود 
قال : « إن المت إذا مات أوقدت نيران حوله » فتاکل کل" نار 


~~ ۱۸8 


ما یلیها ړن لم یکن له عمل حول بینه وبینها » ون رجلا مات ولم یکن 
يقرأ من القرآن إلا سورة تبارك اللك › فأتته من قبل رأسه » فقالت : 
نه کان يقرأني › فأتته من قبل رجليه › فقالت إنه كان يقوم بي » فأتته 
من قبل جوفه › فقالت : إنّه كان وعاني فأنجته » . 


وأخرج الدارمي ي مسنده »> عن الد بن معدان قال : بلغي أن ألم 
ای ر رن و کے کت 
فشفعي فيه › ون لم اکن من کتابك فاي منه » ونما تکون کالطیر 
تجعل جناحيها عليه › فتشفع له وأمنعه من عذاب القبر »> وي تبارك مثله › 
وکان حالد لا بیت حى بقرأهما . 


وأخحرج هو والترمذي » عن جابر قال : كان النبي برلل لا ينام حى 
يقرأ ألم تلزيل السجدة وتبارك الك . 


وي روض الرياحين لليافعي » عن بعض الصالحين من أهل اليمن نه 
دفن بعض الموتى > فلما انصرف الناس سمع تي القبر ضرباً ودقاً عنيفا . 
م حرج من القبر كلب أسود » فقال له الشيخ : ويحك أي شيء آنث ؟ 
قال : أنا عمل الميت » فقال : هذا الضرب فيك أم فيه ؟ قال : بل ني 
وجدت عنده سورة پس وأخواته » فحالت بیي وبینه » فضربت وطردت. 


وأحرج الأصبهاني في الترغيب عن ابن عباس رضي الله عنه قال , 
قال رسول الله بر : ١‏ من" صلى بعد المغرب ركعتين ني ليلة ابحمعة 
يقرا في كل ركعة منهما بفاتحة الكتاب مرة › وإذا زلزلت مسر عشر ة 
مرة هون الله عليه سكرات الموت »› وأعاذه الله من عذاب القبر »> ويسر 
له الحواز على الصراط يوم القيامة » . 

وأخحرج أبو يعلى » عن أنس قال . قال رسول الله يللم : « مت" 
مات يوم ابصمعة وقي عذاب القبر 0 


وأحرج البيهقي > عن عكرمة بن خحالد المخزومي قال : « من" مات 
يوم ابتمعة أو ليلة عة حم بخاتم الايعان » ووقي عذاب القبر » . 


— A 


وأحرج البيهقي 1 فال ائ رت وی اساد ایت عن ان بن 
مالاك : « أن" عذاب القبر يرفع عن الموتى أي شهر رمضان » . 


وحكى اليافعي ي روض الرياحين » عن بعض الأولياء قال : سألت 
الله أن يريي مقامات أهل المقابر » فرأيت ني ليلة من الليالي أن القبور 
قد انشقت » وإذ منهم النائم على السندس » ومنهم النائم على الرير 
والديباج »> ومنهم النائم على اارمحان > ومنهم النائم على السرر › ومنهم 
الباكي ومنهم الضاحك » قلت يارب ! لو شئت ساويت بينهم ي الكرامة 
فنادى مناد من أهل القبور : يافلان ! هذه منازل الأعمال › أما أصحاب 
السندس فهم أصحاب اللحدق الحسن » وأما أصحاب الحرير والديباج › 
فهم الشهداء » وأما أصحاب الرمحان فهم الصائمون » وأما أصحاب 
المراتب يعي السرر فهم المعحابون ني الله »> وأما أصحاب البكاء فهم 
لمذنبون » وأما أصحاب الضحك فهم أهل التوبة . 


باب احوال المونى ي قبورهم وانسهم فيها فهم يصلون فيها 
ویقرأون وبتزاورون وبتنعمون ویابسون 
الأرغيب » عن ابن عمر رضي الله عنه قال . قال رسول الله رث : ١‏ ليس 
على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت › ولا ني قبورهم › ولا في 
ننشورهم » . ۰ 
وأحرج أبو القاسم ايلي ي الديباج » عن ابن عباس رضي الله عنه 
أن رسول الته لړ قال : « أحبرني جبريل أن لا إله إلا الله أنس المسام 
عند موته » وي قېره » وحین حرج من قبره ١‏ . 
وأحرج أبو يعلى والبيهقي وان مندة » عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي للم قال : « الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون » . 
صلوات الله عليه وهو قائم يصلي ي قبره . قال ابن مندة : رواه حجاج 


— A۷ 


ابن منهال » وپونس بن محمد » وأو نصر التمار »> وحبان وغيرهم »> 
عن حماد » عن سليمان التيمي » وثابت › عن انس . ورواه سفيان » 
ويحيى بن سعيد » وعمر بن حبیب . وجریر بن عبد الحمید » ومعتمر 
ابن سلیمان » ویزید بن هارون » وعیسی وغيرهم » عن سليمان التيمي › 
ورواه أبو هريرة » وعبدالله بن جراد وغير هما > عن التبي ل 


وأخحرج أبو نعيم ني الحلية »> عن ابن عباس أن النبي ملام مر بقبر 
موسی صلوات اله عليه وهو قائم يصلي فيه . 

وقال ابن سعد ني الطبقات » وابن أبي شيبة في المصنف »› والامام 
أحمد في الزهد معا أخبرنا عفان بن مسلم قال : حدثنا حماد بن سلمة » 
عن ثابت البناني قال : اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره › 
فأتي الصلاة في قبري . 


وأخحرج أبو نعيم عن يوسف »> عن عطية قال : سمعت ثابتاً يقول 
لحميد الطويل : هل بلغك أن أحداً يصلي ثي قبر ه إلا الأنبياء ؟ قال : لا . 
قال ثابت : اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي ني قبره . فأذن لثابت أن يصلي 

وأخحرج أيضاً عن جبير قال : أنا والله الذي لا إله إلا هو أدحلت 
ثابتاً البناني لحده ومعي حميد الطويل » فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة › 
فاذا آنا به يصلي في قبره » وکان قول ني دعائه : الهم إن كنت أعطيت 
أحداً من خحلقاك الصلاة ني قبره › فأتنيها > فما كان الله ليرد دعاءه . 


وأحرج ابن جرير ي هديب الآثار » وآبو نعيم عن ابراهيم بن 
الصمة المهلبي قال : حدثي الذين كانوا بمرون بالحصن بالأسحار قالوا: 
كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت البناني سمعنا قراءة القرآن . 

وقال ابن مندة » أخبرنا أحمد بن محمد السلمى » أنبأنا أبو أحمد يوسف 
الحفاف ٠‏ أنبأنا القاضي أبى أحمد » حدثنا محمد بن جعفر بن عمد 
الأشعري » سمعت سلمة بن شعيب قال : سمعت أبا حماد الحفار وكان 


AA‏ س 


ثقة ورعاً قال : دحلت يوم الحمعة المقبرة نصف النهار » فما مررت 
يقر إلا سمعت مه قراءة الفرآن : 


وأخرج الترمذي وحسله » والحاكم والبيهقي . عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال : ضرب بعض أصحاب النبي بلتم خباءه 
غ ف وغو ۷ غت آله فر و ادا فة زان قرا سورد الا ی 
حتمها فأنى النبي لتر › فأحبر ه فقال رسول الله تز : ١‏ هي المنجية 
هي المانعة تنجيه من عذاب القبر ) . 

قال أبو القاسم السعدي في كتاب الروح هذا تصديق من النبي بل 
بأن اميت يقرا ني قبر ه » فن عبد الله حبر ه بذللك» وصدقه رسول الله لر . 

وقال الامام كمال الدين بن الزملكاني ي كتاب العمل المقبول ني 
زيارة الرسول : هذا الحديث واضح الدلالة على أن الميت يقرأ ي قبره 
سورة الك » وقد وقع ني هذه الرواية ذكر إكرام الله بعض أولياثه 
بذللك › واكرام بعضهم بالصلاة » وكان يدعو الله في حياته بدلكف › 
فإذا كان من كرامة الله لأوليائه تمكينهم من الطاعة والعبادة في القبر 
فالأنبياء بطريتق الأولى . 

وقال الحافظ زين الدين ابن رجب ني كتاب أهل القبور : قد يكرم 
الله بعض أهل البرزخ بأعمال صالحة في البرزخ وإن م بحصل له بذاك 
ثواب لانقطاع عمله بالموت »۰ لکنه نا ببقی عمله عليه ليتنعم بذ كر الله 
وطاعته »> کما تنعم بذللك الملائكة » وأهل الحنة ثي ابحنة > وإن لم يكن 
على ذلك ثواب » لأن نفس الذكر والطاعة أعظم نعيماً عند أهلها من 
جميع نعيم أهل الدنيا ولذنما > فما تنعم المتنعمون إمثل ذكر الله وطاعته . 

وروى أبو الحسن ابن البراء في كتاب الروضة »> عن عبد الله بن 
محمد بن منصور » حدثني إبراهيم الحفار قال : حفرت قبرآً فبدت لبنة › 
فشممت رائحة المسك حين الفتحت اللبنة ٠‏ فإذا بشيخ جالس ثي قبره 
يقرأ القرآن . 


~~ ۱۸۹٩ 


قال ابن رجب : وحدثني المحدث أبو الحجاج يوسف بن محمد 
السريري » حدثنا شيخنا أبو الحسن علي بن الحسين السامري نحطيب سامرا» 
وكان رجلا صالاً » وأراني موضعاً من قبور سامرا » فقال : هذا المو ضع 
لا نزال نسمع منه سورة تبارك الملك . 


الطوماري قال : رأيت أبا بكر بن مجاهد المقرىء ي النوم » كأنه يقرا › 
وكأني أقول له : أنت ميت وتقرأً » فكأنه يقول لي : كنت أدعو الله في 
د بر کل صلاة > وعند خم القرآن أن بجعي ممن بقرآ في قبره » فأنا 
آقراً في قبري . 

وأخرج الحلال ني كتاب الستة »> من طريق إبراهيم بن الحكم بن 
أبان » وفيه ضعف » عن أبيه »> عن عكرمة قال . قال ابن عباس : 
« المؤمن يعطى مصحفا ني قبره يقرا فيه » 5 

وأخرجه ابن البراء ني الروضة من طريق حفص بن عمر العدني › 
وفيه ضعف أيضاً عن الحكم بن أبان . 

ورۇي الحافظ آہو الملاء اماي ي ي النوم بعد موته وهو ي مدينة 
جدرانما وحيطانها كلها كتب »> فسئل عن ذلك » فقال : سألت الله 
تعالى آن يشغلني بالعلم »> كما كنت أشتغل به » فأنا أشتغل بالعلم في 
قبر ي . انتهى ما أورده . 

وأخرج ابن مندة » وأبو أحمد » والحاكم في الكى بسند ضعيف › 
عن طلحة بن عبيد الله قال : أردت مالي بالغابة › فأدركني الليل فأويت 
إلى قير عبد الله ن عمرو بن حزام » فسمعت قراءة من القبر ما سمعت 
أحسن منها » فجثت إلى رسول الله بلي »> فذكرت ذلك له »> فقال : 
« ذللك عبد الله . أ تعلم أن لله قبض أرواحهم > فجعلها في قناديل من 
زبرجد ویاقوت › م علقها وسط الحنة » فإذا كان الليل ردت إليهم 


أرواحهم > فلا تزال كذلك حى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى 
مکانما الذي کانت فيه » . 


س ۱۹۹١‏ ہس 


وأحرج النسائي والحاكم والبيهقي في شلعب الابمان » عن عائشة 
رضي الله عنها قالت . قال رسول الله ب : « نمت فرأيتي في ابلحنة » 
ولفظ النسائي : « دحلت ابحثة ۲ » فسمعت صوت قارىء يقرأ فقلت : 
« من هذا ۲ ؟ قالوا : حارثة بن النعمان › فقال رسول الله مولا و کذاك 
البر » كذاك البر > كذاك البر » وكان أب الناس بأمه » . 


وأحرج البيهقي › عن آبي هربرة رضي الله عنه قال . قال رسول الله 
لله : ١‏ إني أراني في ابلحثة فبينا أنا فيها سمعت صوت رجل بالقرآن 
فقلت من هذا ؟ قالوا حارثة بن النعمان . قلت : كذاك البر كذاك البر 
كذاك البر » . 

وأحرج ابن أبي الدنيا » عن يزيد الرقاشي قال : بلغي أن المؤمن 
إذا مات » وقد بقي عليه شيء من القرآن لم يتعلمه بعث الله إليه ملائكة 
بحفظونه ما بقي عليه منه » حى يبعثه الله من قبره . 

وأخحرج عن الحسن قال : بلغي أن المؤمن إذا مات ولم بحفظ القرآن 
أمر حفظته أن بعلموه القرآن في قبره » حى يبعثه الله يوم القيامة مع آهله». 

وأحرج ابن أبي الدنيا وابن مندة »> عن عطية العوفي قال : بلغي 


أن العبد إذا لقي الله تعالى » ولم يتعلم كتابه علمه الله تعالی في قبره » حى 
يثیبه الله عليه . 

وي الفردوس للديلمي ¢ وم یسنده ولده من حدیث آبي سعید 
اللعدري مرفوعاً مثله » ثم وقفت عليه مسندا ني ابلزء الأول من فوائد 
أبي الحسين بن بشران » فأخرجه من طريق عطية العوني عنه قال . قال 
رسول اله ی : امن قرأ القرآن م“ مات قبل أن يستظهره أتاه ملك 
بعلمه ي قبره ویلقی الله وقد استظهره ۲ . 

وأحرجه أيضا أبو القاسم الأزهري في كتاب فضائل القرآن › والسلفي 
في انتخابه حديث القراء . 

وأخريابن مندة » عن عكرمة قال : « يعطى المؤمن مصحفاً يقرأ فيه). 


— ۱۹۱ 


وأحرج ابن مندة » عن عاصم السقطي قال : حفرنا قبراً ببلخ › 
فلفذ في قبر »> فنظرت فإذا شيخ ني القبر متوجه إلى القبلة وعليه إزار 
أحضر وأخحضر ما حوله » وفي حجره مصحف وهو يقرأ . 

وأحرج ابن مندة » عن أبي النضر النيسابوري الحفار »> وكان صاللاً 
ورعا قال : حفرت قبراً فانفتح ني القبر قبراً آخر » فنظرت فيه › فذا 
آنا بشاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح جالساً مربعاً » وفي حجره 
كتاب مكتوب مخضرة أحسن ما رأيت من اللعطوط > وهو يقرا القرآن › 
فنظر الشاب إل » فقال : أقامت القيامة ؟ قلت : لا . فقال : أعد المدرة 
إلى مو ضعها » فأعدتما إلى مو ضعها . 

قلت : هذا أورده ابن النجار في تاريخ بغداد قال : قرأت في كتاب 
خط بعض الاصبهانيين من طلاب العلم لا أعرف اسمه قال : سمعت 
خحطلع بن عبد الله مولى الراشد بالله يقول : سمعت مصعب بن عبد الله 
الحفار » وقلت : هل رأيت ني الحفر شيا ؟ قال : لا » ولكن سمعت 
أبي يقول حفرت قبراً » فلما وصات إلى اللحد » وأخحذت اللبن رأيت 
تحته رجلا“ قاعداً » وني يديه مصحف يقرأ فيه » فقال لي : هل قامت 
القيامة ؟ فقلت : لا › م غطيته عليه . 


£ 


بسمهدون ي قال : ي القبر . 

وأخحرج ابن أبي الدنبا ني القبور » عن بشر بن الحرث قال : انعم 
المنزل القبر لمن أطاع الله » . 

وأحرج الحارث بن أسامة في مسنده . والعقيلي والوايلي ثي الابائة › 
عن جابر قال . قال رسول الله ملقم : ١‏ حسنوا أكفان موتاكتم فانم 

2 2 

يتباهون ویتزاورون ي قبورهم ) . 

وي صحيح مسلم من حديثه : « إذا ولي أحدكم أخاه فليتحسن 
كفنه ) . 


(۱) سورة ألروم الاية : 44 . 


۱۹۲ س 


قال العلماء : المراد پتحسینه بیاضه ونظافته وسبوغه وکثافته لا کو له 
ميا لحديث النهى عن المغالاة فيه . 

وأخرج ابن أبي شيبة أي المصنف » عن ابن سيرين . فإن كان يحب 
حسن الكفن »› ويقال : إنهم يتزاورون في أكفالبم 


وأحرج ابن عدي » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال . قال 
رسول انه پل : Ee‏ أكفان موتاكم فإمہم یتزاورون ي قبورهم». 
og‏ »> عن أنس رضي الله عنه قال . 


قال رسول الله لق : « اذا ولي أحد كم آخاه فلیحسن کفنه فام 
بتز اورون ي أکفانہم ( . 


ل الدنيا اا ا قتادة قال . قال 
رسول اله للم : « إذا ولي أحد كنم أخاه فلیحسن كفته فام يتزاورون 
5 قبور هم . 

قال البيهقي بعد تخريجه : وهذا لا بخالف قول أبي بك ر الصديق 
رضي الله عنه ي الكفن : إ نما هو للمهلة يعني الصديد لأن ذلك كذللك في 
e E‏ 
عد رهم پرزقون ˆ . وهم کما نراهم بتشحطون في فی الدماء › 
م یفتنون › واا رکون اة ی روا ویکروت ف ال کا 
احبر الله عنهم »> ولو کانوا ني رؤیتنا كما أخبر الله عنهم لارتفع الابمان 
بالغيب . 

وأحرج ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات »> حدثنا القاسم بن هاشم 
قال : حدثنا بمحیى بن صالح الوحاظي » حدثنا محمد بن سليمان بن بي 

ضمرة القاضي »> حدثي راشد بن سعله : أن رجلا توفیت امرأته فرآی 
ا ا ق ا : إنكم قصرم 


(۱) سو رة آل عمران » الآية : ۱١۹‏ . 


۹۴ ~~ شرح الصدور م ٠١‏ 


في كفنها » فهي تستحي أن تخرج معنا » فأتى الرجل النبي زر فأخحبره 
قال النبي مقر : ١‏ انظر هل إلى ثقة من سبيل ٠‏ فأتى رجلا من الأنصار 
قد حضرته الوفاة » فأخبره › فقال الأنصاري : إن كان أحد يبلغ الموتى 
بلغت » فتوفى الانصاري » فجاء بثوبين مصبوغين بالزعفران › فجعلهما 
ني كفن الأنصاري » فلما كان الليل رأى النسوة معهن امرأته › وعليها 
الأو بان الأصفران . هذا مرسل لا بأس بإسناده » فإن ابن ضمرة مقبول› 
وراشد بن سعد ثقة كر الارسال , 


وأحرج ابن الحوزي ي کتاب عيون الحکایات بسنده » عن محمد بن 
يوسف الفريابي قال : كانت امرأة بقيسارية » فتوفيت فرأنها ابنة ها 
في المنام » فقالت هما : يا بنية كفنتموني بكفن ضيق › وأنا بين صواحباتي 
أستحي منهن › وفلانة تأتينا يوم كذا وكذا » ولي في موضع كذا أربعة 
دنائیر › فاشتروا بها كفنا » وابعثوا به معها . قالت البنت : ولم أعلم 
أن ها في الموضع الذي ذكرت دانير . قالت : فنظرت فإذا الدنائير 
کما ذ کرت » ولم یکن بالمرأة الي ذکرت بأس » فلما كانت بعد اعتلت . 

قال الفريابي : فجاءوني › فقالوا لي : يا أبا عبدالله! ما تقول ؟ 
وقصوا علي القصة ›» وذكرت الحديث الذي ورد ألهم يتزاورون في 
أكفانہم » فقلت : اشنروا ها كفنا » وذهبت البنت إلى المرأة › فقالت 
إن حدث بك حادث الموت . فإني أبعث إلى أمي بشيء تبلغيه » فماتت 
في ذلك اليوم اللي ذكرت » ووضعوا الكفن معها في كفنها . فرأت البنت 
أمها في المنام » فقالت يابنية ! قد أتتنا فلانة ووصل إلي الكفن . ما أحسنه 
جزاك الله خيراً . 


وأخحرج السلفي ني المشيخة البغدادية » عن محمد بن سيرين قال : 
کانوا يستحبون آن یکون الکفن ملفوفاً مزرورا . قال : « ہم بتزاورون 
في قبورهم ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمير بن الأسود السكوني : أن معاذ ين 
جبل أوصی لامرأته وخرج › فماتت » فكفنها ي ثياب ها خلقان › 


— ۹4 


فقدم وقد رفعنا أيدينا عن قبرها ساعتئذ » فقال 
قلنا : في ثيايما الحلقان . فنبشها وکفنها ني یاب جدد , وقال : 
أكفان موتاكم فإنہم بحشرون فيها » . 

وأحرج ابن أبي الدنيا » عن الشعبي قال : « إن ميت إذا وضع 
في حده آتاه هله وولده فیسأمم عمن خلف بعده کیف فعل فلان وما فعل 
فلان ) . 

وأحرج عن مجاهد قال : « إن الرجل ليبشر بصلاحولده ني قبره». 

وقال السدي في قوله تعالى : p‏ ويستيلشرون بالذين لم 
بلحقوا بہم' من" حللفهم ‏ ' الاية . يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر 


من یقدم عليه من آخوانه یبشر به فیستبشر به کما یستبشر آهل الغائب 
بقدومه ي الدنيا ۰ 


وأخحرج ابن أبي الدنيا والبيهقي › عن أبي هريرة قال : « يقال 
للمؤمن ي قبره ارقد رقدة المتقين » . 
الله عنه بالطائف › فشهدت جنازته » فجاء طاثر أبیض لم یر على خلقته › 
فدخل ني نعشه » ثم لم ير حارجا منه » فلما دفن تليت هذه الآية على شفير 
القبر لم يدرمن تلاها : ويا أيتها النفس المطمثتة ارجعي إلى ربكي الاية. 

وأحرج نحوه عن عكرمة وأبي الزبير ولفظه : جاء طاثر من السماء 
أبیض »› فدخحل ني أکفانه فما رؤي بعد › فکانوا یرون أنه عمله . 

وعن مجاهد » وعید الله بن يامين ومحر بن عبید ولفظه : طائر أبيض 
عظیم من قبل وج » وعن غیلان بن عمر › ومیمون بن مهران ولفظه : 
فالتمس فلم يوجد » فلما سوي عليه سمعنا صوتا نسمع صوته ولا ری 
شخصه ( يا أيتها النفس ) إلى آنحر الاية . 
)١(‏ سورة آل عمران » الآية : ٠۷١‏ . 
(۲) سورة الفجر › الآية : ۲۷ . 
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وأخرج ابن عساکر أيضاً من طريق ميمون بن مهران » عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال . قلت لرسول الله ون : رأيتك تناجي دحية الكابي › 
فکرهت أن أقطع مناجاتكما قال : ١‏ وقد رآیته » ؟ قلت : نعم . قال : 
« هو جبريل إما إنه سيذهب بصرك ويرده الله عليلك في موتك » . قال : 
فلما قبض ابن عباس ووضع على سریره جاء طائر شديد الوضح » فدخحل 
ي أكفانه فلمسوه » فقال عكرمة ما هذا ؟ فلما وضع في لحده تلقى بكلمة 
سمعها من كان على شفير القبر ( يا أيتها النفس المطمئثنة ) إلى قوله ( جني). 


وأخرج نحوه من طريتق المهدي أمير المؤمنين » حدثي أبي عن آبيه 
عن جده » عن ابن عباس رضی الله عنه . وني آخحره وکنا نتحدث أنه 
رد على عبد الله بصره حین مات . 


وأخحرج سعيد بن منصور > وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والحاكم 
عن حذيفة بن اليمان أنه قال عند موته : ابتاعوا لي ثوبين ولا عليکم أن 
لا تغالوا › فن یصب صاحبکم خیراً یکسی حرا منهما › وإلا سلبهما 
ا 


وأخرج ابن سعيد والبيهقي من طرق عنه آنه قال عند موته : اشتروا 
لي ثوبين آبيضين › فانہما م یترکا علي إلا قلیلا“ حى ادل بہما خيراً 
منهما أو شرا منهما . 

وأحرج ابن أبي الدنيا »> عن بحيى بن راشد أن عمر بن الطاب 
رضي الله عنه قال في وصيته : اقتصدوا في کفي » فانه ن کان لي عند الله 
خيراً بدلي ما هو خير منه » ون کنت على غير ذللك سلبي » وأسرع 
سلبي » واقتصدوا ي حفرتي » فلنه إن کان لي عند الله خير وسع لي 
ي قېري مد بصر ي > وإن كنت على غير ذلك ضيقها علي حى تلف 
أضلاعي . 

وأخرج عبد الله بن أحمد ني زوائد الزهد » عن عبادة بن نسي قال : 
لما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها : 


- 0۹٩ 


أحسن الكسوة » وإما مسلوبا أسواً السلب . 


وأخرج سعيد بن منصور › عن عائشة بنت اهبان بن صيفي الغفاري 
صاحب رسول الله ملقم قالت : أوصاني أبي أن لا نكفنه ي قمص . 
قالت : فلما أصبحنا من الغد من يوم دفناه إذا حن بالقميص الذي كفناه 
فيه على المشجب . 


وأحرج الطبراني وأبو بكر البرتي في معرفة الصحابة » عن أبي عمرو 
التسملي عن ابنة أهبان قالت : ا ثقل آهبان أمر أهله أن یکفنوه ولا ياہسوه 
قميصا . قالت : فألبسناه قميصاً › فأصبحنا والقميص على المشجب . 


وألحرج الطبراني > عن عديسة بنت أهبان قالت : حين حضرت 
أبي الوفاة قال : لا تكفنوني في ثوب يط » فحيث قبض وغسل أرسلوا 
إلي“ أن أرسلي بالكفن » فارسلت إليهم بالكفن . قالوا : قميص ؟ قلت 
إن أبي قد اني أن أكفنه ني قميص عيط » قالت : فأرسلت إلى 
القصار ولأبي قميص ني القصار › فانى به فألبس وذهب به › فأغلقت 
بابي وتبعته » ورجعت والقميص ني البيت › فأرسلت إلى الذين غسلوا 
أبي » فقلت : كفنتموه في قميص ؟ قالوا : نعم . قلت : هو هلا ؟ 
قالوا : نعم . 

وأحرج ابن النجار أي تاريخه » عن خلف البرداني أن رجلا مات ء 
فأحر ج له كفن من بيت الأكفان قال : ففضل عن مقداره فقطعت مافضل ؛ 
فما كان الليل أتاني آت فقال لي: خلت علي ولي الله بطول الكفن قد رددنا 
عليك كفنك وكفتاه بكفن من احنة »> فقمت فزعاً إلى بيت الأكفان › 
فإذا الكفن فيه مطروح . 

وأحرج أبو نعيم » عن مسلم ابحندي قال : قال طاوس لابن : 
إذا أقبر تي > فانظر ني قبري › فان لم تجدني فاحمد الله » ون وجدتي 
فإتا له ونا زليه راجعون › فأخبر ولده أنه نظر › فلم جد شيا ررؤي 
تي وجهه السرور . 
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وأحرج ابن أبي الدنيا في القبور » وأبو بكر بن المقرىء أي فواثده»› 
عن حماد بن زيد قال : حدثي رجل من الطفاوة قد سماه قال : د 
ميتاً » ولفظ ابن المقرىء › فذهبت لأعالج شيئاً من قبره » فلم أره ي قبره. 


وأحرج البيهقي في الدلائل » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
جهز عمر بن اللحطاب رضي الله عنه چيشاً واستعمل عليهم العلاء بن 
الحضرمى » وكثت في غزاته > فلما رجعنا مات في الطريق > فدفناه › 
فأتی رجل بعد فراغنا من دفته › فقال : من هذا ؟ فقلنا : هذا من خير 
البشر » هذا ابن الحضرمى › فقال : إن هذه الأرض تلفظ الموتى › 
فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل الموتى » فنبشناه »> فلما 
وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه » وإذا اللحد مد البصر نور يتلأ لأ »› 
فأعدنا التراب إلى القبر » ثم ارتحلنا . 


ووردت هذه القصة أيضاًء عن أبي هريرة رضي الله عنه أحرجها 
أبو تعيم ني الدلائل » ولفظه : فمات فدفناه في ي الرمل ٠‏ ثم قلنا بجيء 
السيع فيأكله » فحفرنا › فلم نجده . 


وي الحزء الأول من فوائد أبي الحشن بن بشران بسنده » عن 
عبد العرير بن ابي وراد قال : كانت امرأة بمكة تسبح كل يوم اثي 
عشر ألف تسبيحة > فماتت › فلما بلغ بها القبر أحذت من أيدي الرجال . 


وأخرج اہو نعیم عن رجل من آھں جرجان قال : لما مات کرز بن 
وبرة ابحرجافي رأى رجلا فيما يرى النائم » كأن أهل القبور جلوس على 
قبورهم › وعليهم ثياب جدد »› فقيل هم : ما هذا ؟ فقيل : أهل القبور 
کسوا یاب جدداً لدوم کرز علیهم . 

وأخرج ان ابي لدبا في كتاب الرقة » والبكاء عن مسكين بن 
yT‏ 

وأحرج ابن أبي الدنيا في كتاب الرقة والبكاء » عن مسكين بن بكير 
أن ورادا العجلي لما مات » فحمل إلى حفرته ليدلوه في حفرته › فإذا اللحد 

۱۹۸ س 


مفروش بالريحان »› فأخذ بعضهم من ذلك الريحان » فمكث سبعين يوماً 
طرياً لا يتغير يغدو الناس ويروحون ينظرون اليه » فأكثر الناس في ذلك › 
فأحذه الأمير » وفرّق الناس خحشية الفتنة » ففقده الأمير من منزله لا بدري 
کیف ذهب . 


وأخرج الحافظ أبو بكر اللحطيب » عن محمد بن ملد الدوري الحافظ 
قال : ماتت أمي › فنزلت ألحدها › فانفرجت لي فرجة عن قبر بازقها › 
فذا رجل عليه أکفان جدد وعلى صدره طاقة ياسمين طربة › فأخذنما › 
فشممتها فإذا هي أذكى من المسك » وشمها جماعة كانوا معي ٠‏ م 
ردد ما إلى مو ضعها » وسددت الفرجة . 


وذكر الحافظ أبو الفرج بن ابحوزي من طريق جعفر السراج » عن 
بعض شيوخه قال : كشف قبر بقرب الامام أحمد »› وإذا على صدر 
صحيحة » وأكفالم بفوح منها رائحة امك أحدهم شاب له جمة › 
وعلى شفتیه بلل کانه شرب ماء » وکأن عینیه مکتحلتان وبه ضربة في 
حاصرته » فأراد بعض من حضر أن بأحذ من شعره شيا »> فٳذا هو قوي 
کشعر الجي . 

وأحرج ابن سعد ي الطبقات › عن أبي سعيد الحدري قال : كنت 
ممن حفر لسعد بن معاذ قبره بالبقيع » وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا 
من قبرہ تراباً > حی انتهينا إلى اللحد . 

وأحرج ان سعد » عن محمد بن شرحبيل بن حسنة قال : أخذ 
إنسان قبضة من تراب قبر سعد »> فذهب بها ء م ثظر إلبها بعد ذلك > 
فإذا هي مسك 

وأحرج ابن أبي الدنيا »> عن المغيرة بن حبيب : أن رجلا رؤي ي 
منامه » فقيل له ما هذه روائح الملسلك الي توجد لي قبرلك ؟ قال : تلك 
روائح التلاوة والظماً . 
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وأخحرج الامام أحمد > عن جار بن عبد الله قال : قدم أعرابي 
وحن مع النبي بل ني مسير » فقال : أعرض علي الاسلام وفيه › فبينا 
حن کذللك إذ وقع عن بعیره على هامته › فمات › فقال رسول الله لل 
هذا الذي تعب قليلا ونعم طويلا أحسب أنه مات جائعاً إني رأيت 
زوجتيه من احور › وهما يدسان في فيه من نمار ابحنة . 


وأخحرج الترمذي والحاكم ¢ عن آبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بلق قال : «١‏ رأيت جعفراً يطبر ني ابلحنة مع الملإئكة » . 


برلل : « دخات ابحتة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة» 
وإذا حمزة متكىء على سرير » وذكر ناسآمن من أصحابه ) . 


وأحرج ابن بي الدنيا > عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نزل إلى 
جانب قبور قد درست > فإذا جمجمة بادية » فأمر رجلا فواراها › 
م قال : إن هذه الأبدان ليس يضرها هذا الرى شيعا > ونما الأرواح 
الي تعاقب وتشاب إل يوم القيامة . 


وأحرج ابن أبي شيبة › وابن أبي الدنيا في كتاب القراء »> عن صفية 
بنت شيبة قالت : كنت عند أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حين 
صلب الحجاج ابنها عبد الله بن الزبير » فأتاها ابن عمر بعزيما فيه » فقال 
يا هذه ! اتقي الله واصبري » فإن هذه الحثة ليست بشيء » وإنما الأرواح 
عند الله . قالت : وما نعي من الصبر وقد أهدی رأس یی بن زكرا 
عليهما السلام إلى بغي من بغايا بي إسرائيل . 

وآخرج ابن سعد » عن خالد ,ن معدان قال : لا المهزمت الروم يوم 
أجنادين انتهوا إلى موضع لا يعبره إلا إفسان انسان » فجعلت الروم تقاتل 
عليه » فتقدم هشام بن العص » فقاتلهم حى قتل » ووقع على تلك الثلمة › 
فسدها » فلما انتهى المسلمون إليها هابوا أن بطأها اليل › فقال عمرو 
ابن العاص : إن الله قد استشهده » ورفع روحه › وإ نما هي جثة » فأوطۇ ها 
الحيل » تم أوطأه هو وتبعه الناس حى قطعوها . 


ہے ١۹‏ س 


قال ابن رجب : هذه الآثار لا تدل على أن الأرواح لا تتصل بالأبدان 
بعد الموت » إنما تدل على أن الأجساد لا تتضرر با يناما من عذاب الناس 
ها » ومن أكل الراب ها » فإن عذاب القبر ليس من جنس عذاب 
الدنيا » وإعا هو نوع آخر يصل إلى الميت بمشيئة الله وقدرته . 


باب 


أحرج ابن ماجه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال . قال رسول الله 
لر : ١‏ لا تجف الأرض من دم الشهيد حى تبتدره زوجتاه » كالما 
ظثر ان أظلتا مصليهما ني براح من الأرض › وي يد كل واحدة منهما حلة 
خير من الدنبا وما فيها » . 


وأحرج الطبراني والبزار والبيهقي ثي عن يزيد بن شجرة 
رضي الله عنه قال : « أول قطرة TT‏ 
عله » وتنزل اليه زوجتان من الحور العين عسحان الراب عن وجهه > 
ثم ييكسى مائة حلة ليست من نسج بني آدم »> لكن من نبت ابلحنة لو 
و ضعت بين أصبعين لوسعاهن » . 

eS‏ أسود أتى النبي 
لتر فقا : « إن أنا قاتلت حى أقتل › فأين أنا ؟ قال : « ي ابحنة » » 
> فأتاه النبي ملم فقال : ١‏ قد بيض الله وجهاك وطيب 
ربحك » . وقال هذا أو لغيره : ١‏ لقد رأيت زوجته من الحور العين 
نازعته جبة له من صوف تدخحل بینه وبين جبته » . 

وأحرج البيهقي بسند حسن » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 


رايا استشهد مع رسول اله بإ » فقعد ابي م عند رأسه مسروراً 
بضحاك › ثم أعرض عنه » فسثل عن ذلك فقال : « أما سروري + فلما 


eT‏ » وما اعراضي عنه فان زوجته من ال حور 
العين الآن عند رأسه» . 


وأخحرج البيهقي ي شعب الإمان » عن أي بكر محمد بن أحمد بن 
حمدويه التميمي » قال : سمعت قاسم بن عثمان بن الحدعي »› قال : 


س ١|‏ س 


رأبت ني الطواف حول البيت رجلا“ » فتقدمت منه > فإذا هو لا يزيد على 
قوله : اللهم قضيت حاجة المحتاجين » وحاجي ل تقض » فقلت له : 
ما للك لا تزيد على هذا الكلام ؟ فقال أحدثك : كنا سبعة رفقاء من بلدان 
شى غزونا أرض العدو » فاستأسرونا كلنا > فأعتزل بنا لتضرب أعناقنا › 
فنظرت إلى السماء » فإذا سبعة أبواب مفتحة عليها سبع جوار من الحور 
العين » وعلى كل باب جارية » فتقدم رجل منا » فضرب عنقه » فرأيت 
جارية في يدها منديل قد هبطت إلى الأرض حى ضربت أعناق ستة › 
وبقيتأنا » وبقي باب وجارية » فلماقدمتلتضرب عنقي استوهبي 
بعض رڄاله » فوهبي له › فسمعتها تقول : آي شيء فاتك يا حروم ؟ 
وأغلقت الباب ٠‏ وأنا يا أحي متحسر على ما فاتي . قال قاسم بن عثمان : 
أراه أفضلهم لأنه رأى ما م يروا » وترك يعمل على الشوق . 


باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم ورؤيتهم هم 


أحرج ابن آي الدنيا في كتاب القبور » عن عائشة رضي الله عنها › 
قالت : قال رسول الله م : ما من رجل یزور قبر أخیه ومجلس عنده 
إلا استأآنس ورد عليه حى يقوم » . 


وخحرج أيضا والبيهقي في الشعب › عن أي هريرة رضي الله عنه › 
قال : « إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه » وإذا 
مر بقبر لا یعرفه فسلم عليه » رد عليه السلام » . 


وأخحرج ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد » عن ابن عباس › 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يلتم : « ما من أحد يمر بقبر أحيه 
ا لمؤمن كان يعرفه ني الدنيا » فيسلم عليه » إلا عرفه ورد عليه السلام » . 
صححه عبد احق . 


وآخحرج ابن أي الدنيا ثي القبور » والصابوني تي المائتين » عن أي 
هريرة » رضي الله عنه » عن النبي بيار > قال : « مامن عبد ر 
على قبر رجل يعرفه في الدنيا » فيسلم عليه » إلا عرفه » ورد عليه السلام» . 


NY 


وأحرج العقيلي » عن أي هريرة » رضي الله عنه » قال : قال أبو 
رزین : یا رسول الله ! ان طريقي على الموتی › فهل من کلام تکام 
به إذا مررت عليهم ؟ قال : « قل السلام عليكم يا آهل القبور من 
المسلمين والمؤمنين » أتم لنا سلف » وحن لكم تبع › وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » . قال أبو رزین : یا رسول الله ! يسمعون ؟ قال : ( يسمعون › 
ولکن لا يستطيعون أن بجيبوا ) . قال : « یا با رزین » ألا ترضى أن يرد 
عليك بعددهم من الملائكة ) . قوله : لا پستطيعون أن يبوا آي جوااً 
يسمعه ابلحن والانس › فهم یردون حبث لا يسع . 


وأحرج أحمد والحاكم » عن عائشة » قالت : كنت دحل البيت › 
فأضع ولي وأقول 3 هو أي وزوجي > فلما دفن عمر معھما ما 
دخحلته » إلا وأنا مشدودة على ثيابى حياء من عمر . 


وأخحرج الطبراني في الأوسط »> عن ابن عمرو قال : مر رسول الله 
ر على مصعب بن عمير حين رجع من أحّد »> فوقف عليه وعلى 
أصحابه › فقال : أشهد أنكم أحياء عند الله » فزوروهم وسلموا عليهم ؛ 
فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد » إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة . 


وأحرج الحا کم و صححه »۰ والبيهقي ( عن أي هريرة › رضي 
الله عنه > عن النبي اللي أنه وقف على مصعب بن عمير حزن رجع من 
أتار عليه وعلى أصحابه » فقال , أشهد أنكم أحياء عند الله › 
فزوروهم وسلموا عایهم »> فوالڏي نفسي بيده » لا پسلم عليه م أحد 
إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة » . 


وني الأر بعين الطائية » روي عن النبي اي انه قال : « آنس ما یکون 
اميت ني قبره إذا زاره من كان به في دار الدنيا . 


وأحرج ابن ابي الدنا ¢ والبيقهي 5 الشعب 4 عن محمد ابن واس 
قال : بلغي ان الموتى يعلمون بزوارهم يوم الحمعة » ويوماً قبله › ويوماً 


لع ده 1 


~~ A 


وأخرج أبضا ُ عن الضصحاك قال من زار قرا بوم السہت قل 
طلوع الشمس » علم اليت بزيارته . قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : 
لكان يوم ابلحمعة . 


تبيه : 


قال السبكي : عود الروح إلى ابعسد أي القبر ثابت ني الصحيح لساثر 
الموتى فضلاً عن الشهداء » وإنما النظر ني استمرارها ني البدن » وني 
أن البدن پصیر حیاً بها کحالته ئي الدنيا » أو حياً بدو نما » وهي حيث شاء 
الله » فإن ملازمة .الحياة للروح أمر عادي لا عقلي » فهذا أي أن البدن 
یصیر با حا كحالته في الدنيا ما بجوزه العقل » فان صح به سمع ابع . 

وقد ذكره جماعة من العلماء > وتشهد له صلاة موسى عليه السلام 
ي قبره » فإن الصلاة تستدعي جسداً حياً » وكذلك الصفات المذكورة في 
الأنبياء ليلة الإسراء »> كلها صفات الأجسام » ولا يلزم من كوا حياة 
حقيقة أن تكون الأبدان معها »> كما كانت ني الدنيا مع الاحتياج إلى 
الطعام والشراب » وغير ذلك من صفات الأجسام الي نشاهدها » بل 
یکون ما حکم آنحر › وأما الادراكات كالعلم والسماع » فلا شك ان 
ذلك ثابت هم ولسائر الموتى . 


وقال غيره اخحتلف في حياة الشهداء > هل هي للروح فقط > أو 
للجسد معها بعمعى عدم البلى له على قولين « وقال البيهقي ي كتاب 
الاعتقاد : إن الأنبياء بعدما قبضوا » ردت إليهم أرواحهم > فهم أحياء 
عند رهم كالشهداء » وقال ابن الق في مسألة تزاور الأرواح وتلاقيها 
الأرواح قسمان : منعمة ومعذبة » فأما ا معذبة فهي في شخل عن التراور 
والتلاقي » وأما المنعمة المرسلة غير المحبوسة » فنتلاقى وتتزاور وتتذاكر 
ما کان منھا ئي الدنیا » وما یکون من أهل الدنيا » فتکون کل روح مم 
رفيقها الذي هو على مثل عملها »وروح نبينا بي ي الرفيق الأعلى 
قال الله تعالى : وو ومن" يلطم لله واترسول فأولشك مع الذين اتمم 
الله عليهم مين التبيين والصد يقي والشتهداء والصتالين وحسن“ 


س 


أولثك فقا چ وهذه المعية ثايتة ٤‏ الدفيا »و دار البرزخءوي دار 
المتراء » والمرء مع من أحب ني هذه الدور اللاثة › أنتهى . 

وقال شيدلة ني كتاب البر هان ي علوم القرآن › فإن قيل قوله تعالى : 
:0 ل تسن الذين قتلوا ي سيل الله اماتا بل“ أحاء ي 
فکیف یکونون أمواتا أحیاء ؟ قلنا : يجوز أن محييهم الله في قبورهم ٠‏ 
وأرواحهم تكون ني جزء من أبدالمم بحس جميع بدنه بالنعيم واللدة » لأجل 
ذلات العزء . کما بحس جمیع بدن الحى ني الدنيا ببرودة أو حرارة تكون 
ي جزء من أجزاء بدنه » وقیل : أن المراد أن أجسامهم لا تبلى في قبورهم 
ولا تنقطع أوصاهم « فهم كالاأحياء ي قبورهم . 


وقال أبو حيان ي تفسيره عند هذه الآية : اختلف الناس ي هذه 
الحياة فقال قوم : معناها بقاء أرواحهم دون أجسادهم لانا نشاهد فسادها 
وفناءها ¢ وذهب آلحرون إلى أن الشهيد حي ابلحسد رالروح ُ ولا يدح 


في ذلك عدم شعورنا به » فنحن نراهم على صفة الأموات وهم أحياء 


د 


س هھ r‏ 


كما قال الله تعالى : # وترّى الحبال تحسبها جامدة وهي ر 
م السحاب ‏ وکما یری النام على هيشة وهو یری ي منامه ما 
بتنعم به أو يتام . قلت : ولذللك قال تعالى : ل بل" أحئياء" ولكن' لا 
تشلعرون ې فنبه بقوله ذلك خطاباً للمؤمنين على أنہم لا يدركون 
هذه الحياة بالمشاهدة والحس » بهذا يتميز الشهيد عن غيره › ولو كان 
مراد حياة الروح فقط م بحصل له تميز عن غيره > لشاركة سائر الأموات 
له ي ذلك » ولعلم اللؤمنين بأسرهم حياة كل الأرواح » فلم يكن لفرله : 
و ولکن لا تشعرون ‏ معی > وقد بكشف الله لبعض آولیائه › فیشاهد 
ذلك نقل السهيلي ني دلائل النبوة عن بعض الصحابة انه حفر في مكان ؛ 
فانفتحت طاقة › فإذا شخص على سریر وہیں يديه مصحف بقرأً فيه › 


ET : سورة الساء » الآية‎ )١( 
۰.4 : سورة آل عمران » الاية‎ )۲( 
. ۸۸ : سورة النمل » الآية‎ )۴( 
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وأمامه روضة خحضراء وذلك بأحد » وعلم أنه من الشهداء لأنه رأى في 
صفحة وجهه جرحاً . 
۰ وأورد ذلك أيضا أبو حيان » ويشبه هذا ما حكاه اليافعي في روض 
الرياحين عن بعض الصالين قال : حفرت قبر الرجل من العباد وألحدته » 
فبينا أنا سوي اللحد إذ سقطت لبنة من لحد قبر يليه » فنظرت فإذا بشخ 
جالس ني القبر عليه ثيابُ بيض تقعقع » وني حجره مصحف من ذهب 
مكتوب بالذهب وهو يقرأ فيه » فرفع إلي رأسه وقال لي : أقامت القيامة 
رحملك الله ؟ قلت : لا » فقال : رد اللبنة إلى موضعها عافاك الله » 
فرددتما . 

وقال اليافعي أيضاً : روينا عمن حفر القبور من الثقات » انه حفر 
قبراً فأشرف فيه على انسان جالس على سرير وبیده مصحف يقرأ فيه › 
وتحته نهر يجري » فغشي عليه » وأخرج من القبر » ولم يدروا ما أصابه » 
فلم يفق إلا في اليوم الثالث . 

وحکي أيضاً عن الشيخ نحم الدين الأصبهاني » انه حضر رجلا“ 
يدفن » فقعد الملقن يلقنه »> فسمع ليت وهو يقول : ألا اتعجبون من 
میت يلقن حا ؟ ) 

وقال این رجب : روینا من طریق فراد بن جمیل > قال 7 
أبو المغيرة : ما رأيث متل المعافى ين عمران » وذكر من فضله › قال : 
حدثي بعض اخواني : ان غاا جاء المعاقي بن عمران بعدما دفن » فسمعه 
وهو يلقن ي قبره » وهو يقول : لا إله إلا الله » فيقول المعافى : لا إِله 
إلا الله . 


وحكى اليافعي » عن المحب الطبري › أحد أنمة الشافعية » وهو 
شارح التنبيه إنه كان مع الشيخ اسماعيل الحضرمي بقبرة زيد. قال 
المحب :فقال لي يا سحب الدين! أتؤمن بكلام الموتى؟ قلت: نعم. قال : 
إن صاحب هذا القبر يقول لي : أنا من حشو اة . 
وحكي أيضاً عن الشيخ اسماعيل المذ كور » انه مر على بعض مقابر 
0 س 


الیمن ٭ فیکی بکاء شدیداً › وعلاہ حزن › م ضحلك ضحکا شدیدا 
وعلاه سرور » فسئل عن ذللف » فقال : كشف لي عن هذه المقبرة › 
فرآیتهم یعذبون › فبکیت › مم تضرعت إلى الله تعالی فیهم › فقيل لي + قد 
شفعناك فيهم › فقالت صاحبة هذا القبر » وأنا معهم يا فقيه إسماعيل ؟ 
أنا فلانة المغنية » فقلت : وأنت معهم » فلذلك ضحكت . 


وحكى الشيخ عبد الغفار ثي التوحيد قال : أخبرني القاضي باء الدين 
ابن الصاحب شرف الدين الغاثري : ان الشيخ أمين الدين جيريل مات 
معهم ني الطريق قبل دخول القاهرة » قال : فلما وصلنا عند الاب » وهم 
يعنعون الميت أن يدخل المدينة » رفع الشيخ اصبعه ويده › فدخلنا . 

وحكى أيضاً قال : حدثي فقير عن شخص أنه أراد أن يفعل الفاحشة 
مع شاب ني تربة بالقرافة »> فقال له ذللك الشاب : والله لا عصيت الله 
ههنا أبدا لاني كنت مرة فعلت ذلك » فائشق القبر » وقال الميث : أما 
تستحیون من الله تعالی ؟ 

وحكلى أيضا قال : حكى لي زين الدين البوشي » عن الفقيه عبد 
الرحمن النويري انه لما كان في المنصور وأسروا المسلمين » وكان اليه 
عبد الرحمن النويري يقرا القرآن › فتلا : فل ولا تتحسين الللين 
قنعاوا ني سبيل الله أمواتا بل أحاء عند ربمم" يرزقنون ي . 
فلما قتل الفقيه عبد اارحمن حضر أحد الفرنج » وي يده حربة فلكزه بها > 
وقال : يا قسيس المسلمين . أنت تقول قال ربكم إناك أحياء ترزقون 
أين هو ؟ فرفع الفقيه رأسه قال : حي ورب الكعبة مرتين › فنزل 
الفر نجي عن فرسه » وجعل قبل وجهه ومر غلامه عله معه إلى بلده . 

وني الرسالة للقشيري بسنده » عن الشيخ أي سعياء المحراز قال : كنت 
بعكة » فرأیت بباب بني شيبة شاباميتا »> فلما نظرت اليه تبسم ٿي وجهي › 
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وقال لي : يا أبا سعيد ! آما علمت أن الأحباء أحياء » وإن ماتوا » وانما 
ينقلون من دار إلى دار . 

وفيها عن الشيخ أبي علي الروذباري انه ألحد فقيرا » فلما فتح رأس 
کفنه وضعه على الراب لیرحم الله غربته . قال : ففتح لي عینيه وقال لي : 
يا با علي لا تذلليي بين يدي من يذللي > فقلت : يا سيدي أحياة بعد 
اموت ؟ فقال لي : بل أنا حي » وكل حب لله حي لأنصرنك مجاهي غداً . 


وفيها عن بعضهم أنه کان نباش » فتوفيت امرأة » فصلى الناس عليها 
وصلى عليها هذا النباش أيضاً ليعرف القبر › فلما جن الليل » نيش قبرها » 
فقالت : سبحان الله » رجل مغفور يأخحذ كفن مغفورة ؟ قال : فقلت 
هب انه غفر للك»فأنا مغفور » فقالت : إن الله غفر لي وبحميع من صلى 
علي » ونت قد صايت علي ١‏ فیرکھا ورد الراب » م تاب وحسنت 
توبته . 

وفيها بسنده عن إبراهيم بن شيبان قال : صحبي شاب حسن 
الارادة » فمات فاشتعل قلبي به » وتولیت غسله › فبدأت بشمانه من 
الدهشة › فأحذها مي » ثم اولي ينه » فقلت : صدقت بابي وأنا 
غلطت . 

وفيها بسنده » عن أبي يعقوب السوسي قال : غسلت مريداً 
فأمسلك إبمامي وهو على المختسل » فقلت : يا بي حل يدي » فاني دري 
إنك لست مميت » وما هي نقلة »> فخلى عن يدي . 

وفيها عنه أيضاً قال : جاءلي مريد بمكة » فقال : يا أستاذ ! غداً 
أموت وقت الظهر » فخذ هذا الدينار » فاحفر لي بنصفه وكفي بالنصفن 
RS‏ 
فلما وضعته ي اللحد فتح عينيه » فقلت : أحياة بعد الموت ؟ فقال : 
آنا حب وكل حب لله حي . 

وقال القشيري : سمعت الاستاذ أبا علي الدقاق يقول : مر أبو 
عمرو البيكندي يوماً بسكة » فرأىی قوماً أرادوا إخراج شاب لفساده › 
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وأمه تبكي › فتشفع إليهم وقال : هبوه مني هذه المرة > فلما كان بعد 
يام رأی أمه » فسأفا عن حاله › فقالت : آنه قد مات وأوصاني آن 
لا حبري الحيران بموتي لثلا بشمتوا بي › فإذا دفنتي فتشفعي لي إلى 
ربي . قالت : ففعلت »› فلما انصرفت عن رأس تبره سمعت صوته 
يقول انصرني یا ماه » فقد قدمت على رب کرم . 

وقال اليافعي ني كفاية المعتقد : أخبرنا بعض الأخيار عن بعض 
الصالحين أنه كان يأتي قبر والده في بعض الأوقات ويتحدث معه . 


وقال: ومن المشهور أن الفقيه الكبير الولي الشهير أحمد بن موسى بن 
عجيل سمعه بعض الفقهاء الصالحين من قرائثه يقرأ سورة النور في قبره . 

وأحرج ابن أبي الدنيا ي كاب القبور بسند فيه مبهم › عن عمر بن 
الطاب رضي الله تعالى عنه أنه مر بالبقيع › فقال السلام عليكم يا هل 
القبور أخبار ما عندنا آن نساء کم قد تزوجن › ودیارکم قد سکنت › 
وأموالكم قد فرقّت » فأجابه هاتف : ياعمر بن اللحطاب أخبار ما عندنا 
أن ما قدمناه » فقد وجدناه » وما أنفقناه > فقد رحناه »> وما خلفناه فقد 
سر ناه . 

وأحرج ا لحاکم في تاريخ نيسابور » والبيهقي وابن عساکر في تاريخ 
دمشق بسند فيه من يجهل عن سعيد بن المسيب قال : دخلنا مقابر المدينة 
مم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه »› فنادى : يا أهل القبور السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته تبروا بأخباركم أم تريدون أن نخبركم ؟ 
قال : فسمعنا صوتا من داخل القبر وعليك السلام ورحمة الله وبركانه 
يا أمير المؤمنين » أخبرنا عما كان بعدنا » فقال علي : أما أزواجكم فقد 
تزوجن › وأما أموالكم فقد اقٹسمت › والأولاد فقد حشروا ف زمرة 
اليتامى » والبناء اللي شیدتم فقد سکنه أعداؤکم › فهذه أخحبار ما عندنا » 
فما أخبار ما عندكم ؟ فأجابه ميت : قد تخرقت الأكفان » وانترت 
الشعور » وتقطعت الحلود » وسالت الأحداق على اللحدود » وسالت 
المنالحر بالقیح والصديد » وما قدمناه وجدناه » وما خحافناه لحسرناه » 
وحن مرتہنون بالأعمال . 


۹۹ س شرح الصدور م ٠١‏ 


وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور › عن يونس بن أبي الفرات قال : 
حفر رجل قبراً فقعد يستظل فيه من الشمس »› فجاءت ريح باردة » 
فأصابت ظهره › فنظر فإذا ثقب صغير › فوسعه باصبعه › فإذا قېر › 
فنظر فيه مد البصر » وإذا بشيخ مخضوب » كأنما رفعت المواشط أيديا عنه. 


وأخرج ابن جرير ي تېذيب الآثار ۽ وان أبي الدنیا في کتاب من 
عاش بعد الموٿث › والبيهقي ي الدلائل » عن العطاف بن خالد قال : 
تأتيهم قالت : فنزلت عند قبر حمزة رضي الله عنه »> فصليت عنده وما 
في الوادي داع ولا مجيب › فلما فرغت من صلاتي قلت السلام عليكم 
فسمعت رد السلام علي" مخرج من تحت الأرض أعرفه كما أعرف أن الله 
لقني وكما أعرف الليل والنهار » فاقشعرت كل شعرة مي . 


وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي آي الدلائل أيضاً من طريق المطاف 
ابن خالد المخزومي قال : حدثي عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي بكر › 
عن عبد الله أن التبي لل زار قيور الشهداء بأحد فقال : « اللهم إن 
عبدك ونبيلك يشهد أن هۇلاء شهداء › وأن“ من زارهم أو سلم عايهم 
إلى يوم القيامة ردوا عليه » . قال المعلاف : وحدثتي خالي آنہا زارٹ 
قبور الشهداء قالت : وليس معي إلا غلامان بحفظان علي" الدابة › فسلمت 
عليهم » فسمعت رد السلام وقالوا : والله إنا نعرفكم كما يعرف بعضنا 
بعضا . قالت : فاقشعررت وقلت : ياغلام أدذني بغلي فركبت . 


وأحرج البيهقي › عن الواقدي قال : کان النبي لړ يزور الشهداء 
بأحند في کل حول › وإذا بلغ الشعب رفع صوته فيقول : ١‏ سلام عليكم 
با صبرتم فنعم عقبی الدار » م ابو بكر رضي الله عنه کل حول يفعل 
مثل ذلك ء تم عمر بن اللعطاب » ثم عشمان رضي الله عنهما › وكانت 
فاطمة بنت رسول الله يرلل تأتيهم وتدعو » وکان سعد بن بي وقاص 
يسلم عليهم » ثم يقبل على أصحابه › فيقول : ألا تسلمون على قوم 
يردون عليكم السلام » وكانت فاطمة اللعراعية تقول : لقد رأيتي 
وغابت الشمس بقبور الشهداء » ومعي أحت لي فقلت ها : تعالي فسلم 


ت 


على قبر حمزة » فقالت : نعم » فوقفنا على قبره › فقلنا : السلام عليك 
ياعم رسول الله ¢ فسمعنا کلام رد علینا وعلیکم السلام ورحمة الله . 
قالت : وما قربنا أحد من الناس . 


وقال البيهقي أيضا : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت آبا علي 
حمزة بن محمد العلوي » سمعت هاشم بن محمد العمري يقول : أخحذني 
أبي بالمدينة إلى زيارة قبور الشهداء في يوم المحمعة بين طلوع الفجر 
والشمس » فكنت آمشي خلفه » فلما انتهى إلى المقابر رفع صوته فقال 
سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار > قال : فأجيب وعلياك السلام 
يا أبا عبد الله » فالتفت أبي إل وقال : أنت المجيب يا بي ؟ فقلت : لاء 
فأحذ بيدي » فجعللي عن ينه » ثم أعاد السلام عليهم ء م جعل كلما 
سم عليهم يرد عليه حى فعل ذاك ثلاث مرات » فخر آبي ساجداً 
شکرا لته تعالی . 


وأخرج ابن بي الدنيا عن عبد الواحد بن زياد قال : كنا في غزاة 
فلما تفرقنا فقدنا رجلا من أصحابنا > فطابئاه > فوجدناه ني أجمة مقتولا 
حوالیه جوار يضربن على رأسه بالدفوف » فلما رأيننا تفرقن › فلم نرهن . 


وأخرج ابن سعد » عن سعيد بن المسيب أنه كان يلازم المسجد أيام 
الحرة > والناس يقتتلون قال : فكنت إذا حانت الصلاة أسمع أذاثاً مخرج 
من قبل القبر . يعي : القبر النبوي . 


وقال الزبير بن بكار في أخبار المدينة : حدثي محمد بن عبد العريز 
ان محمد وغیره > عن بکر بن محمد آنه لا کان أيام الحرة ترك الأذان 
في مسجد رسول لته لقم ثلاثة أيام > وخرج الناس إلى الحرة > وجلس 
سعيد بن المسيب ني المسجد قال : فاستوحشت ودنوت من‌قبر رسول الله ري ٠‏ 
فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في قبر رسول الله بام » فصليت 
رکعتين » ثم سمعت الاقامة » فصايت الظهر › م جاست حى صليت 
العصر . سمعت الأذان ي افير رسول الله طلقم > م سمعت الاقامة > 
م آزل أسمع الأذان والاقامة ني قبر رسول الله لام حى مضت 
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الثلاثة » وقفل القوم » ودخلوا المسجد » وعاد المؤذنون » فأذنوا » 
فتسمعت الأذان في قبره » فلم أسمعه . 

وأحرجه أو نعيم ي دلائل النبوة من وجه آلحر » عن سعيد بن 
المسيب قال : لقد رأبتي ليالي الحرة > وما في مسجد رسول اله ملم 
غيري »> وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر > م أتقدم 
فأقيم وأصلي » وإن أهل الشام يدخحلون زمر زمراً » فيقولون : انظروا 
إلى هذا الشيخ المجنون . 

وأحرج اللالكاثي في الستة » عن بحيى بن معين قال : قال لي حفار 
أعجب ما رأيت من هذه المقابر أني سمعت من قبر أنيناً كأنين المريض › 
وسمعت من قبر والمۋذن يژذن وهو يبه من القبر . 

وأخرج عن الحارث بن أسد المحاسبي قال : كنت ني ابحبانة › 
فسمعت من قبر مرتين أوه من عذاب الله . 


وأحرج ابن عساكر في تاره بسنده من طريق الأعمش › عن المنهال 
ابن عمرو قال : أنا والله رأيت رس الحسين رضي الله عنه حين حمل › 
وأنا بدمشق » وبين يدي الرس رجل يقرأ سورة الكهف حى بلغ قوله 
تعالى : لظ م حَسبلت أن" أصحاب الكهلف والرقيم کانسوا من آیاتنا 
عجبا . قال : فأنطق الله الرأس بلسان ذرب » فقال : أعجب 
من أصحاب الكهف قتلي وحملي . 

وني تاريخ الحافظ الدهبي أن أحمد بن نصر اللزاعي أحد أئمة 
الحديث دعاه الواثق إلى القول لق القرآن فأبى » فضرب عنقه » وصلب 
رأسه ببغداد » ووكل بالرأس من بحفظه ويصرفه عن القبلة برمح » فذكر 
الموكل به أنه رآه بالليل يستدير إلى القبلة بوجهه › فيقرأ سورة يس بلسان 
طلق . 


قال الذهبي : رويت هذه الحكاية من غير وجه ومن طرقها ما أحرجه 
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اللعطيب › عن إبراهيم بن اسماعیل بن خلف قال : کان أحمد بن نصر 
خالي » فلما قتل ي المحنة وصلب أخبرت أن الرأس يقرأ القرآن ؛ 
فمضيت › فبت قريباً منه »> فلما هدأت العيون سمعت الرأس يقرا : 
فإالم ء أحَسب التاس” أن" يركو | أن يقنولوا آمَنّا وهم لايفتنون ي 
فاقشعر جلدي . 

وأحرج ابن عساكر من طريتق أبي صالح كاتب الليث »› عن بحيى 
ابن أبي آيوب اللحراعي قال : سمعت من يذ کر آنه کان في زمن عمر بن 
الطاب رضي الله عنه شاب متعبد قد أزم المسجد › وکان عمر به معجباً › 
وکان له أب شيخ كبير » فكان إذا صلى العتمة انصرف إلى أبيه » وكان 
طریقه على باب امرأة » فافتتنت به » فکانت تنصب نفسها له على 
طریقه › فمر بہا ذات لیلة › فما زالت تغویه حتی تبعھا › فلما آتی الباب 
دخلت وذهب يدحل » فذدكر الله وحلى عنه > ومثلت هذه الآية على 
لسانه : إإن"الدين اتقوا إذا مسهلم طائف من الشَيطان تذكّروا 
فإذا هم" مبلصرون ي . فخر الفى مغشياً عليه > فدعت المرأة جارية 
ها فتعاونتا عليه › فحملتاه إلى بابه » واحتبس على بيه › فخرج أبوه 
يطلبه » فإذا به على الباب مغشباً عليه » فدعا بعض أهله » فحملوه » 
فأدخلوه » فما أفاق حى ذهب من الليل ما شاء الله » فقال له أوه : 
يا بي ! مالك ؟ قال : خير . قال : فإني أسألك بالله > فأخبره بالأمر . 
قال : أي بني وأي آية قرآت ؟ فقرأً الآبة الي كان قرأها »> فخ مغشياً 
عليه » فحرکوه »› فٳذا هو میت » فغسلوه وأحرجوه ودفنوه ليلا" > فلما 
أصبحوا رفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه » فجاء عمر إلى أبيه › فعزاه به > 
وقال : ألا آذنتي ؟ قال : يا أمير المؤمنين كان ليلا . قال عمر : فاذهبوا 
بنا إلى قبره › فأتى عمر ومن معه القبر › فقال عمر : يافلان ! فل ولمن" 
حاف مقام ربه جتتان ي ”" فأجابه الفى من داخل القبر : باعمر ! 
قد أعطانيهما ربي ني ابحلة مرتين . 
)١(‏ سورة المنكبوت › ألآية : ۲ . 
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وأحرج ابن أبي الدنيا والبيهقي ي دلائل النبوة » من طريقق المعتمر 
ابن سليمان » عن أبيه » عن آبي عثمان النهدي »› عن ابن ميناء قال : 
دحلت الحبانة » فصليت ركعتين خفيفتين › م اضطجعت إلى قبر › 
فوالله إني لنبهان إذ سمعت قائلا“ ني القبر يقول : قم فقد آذيتي إنكم 
لتعملون » ولكن لا تعلمون »> وحن نعلم ولا نعمل » فوالله لأن أكون 
صليت مثل ركعتيك أحب إل من الدنيا وما فيها . 


رأحرج آبو نعيم ي الحلية من طريق عمرو بن واقد » عن يونس بن 
حليس : أنه كان يمر على المقابر بدمشتق سحر يوم ابلحمعة فسمع قاثلا 
يقول : هذا يونس بن حليس قد هاجر بحجون ویعتمرون کل شهر 
ويصلون کل يوم حمس صلوات أنم تعملون › ولا تعلمون » وحن نعلم 
ولا نعمل . قال : فالتفت يونس › فسلم » فلم يردوا عليه . قال : 
سبحان الله أسمع کلامکم وأسلم علیکم › فلا تردون ؟ قالوا : قد سمعنا 
كلامك » ولكنها حسنة . وقد حيل بيننا وبين الحسنات والسيثات . 


وأخرج ابن عساكر » عن الأوزاعي قال : مر ميسرة بن حليس 
بمقابر باب توما وقائد بقوده » وکان مکفوفا › فقال : السلام عليكم 
أهل القبور » أم لنا سلف » ونحن لكم تبع » فرحمنا الله وإياكم وغفر 
لنا ولكم > فكأنا وقد صرنا إلى ما صرتم اليه » فرد" اله الروح في رجل 
منهم » فأجابه فقال : طوبى لكم يا آهل الدنيا تحجون ني الشهر أربع 
مرات قال : وللى أبن يرحماك الله ؟ قال : إلى احمعة » أفما تعلمون آنْبا 
حجة ميرورة متقبلة . قال : ما خير ما قدمتم . قال : الاستغفار › وقد 
غلقت وهو تنافلا قي حسنة تزيد » ولا من سيثة تنقص . 


وأحرج ابن عساكر » من طريقق محمد بن إسحاق الحريص » عن 
المسيب بن واضح › عن عيسی بن كيسان » عمن حدثه » عن عمير بن 
الحباب السلمي قال : سرت أنا ونمانية معي في زمان بي أمية » فأدخلنا 
على ملك الروم ٤‏ فأمر بأصحابي « فضربت رقا م م ني قدمت 
لتضرب عنقي › فقام اليه بعض البطارقة › فام يزل يقيل رأسه ورجليه 
ویطلب ليه حى وهي له › فانطلق بي الى منزله » فدعا ابنة له جميلة › 
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فقيل لي : هذه ابني أزوجك بها وأقاسمك مالي » وقد رأيت منزرايي من 
املك » فادحل ني ديي حى أفعل بك هذا »> فقلت : ما أترك ديي 
أروجة ولا لدنيا » فمكث أياماً يعرض علي ذلك » فدعتي ابنته ذات 
ليلة إلى بستان ها » فقالت : ما بمنعك نما عرض عليلك أبي ؟ فقلت : 
ما أترك ديني لامرأة ولا لشيء . قالت : فتحب المكث عندنا أو اللحاق 
ببلادك . فقلت : الذهاب إلى بلادي . قال : فأرتي نجماً في السماء › 
وقالت لي : سر على هذا النجم بالليل » وأكمن بالنهار » فإنه يبلغك 
إلى بلادك › ثم زودتي » وانطلقت › فسرت ثلاث ليال أسير بالليل 
وأكمن بالنهار › فبينما نا اليوم الرابم مكمن › فإذا اللحيل » فقلت : 
طلبت » فأشرفوا علي“ » فإذا أنا بأصحابي المقتولين على دواب »› ومعهم 
آنحرون على دواب شهب . قالوا : عمیر ؟ قلت : عمير » فقلت أوليس 
قد قتلتم ؟ قالوا : بلى » ولكن الله نشر الشهداء » وأذن هم أن يشهدوا 
جنازة عمر بن عبد العزيز › فقال لي بعض الذين معهم : اولي يدك 
يا عمیر » فناولته يدي » فأردفي › ثم سرنا يسيرا » م قلف بي قذفة 
وقعت قرب منز بابمعزيرة من غير أن يكون لحقبي شيء . 


وألحرج ان احوزي ني کتاب عيون الحکایات بسنده » عن أبي 
علي الضرير › وهو اول من سكن طرسوس حين بناها أبو مسلم قال : 
إن ثلاثة أخحوة من الشام كانوا يغزون » وكانوا فرساناً شجعانا > فأسرهم 
الروم مرة › فقال لمم املك : إني أجعل فيكم الك وأزوجكم بناتي › 
وتدحلون ني دين النصرانية › فأبوا وقالوا : يا حمداه ! فأمر الملك بثلاثة 
قلاور » فصب فيها الزيت » ثم أوقد تحتها ثلاثة أيام يعرضون في كل يوم 
على تلك القدور ويدعون إلى دين النصرانية › فيأبون » فألقى الأكبر في 
القدر » ثم الثاني ٠‏ ثم أدنى الأصغر » فجعل يفتنه عن دينه بكل مر › 
فقام إليه علج › فقال : أيما الك ! آنا أفتنه عن دينه › قال : اذا ؟ 
قال : قد علمت أن العرب أسرع شيء إلى النساء » وليس ني الروم أجمل 
من ابتني » فادفعه إل حنی أخليه معها › فإنها ستفتنه » فضرب له جلا 
أربعين يوماً » ودفعه إليه › فجاء به » فأدخله مع ابتته وآخبرها بالأمر › 
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فقالت له : دعه فقد كفيتك أمره › فأقام معها نہاره صائم › ولیله قاثم › 
حى مضى أكر الأجل » فقال العلج لابنته : ما صنعت ؟ قالت : 
ما صنعت شيا . هذا رجل فقد أخويه ي هذا البلد » فأخحاف أن يكون 
امتناعه من أجلهما كلما رأى آثارهما » ولكن استزد الملك في الأجل › 
وانقلي وإياه إلى بلد غير هذا › فزاده أياماً » فأحرجهما إلى قرية أخرى › 
فمكث على ذلك أياماً صائم النهار قائم اليل » حى إذا بقي من الأجل 
أيام قالت له ال حارية ليلة : يا هذا إني أراك تقدس رباً عظيماً » وإني قد 
دخحلت معك ي دينك »› وترکتٽ درن آبائي . قال ها : فكيف الحيلة في 
المرب ؟ قالت : أنا أحتال للك وجاءته بدابة » فركباها ›» فكانا سيران 
بالليل » ويكمنان بالنهار » فبينما هما يسيران ليلة إذ سمعا وقع اللحيل › 
فإذا هو بأخويه » ومعهما ملاثكة رسل إليه » فسلم عليهما» وسأهما عن 
حاهما فقالا : ما كانت إلا الغطسة الي رأيت حى خرجنا في الفردوس › 
وإن الله أرسلنا إليك لنشهد تزويجاك بهذه الفتاة » فزوجوه إياها » ورجعواء 
وخرج إلى بلاد الشام › فأقام معها > وکانا مشهوربن بذاك معروفین بالشام 
في الزمن الأول . وقد قال فيهما بعض الشعراء أبباتاً منها : 


سيط الصادقين بفقضل صدق باة في الحياة وفي الات 


وأخرج ابن عساكر » عن بي مطيع معاوية بن بحيى : أن شيا 
من آهل حمص خرج يريد المسجد » وهو يرى أنه قد أصبح › فإذا عليه 
ليل » فلما صار تحت القبة سمع صوت جرس اللحيل على البلاط »> فإذا 
فوارس قد لقي بعضهم بعضاً . قال بعضهم لبعض : من أين قدمم ؟ 
قالوا : أولم تكونوا معنا ؟ قالوا : لا . قالوا : قدمنا من جنازة البديل 
خالد بن معدان قالوا : وقد مات ؟ ما علمنا بموته › فلما أصبح الشيخ 
حدث أصحابه » فلما كان نصف النهار قدم البريد خير بموته . 


کان صقوان بن آمية الصحابي رضي الله عنه ببعض المقابر إذ أقيلت جنازة 
وسمع صوتاً من القبر حزيناً يقول شعرا : 
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أنعم الله بالظعينة عينا ويمسراك يا أمين لينا 

جزعاً ما جرعت من طلمة القبر ٠‏ وإن مسك التراب أمينا 

قال : فأحبر القوم بما سمع > فبکوا حى اخحضلت لحاهم › ثم قالوا: 
هل تدري من أمينة . قلت : لا . قالوا : صاحبة السرير هذه أحتها ماتت 
عام أول » فقال صفوان : قد علمت أن اميت لا يتكلم » فمن أبن هذا 
الصوت . 

وأحرج ان ا الدنيا أيضاً عن سعيد بن هاشم السلمي قال : أعرس 
رجل من الحي ابنة 'فانخذ لذلك هوا › فكانت منازهم إلى جانب المقابر 
قال : فوالله إنهم لفي موهم ذلك ليلا إذ سمعوا صوتاً منكرآ أفرعهم› 
فاصغوا مطرقين › فإذا هاتف يتف من بين القبور : 
يا هل لذة فهو لا تدوم ممم إن المنايا تبيسد اللهو واللعبسا 
كسم من رأیناه مسرورا بلذته أمسى فريداً من الاهلين مغتربا 


قال : فوالته ما لبث بعد ذلك إلاأياماً قلائل حى مات الفنى المتزوج . 


وأحرج أيضاً عن صالح المري قال : دحلت المقابر يوماً في شدة اطدر» 
فنظرت إلى القبور خحامدة » فقلت : سبحان الله من يجمع بين أرواحكم 
وأجساد کم بعد افتراقها » تم يحييكم › م ينشركم من بعد طول البلى ؟ 
قال : فنادی مناد من بين تلك الحفر ياصالح ! ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذ آنم کر چون :قال 
فستققطت والله بوجهي فزعا من ذلاك الصوت . 

وأحرج أيضا عن ثابت البناني أنه كان ي مقبرة يحدث نفسه إذ 
هتف به هاتف یاثابت ! لن تراهم ساکتین » فکم فيهم من مغموم . 
قال : فالتفت »› فلم ر أحداً . 

وأحرج أيضاً عن بشر بن منصور قال : قال لي عطاء الأزرق : 
إذا حضرت المقابر » فليكن قلبك فيمن أنت بين ظهرانيهم › فإني بينما 


- ۷ 


آنا ني المقابر إذا تفكرت ني نفسي ٠‏ فإذا آنا بصوت إليك ياغافل إنغا 
أنت بین ناعم ي نعیمه مدلل أو معذب ي سکراته مقلب . 

وأخرج عن سوار بن مصعب اهمداني عن آبيه أن أخوين کانا 
جارین له » وکان کل واحد جد لصاحبه وجداً لا یری مثله » فخرج 
الأكبر إلى أصفهان » فمات الأصغر › فاختلف الأكبر إلى قبره سبعة 
آشهر › فإذا هاتف تف من خلفه بوماً : 

با ينها الباكي عل غيره نفسلت اصلحهسا ولا تبلکه 

إن الذي تبلكي على أثره ‏ يوشك أن تساك ي سللكه 

قال : فالتفت » فلم ير خلفه أحدا » فاقشعر وحم » فرجع إلى أهله» 
فلم یلبٹ إلا ثلاث حی مات » فدفن إلى جنبه . 

وآخحرج الامام أحمد ني الزهد»وابن أبي الدنيا من طريق عبد الرحمن 
ابن جبير ن نفير » عن يزيد بن شربح يشمي أنه سمع صوتا من قبر آن 
تزوروا اليوم أمثالنا » فقد كنا آمالکم »> وکنا في الحياة کشکلکم : 
فتلك البيداء تسفي رياحها » ونحن في مقصورة لا ننالكم › فمن يك منا 
فليس براجع » فتلك ديارنا وهي مصیرکم . 

وأخرج ابن بي الدنيا عن سليمان بن يسار الحضرمي قال : كان قوم 
يسیرون بالمقابر إذ سمعوا من قبر قائلا قول : 

ا ال کب وا من" قبل ان لا تسيروا 

فهذه السدار تتا فيها إلينسا المص 

کم ملعم في نیم وينه الدهسور 

وآخحرٌ ني عذاب ليس ذاك المص” 


فکما کتم کنا › فغیرنا ریب المنون . وسوف کما کنا تکونون . 


وخرج ابن اب جوزي في کتاب عيون الحکايات پسنده عن عمد بن 
العباس الوراق قال : حرج رجل مع ابنه حی إذا I‏ پبعضصس الطريق 
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مات الأب ¢ فدفنه بشجر الدوم رومضى ي سفره ْ م مر بذلك الموضع 
ليلا » فلم ينزل إلى قبر أبيه » فإذا هاتف هتف ويقول شعرا : 


رأيتنك تطوي الداوم ليلاولاترى عليك بأهل الوم أن تتکما 
وبالد وم او و ٹویت مکانہ' فم بهل الد وم عاج فسلہا 
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وأخحرج ابن عساكر » عن أبي عبد الله الحلاء قال : مات أبي › 
فجعلناه على المغتسل » فكشفنا عن وجهه › فإذا هو يضصحك »› فالتبس على 
الناس أمره وقالوا : هو حي › فجاؤا بالطبيب › وغطينا وجهه › وقلنا : 
حذ مجسه » فأحذ بمجسه فقال : هذا ميت » فکشفنا عن وجهه › فنظر 
إليه ضاحكا › فقال : والله ما أدري ميت هو أم حي ؟ فكلما جاء إنسان 
یغسله ابه » ولا یقدر على غسله » فقام الفضل بن الحسين › وکان من 
کبار العارفین › فغسله وصلی عایه ودفنه . 


وأحرج البيهقي ني دلائل النبوة » عن سعيد بن المسيب : أن زيد بن 
خارجة الأنصاري » ثم من بي حارثة بن اللعزرج توي في زمن عثمان › 
فسجي » ثم نهم سمعوا جلجلة في صدره » تم تكلم › فقال : : أحمد 
E‏ الأول . صدق صدق أبو بكر الصديق › الضعيف أي 
نفسه القوي ني أمر الله في الكتاب الأول . صدق صدق عمر بن اللحطاب 
القوي الأمين ني الكتاب الأول . صدق صدق عثمان بن عفان على 
منهاجهم مضت أربع > وبقيت النتان أتت الفنن > وأكل الشديد الضعيف 
وقامت الساعة » وسیاتیکم من جیشکم خبر بثر ریس وما بثر ریس ؟ 


قال سعيد : م هلك رجل من خطمة فسجي بثوبه » فسمع جلجلة 
في صدره » ثم تكلم فقال : إن أحا بي حارثة بن اللحزرج صدق صدق. 
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ثم حرج هو وابن أبي الدنيا وأبو نعيم ي الدلائل › وابن النجار 
في تار حه » عن اسماعیل بن أبى خالد قال : جاعءنا يزيد بن النعمان بن 
بشير إلى حلقة القاسم بن عبد الرحمن بكتاب أبيه النعمان بن بشير . 


بسم الله الرحمن الرحيم . من النعمان بن بشير إلى أم عبد الله بنت 
أبي هاشم : سلام عليك » فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو › 
فإنك كتبت إل ل كتب إليك بشأن زيد بن خحارجة » ونه کان من شأنه 
أنه أحذه وجع £ حلقه » فتوي يبن الصلاة الأول »> وصلاة العصر › 
فأضجعناه وغشيناه » فأتاني آت ني منامي » وأنا أسبح بعد العصر › فقال 
إن زیداً قد تکلم بعد وفاته » فانصرفت إلیه مسرعاً » وقد حضره قوم 
من الأنصار وهو يقول : الأوسط أجلد القوم الذي كان لا يبالي ني الله 
لومة لائم كان لا يأمر الناس أن يأ كل قو. هم ضعيفهم عبد الله أمير المۇمنين 
صدق صدق . كان ذلك ني الكتاب الأول » ثم قال عثمان أمير المومنين 
وهو يعاني الناس من ذنوب كثرة خلت ليلتان وبقيت أربع »> م اخحتلف 
الناس وأكل بعضهم بعضاً › فلا نظام وأبيحت الاحماء » ثم ارعوى 
المؤمنون وقالوا : كتاب الله وقدره با الناس أقبلوا على مركم وأسمعوا 
وأطيعوا» فمن تول فلا يعهدن دماً» وكان أمر الله قدراً مقدوراً »الله كبر 
هذه الحلة وهذه النار > وهؤلاء النبيون والصديقون . سلام عليك ياعيدالله 
ابن رواحة هل أحسست إلى حارجة لأبيه وسعد الدين قتلا يوم أحند 
کلا ہا لظی تزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى > وجمع فأوعی > م 
حفت صوته » فسألت الرهط عما سبقني من كلامه »› فقالوا : سمعناه 
يقول : أنصتوا أنصتوا › فنظر بعضنا إلى بعض ٠‏ فإذا الصوت من تحت 
الثياب » فكشفنا عن وجهه › فقال : هذا أحمد رسول اله سلام عليك 
يارسول الله ورحمة الله وبركاته » ثم قال أبو بكر الصديق الأمين خليفة 
رسول الله بی کان ضعیفا في جسمه قویاً ني أمر الله صدق صدق › 
وكان في الكتاب الأول . 


م اخرجه البيهقي من وجه آحر عن اسماعيل بن أبي خالد وزاد 
فيه » وكان ذلك على تمام سنتين خلتا من أمارة عثمان »فهما الليلتان 
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قال : ولم زل أحفظ العدة للأربع البواقي وأتوقع ما هو كائن فيهن › 
فكان فيهن افتراء أهل العراق وخلافهم وارجاف المرجفين › وطعنهم 
على أمير هم الوليد بن عقبة . قال البيهقي : وهذا أيضاً اسناد صحيح . 
وروى ذلك أيضاً حبيب بن سام عن النعمان بن بشير وذكر فيه بثر 
ا > كما في رواية ابن المسيب » والأمر فيها أن حاتم النبيين بل 
کان یي ید عثمان › فوقع فيها لست سنن مضت من خلافته عند ذلك 
تغيرت عماله » فظهرت أسباب الفن كما سمع من زيد بن خارجة › 
م قال البيهقي : وقد روي التكلم بعد الموت عن جماعة بأسائيد صحيحة . 
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م حرج هو وابن ابي الدنيا » وان عساکر » عن عبد الله بن عبيد 
الأنصاري : أن رجلا“ من قتلى مسيلمة تكلم »فقال : محمد رسول الله مرل 
أبو بكر الصديق » عثمان الأمين اللين الرحيم لا دري ايش قال لعمر . 


وأحرج البيهقي »> وان عساکر من وجه آخحر عنه قال : بینما هم 
يوارون القتلى يوم صفين » أو يوم احمل إذ تكلم رجل من الأنصار من 
القتل » فقال : محمد رسول الله » أبو بكر الصديق › عمر الشهيد > 
عثمان الرحيم › م سكت . 

وأحرج البخاري ي تاريحه › وان مندة » عن عبد الله بن عبید الله 
الأنصاري قال : كنت فيمن دفن ثابٽ بن قيس بن شماس » وکان 
أصيب يوم اليمامة » فلما أدخلناه قبره سمعناه بقول : محمد رسول الله ء 
أبو بكر الصديق » عمر الشهيد » وعثمان أمين رحيم » فنظرنا اليه »فإذا 
هو ميٽ . 

وقال الطبراني ي الكبير : حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي »> حدثنا 
هشام بن عمار » حدثنا الوليد بن مسلم »> عن عبد الرحمن بن يزيا بن 
جابر بن عمیر بن هانیء أن النعمان بن بشیر حدثه قال : مات رجل منا 
يقال له خحارجة بن زيد > فسجیناه ثوب › وقمت أصلي إذ سمعت 
صوتا » فانصرفت اليه »> فإذا أنا به بتحرك ٠‏ فقال : أجلد القوم أوسطهم 
عبد الله » عمر أمير المؤمنين القوي ني جسمه القوي ني أمر الله > عثمان 
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أمير المؤمنين العفيف التعفف الذي يعفو عن ذنوب كثيرة » خلت 
لیلتان وبقیت أربع > واخحتلف الناس فلا نظام هم . يا أيها الناس أقبلوا 
على إمامکم واسمعوا له وأطيعوا . هذا رسول الله » وان رواحة » تم قال : 
وما فعل زيد بن خارجة يعي أباه > ثم قال : أخحذت بر اريس خلفي › 
م نحفت الصوت . أخرجه ابن عساكر . 


وأحرج ابن عساكر » عن أنس قال : لما مات زيد بن خارجة دخحلنا 
عليه نغسله » فلما ذهبنا نصب عليه الماء تكلم » فقال : مضت اثنتان 
وغير أربع › فأكل غنيهم فقیرهم › فانفضوا لا نظام همم . أبو بكر 
لين رحيم با لمؤمنين » وعمر رضي الله عنه شديد على الكفار لا مخاف في الله 
لومة لائم » وعشمان لين رحيم بالمؤمنين » وأتم على منهاج عثمان »› 
فاسمعوا وأطيعوا › تم حفت صوته » فإذا اللسان يتحرك » وإذا اللعسد ميت. 

وأخحرج ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن سعيد القرشي » عن أبي 
عبد الله الشامي قال : غزونا الروم » فخرج منا ناس يطلبون أثر العدو » 
فانفرد منهم رجلان قال أحدهما : فبينا نحن كذلك إذ لقينا شيخ من 
الروم فقال : ابرزوا فحملنا عليه فاقتتلنا ساعة › فقتل صاحبي › فرجعت 
أريد أصحابي » فبينا أنا راجع إذ قلت لنفسي : كلتك أمك سيقي 
صاحبي إلى ابلنة وأرجع آنا هارباً إلى أصحابي › فرجعت ليه » فضربته 
وأخطأته » فحماني فضرب بي الأرض وجلس على صدري › وتناول 
شيا معه ليقتلي > فجاء صاحبي المقتول » فأحذ بشعر قفاه فألقاه عي 
وأعاني على قتله » فقتلناه جميعا وجعل صاحبي مشي ويحدڻي حى 
انتهينا إلى شجرة » فاضطجع مقتولا كما كان » فرجعت إلى أصحابي 
فأخبر تېم . 

وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : كان فيما مضى 
فتية مخرجون إلى أرض الروم ويصيبون منهم »› فقضى عليهم بالأسر › 
فأحلوا جمیعا فاتی بہم ملکهم » فعرض علیهم دینه » فأبوا فقعد على 
تل إلى جانب هر » فدعاهم فضرب عنق رجلل منهم › فوقع ي النهر: 
فإذا رأسه قل قام بحيام واستقبلهم لو جچهه» وهر يمول 2 یا أيتها 
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النفس المطمثنة ار جعي لى رك راضة مرضية فادحلي ف عبادي 
وادحلي جي ي ٩‏ . 


وأحرج أيضاً عن سعيد العمي قال : خرج e‏ 
فجاء شاب کان به رهق لی رکب معهم فأبوا » مم آم حملوه معهم فلقوا 
امو کن لدا ارد یل فرت رال 
أهل الم ركب وهو يتلو : ل تلك الدار الآخحيرة نجلعللها لين لا يريدون 
علوا في الأرض ولا سادا والعاقبة للمتقين ي 7 ٠‏ م انغمس فذهب . 

وأخحرج الافظ أو محمد الحلال ف کتاب کرامات الأولياء دسنده» 

عن ابي يوسف الغسولي قال : دحل علي ابراهیم بن أدهم بالشام » 
فقال لي : قد ريثت اليوم عجباً . قلت : وماذا ؟ قال : وقفت على قبر من 
E E‏ 
فإن الله أحياز ي من جلك . قلت : ما فعسل الله بك ؟ قال : لقيت الله 
E N RI Es‏ 
أحبي » ولقيتي وليس في صدرك مثقال ذرة من شراب حرام » ولقيتي 
ونت خضيب وأنا أستحي من شيبة اللعضيب أن أعذبما بالنار . قال : 
والتأم القبر على الشيخ . ثم قال ابراهيم : وبحك ياغسولي عامل الله يريك 
العجائب 


قال البيهقي ي شعب الإبمان ‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » حدئي 
أبو إسحاق ابراهیم بن مجیب بن إبراهیم » حدٹنا اسماعیل بن بحیی بن 
حازم السلمي » حدثنا هشام المقسابادي ٠‏ عن أبيه » عن جده أبي ابراهیم › 
وکان قاضي نیسابور e‏ إن عندنا هذا حديا 
ع . فقال له : ياهذا وما هر ؟ قال : أعلم أي کنٽت رجلا اا 
أنبش القبور › E cE‏ 
فلما جن" الليل ذهبت لأنبش عنها » وضربت يدي إلى كفنها لأسلبها › 


)0( سورة الفجر الآية + ۷ 
(۴) سورة القصص › الآية : ۸۳ . 
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فقالت : سبحان الله ! رجل من أهل ابحنة يسلب امرأة من أهل ابحنة ء 
ثم قالت : ألم تعلم أنلك من صلى علي“ وأن الله عز وجل قد غفر لمن صلىعلي. 

وأحرج المحالي لي أماليه » عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال : 
بیلما رجل في اندر له بالشام » ومعه زوجته › وقد کان استشهد له ابن 
قبل ذللك با شاء الله » إذ رأى الرجل فارسا قد أقبل › فقال لامرأته : 
ابي وابنك يا فلانة . قالت له: أخز عنلكالشيطان . ابنلك قد استشهد منذ 
حين » وأنت مفتون » فأقبل على عمله »> واستغفر اللهء ثم نظر ودنا 
الفارس > فقال : اتلك والله بافلانة ونظرث »> فقالت : هو والله 
فوقف عایهما . فقال له أبوه : ليس قد استشهدت يا بي ؟ قال : بلى . 
ولكن عمر بن عبد العزيز توفي ني هذه الساعة » فاستأذن الشهداء رمم 
في شهو ده » فکنت منهم واستأذنته ي السلا م علیکما » م دعا هم وانصرف 
ووجد عمر قد توي تلاك الساعة ¢ فهذه آثار مسلدة حر جها أئمة الحدیث 
بأسانيدهم ي كتبهم › وأوردنما تقوية ما حكاه اليافعي وتصديقاً له . 

وقال اليافعي : رؤية الموتى ني خير أو شر نوع من الكشف يظهره الله 
تہشيرا وموعظة أو لمصلحة للميت من ايصال خير له » وقضاء دين » أو 
غير ذلك » ثم هذه الرؤية قد تكون ني النوم وهو الغالب » وقد تكون 
ي اليقظة وذلك من كرامات الأولياء أصحاب الأحوال » وقال في موضع 
آحر : مذهب أهل السنة أن أرواح الموتى ترد ني بعض الأوقات من عليين 
أو من سجين إلى أجسادهم ي قبورهم عند ارادة الله تعالى » وخصوصاً 
ليلة الحمعة » ويجلسون ويتحدثون » وينعم أهل النعيم ويعذب أهل العذاب . 

قال : ونختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم أو العذاب ما دامثت 
في عليين أو سجين » وني القبور يشترك ااروح والحسد . انتهى . 

وقال ابن القيم : الأحاديث والآثار تدل على أن الزاثر مى جاء علم 
به المزور » وسمع کلامه › ونس به » ورد سلامه عليه 4 وهدذا عام 
في حق الشهداء وغيرهم › وأنه لا توقيت ني ذلك . قال : وهو أصح 
من أثر الضحاك الدال على التوقيت . قال : وقد شرع ثي لأمته أن 
يسلموا على آهل القبور سلام من بخاطبونه من يسمع ويعقل . 
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وأحرج مسلم ٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا 
حرج إلى المقبرة فقال : ١‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإتا إن شاء الله 
بكم للاحقون ١‏ 


إذا خحرجوا إلى المقابر : « السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون . تتم لنا فرط وحن لكم تبع أسأل الله لنا ولكم 
العافية ) , 

وأحرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت كيف أقول 
هم يارسول الله ؟ قال : « قولي السلام على أهل الديار من المسلمين › 
ویر حم الله المستقدمين متا والمستأحرين وإتا إن شاء الله بكم لاحقون » . 


وأخحرج الترمذي »› عن ابن عباس رضي الله عنه قال : مر رسول الله 
لهي بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال : « السلام عليكم يا أهل 
القبور يف الله لكم أنتنم لنا سلف وحن بالأثر » . 

وأحرج الطبراني » عن علي بن أبي طالب أنه دنا من القبور فقال : 
« الستلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين آم لنا سلف فارط 
وحن لكم تبع عما قليل لاحق » اللهم اغفر لنا ولمم ونجاوز بعفوك عنا 
وعم . 

وأحرج ابن أبي شيبة » عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يرجع من 
ضيعته فيمر بقبور الشهداء فيقول : «السلام عليكم وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » »م بقول لأصحابه : ألا تسلمون على الشهداء فير دوا عليكم ؟ 

وأحرج عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه کان لا مر بليل ولا ار 
بقبر إلا سلم عليه . 


وأخرج عن أبي هريرة قال : ١‏ إذا مررت بالقبور وقد كنت تعرفهم 
فقل السلا م علیکم أصحاب القبور › وإذا مررت بالقبور لا تعرفهم فقل 
السلام على المسلمين ا . 


® — شرح الصدور م١٠‏ 


وأحرج عن الحسن قال : من دحل المقابر » فقال : اللهم رب الأجساد 
البالية والعظام النخرة الي حرجت من الدنيا وهي باك مؤمنة أدحل عليها 
روحا من عندك وسلاماً مني استغفر له کل مسلم مژمن مات من خلق 
الله آدم . 

وأحرج ابن أبي الدنيا بلفظ : کتب الله له بعدد من مات من لدن 
آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات . 


وأحرج ائ انی الدنيا ٤‏ عن ابن هريره قال :من دحل المقابر 
واستغفر لأهل القبور وترحم على الأموات فكأنما شهد جناثزهم والصلاة 
عليهم » . 

وأحرج عن أزهر بن مروان قال : كان لبشر بن منصور غرفة فكان 
إذا صلى العصر دخلها وفتح بابها إلى ابحبانات ينظر إلى القبور . 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي ي الشعب » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان إذا شهد جنازة مر على أهله ثي المقابر »> فدعصا هم 
واستغفر هم . 


وأخرج عن رجل من آل عاصم اللجهدري قال : رأيت عاصاً 
اهدري ني النوم بعد موته بسنين › فقلت : أليس قدمت ؟ قال E‏ 
قلت : فأين أنت ؟ قال : أنا والته ني روضة من رياض الحنة أنا وففر 
من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني › 
فنتلاقی أحباركم . قلت : أجساد کم آم أرواحکم ؟ فقال : هیهات بلیت 
الأجسام > ونما تتلاقى الأرواح . قلت : فهل تعلمون بزیارتنا [یاکم ؟ 
قال : نعم بها عشية ابلحمعة ويوم الحمعة كله › ويوم السبت إلى طلوع 
الشمس . قلت : وكيف ذلك دون الأيام كلها ؟ قال : لفضل يوم ابحمعة 
وعظمه . 


الحبانة »> فيشهد الصلاة على ابحنائز › فإذا أمسى وقف على باب المقابر › 
فقال : آنس الله وحشتکم > ورحم الله غربتکم > وتجاوز الله عن 
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سیاتکم »> وقبل الله حسناتكم لا يزيد على هؤلاء الكلماث . قال ذلك 
الرجل : فأمسيث ذات ليلة » فانصرفت إلى أهلي » ولم آت المقابر > 
فبيما آنا نائم إذ أنا بخلق كثير قد جاءوني . قلت : من أنم وما حاجتكم ؟ 
قالوا : نحن أهل المقابر . قلت : ما جاء بكم ؟ قالوا : إنك قد كنت 
عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . قلت : وما هي ؟ قالوا : 
الدعوات الي كنت تدعو بها . قلت : فإني أعود لذلك . قال : فما 
ترکتها بعد . 


وأخحرج أيضاً عن أبي التياح قال : كان مطرف يبدو » فإذا كان 
يوم ابحمعة أدلج وكان ينور له ي سوطه » فأقبل ليلة حى إذا كانعند 
عابر هوم وهو على فرسه » فرأى كأن أهل القبور كل صاحب قبر 
جالس على قبره » فقالوا : هذا مطرف أنى يوم الحمعة . قلت : أوتعلمون 
عند كم بوم الحمعة ؟ قالوا : نعم ونعلم ما يقول فيه الطير . قلت : 
وما يقول ؟ قالوا : قول سلام سلام يوم صالح . 


قال في الصحاح : هوم الرجل : إذا هز رأسه من النعاس . 


وأخحرج أيضاً عن الفضل بن موقف بن خالد > عن سفيان بن عيينة 
ۋال : لا مات أبي جزعت جزعاً شديدا » فکنت آڻي قبره کل يوم › 
م إني قصرت عن ذلك » فرأيته في النوم » فقال يابي ! ما أبطأً بلك عي ٣‏ 
قلت : وإئك لتعلم بمجيثي ؟ قال : ما جثت مرة إلا علمتها » وقد كنت 
تأتيي فأسر بك ويسر من حولي بدعائك . قال : فکنت آنیه بعد کثیراً . 


وأخحرج البيهقي › عن ي الدرداء هاشم بن محمد قال : سمعت 
رجلا من أهل العلم قول : إنه کان بزور قبر أبيه » فطال عليه ذلك 
فقلت : أزور التراب » فرأيته ي منامي »› فقال بابي ! مالك لا تفعل كما 
كنت تفعل ؟ فقلت : أزور الراب »› فقال : لا تفعل يا بي › فوالله 
لقد كنت تشرف علي فيبشرني بك جيراني » ولقد كنت تنصرف ٠‏ 
فما آزال أراك حى تدحل الكوفة . 
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وأخرج ان ا الدنيا والبيهقي » عن عثمان بن سورة » وكانت أمه 
من العابدات » وكان يقال ها راهبة . قال : لا ماتت کنت آتیها ي کل 
ليلة جمعة » فأدعو ها وأستغفر ها ولأهل القبور . قال : فرأيتها ليلة في 
منامي فقلت : يا أمه كيف أنت ؟ فقالت : يا بي ! إن الموت لشديد 
1 وأنا بحمد الله في برزخ عمود أفترش فيه الريحان »> وأتوسد فيه 
السندس والاستبرق » فقلت : ألك حاجة ؟ قالت : نعم . قلت : ما هي ؟ 
قالت : لا تدع ما تصنع من زيارتنا > والدعاء لنا فإني آنس حجيثات يوم 
الحمعة إذا أقبلت من أهلك . يقال ياراهبة ! قد أقبل من أهللك زاثر » 
فأسر ويسر بذللك من حولي من الأموات . 


وقال السلفى : سمعت أبا البركات عبد الواحد بن عبد الرحمن بن 
غلاب اوس الاسر يقول : سمعت والدني تقول : رأيت أمي 
ي المنام بعد موتما وهي تقول : يا بني ٳذا جئتييي زائرة ٬فاقعدي‏ عند 
قبري ساعة أل من اتظر اليك » ثم ترحمي علي » فإنك إذا ترحمت 
علي صارت الرحمة بيني وبينك كالعجاب » ثم شغلتني عنك . 


وقال الحافظ ابن رجب : أنبأني علي بن عبد الصمد » عن ا 
البغدادي » عن أبيه قال : أخبرني قسطنطين بن عبد الله الرومي » سمعت 
الاسد بن موسى يقول : كان لي صديق فمات » فرأيته ي النوم وهو 
يقول لي : سبحان الله ! جشت إلى قبر فلان صديقك قرأث عنده وترحمت 
عليه » وأنا ما جئت إل ولا قربتي . قلت له : وما يدريلك ؟ قال : لا 
جشت إلى قبر صديقك فلان رأبتك . قلت : وكيف رأيتي والنراب عليك ؟ 
قال : ما رأيت الماء إذا كان في الزجاج ما يتبين ؟ قلت : بى . قال : 
فکذللث نحن نری من بزورنا . 

ييه : 


روی أبو داود والرمذي › وصححه من حديٹ أبي جري اهجيمي 
قال : تيت النبي ميل فقلت : عليك السلام يارسول الله . قال : « لا تقل 
عليلك السلام > فإن عليك السلام تحية الموتى . فهذا يشعر بأن الستة ي 
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السلام على الموتى أن يقال عليكم السلام بتقدم الصلة » . وقد صح الحديث 
کا تقدم أنه ا قال هم : السلام علبكم دار قوم مؤمنين » فیحتاج 
إلى الحمع حى أن بعضهم قال : هذا أصح من حديث النهي . 

وذهب آحرون إلى أن الستة ما دل عليه حديث النهي » وقد أجاب 
ابن القيم ني البدائع بأن كلا من الفريقين إنما أتوا من عدم فهم مقصود 
الحديث . فإن قوله لتر « عليك السلام تحية الموتى » ليس تشريعاً منه 
وإخبارا عن أمر شرعي › وإنما هو اخبار عن الواقع العتاد الذي جرى 
على ألسنة الناس ني الحاهلية » فإم كانوا بقدمون اسم الميت على الدعاء 
كما قال الشاعر : 

عليلك سَلام الله قيس" ن عاصم 


وقول الذي يرثي عمر بن الحطاب رضي الله عنه ٠‏ 
عليك لام م" ار وبّاركت يد اله ي ذاك الأدم الف 


وهو أي أشعارهم کثر . والأخبار عن الواقع لا يدل على الحواز 
فضلا من الاستحباب . فتعين المصير إلى ما ورد عنه بق من تقديم 
لفظ السلام حين يسلم على الأموات . قال : فإن تخيل متخيل ي الفرق 
أن السلام على الأحياء يتوقع جوابه » فقدم الدعاء على المدعو له حلاف 
ميت . قلنا : والسلام على الميت يتوقع جوابه أيضاً . كما ورد به الحديث 
قال : ومن النكت البديعة أن الاحسن ني دعاء اللحير أن يقدم الدعاء على 
المدعو له عو : سلام على [براهیم »› سلام على نوح » سلام علیکم ا 
صبر م ودعاء الشر الاحسن فيه تقدم المدعو عليه على المدعو به كقوله 
تعالى : فإ وإ عليلك لعي ي . وعليهم دائرة السوء وعليهم غضب › 
ثم ذكر لذلك سرا ذكرته في أسرار التنزيل . 


س 


(۱) سورة ص › الاآية :+ ۷۸ . 


— ۲۲۹ 


باب مقر الأرواح 


قال ايله تعالٰی ۾ وهو الذي أنشأ كم من" نفس واحدة 


a ەھ س ھاس ا‎ o 


قمستقر وسسنتودع Ç‏ © . وقال تعالى : ف ويتعالم مسلتقترها 


وهمستو دعتها ې ٩‏ احفهتا ي الصا وا لاش عد الوت 


حرج مسلم » عن ابن مسعود قال E O‏ : «أرواح 
الشهداء عثر“ الله في حواصل طبر ضر تسرح ني أنمار اللحنة حيث 
شاءت ۰ ثم تأوي إلى قتناديل تحت العش » . 


وأخرج أحمد وأبو داود والحا كم والبيهقي ٠‏ عن اس عباس أن 
نبي لا قال : د لما أصيْب أصحابكم بأحد جَعَلَ الله أرواحهم 
ي أجلواف طير حفر ترد نار ابحتة تأكل من نمارها . وتأوي إلى 
قنادیل ˆ من" ذهب معلتقة في ظل العش . 


کک E‏ ¢ نن e‏ قال )) : « أرواح الشهداء 


e e 
قال رسول لله بتر : « الشهداء يغدون” ویروحون » م کون مأواهم‎ 
إلى قناديل معلقة بالعرش » فيقول هم الرب تعالى هل لسرن‎ 
كرامة أفضل من كرامة أ کرمتکموها ؟ فیقولون : لاء غر آتا ودونا‎ 
أك أعدت أرواحنا إلى أجسادنا » حى نقاتر “ س ا فقتل‎ 
. » ي سېيلك‎ 


وأخرج هناد بن السري في تاب از ن ا عن ابن سعد 
الحدري > عن النبي ل قال : « إن أرواح الشهداء ي حواصل طير 
خضر ترعی في ریاضٍ ا ا ا 
بالعرش »> فيقول الرب وذكر نجوه ) , 


(1) سورة الأنعام e‏ اة : ۹۸ 
(۲) سورة هود › الآية :+ 


کب ١‏ سے 


وأحرج أبو الشيخ فن اسن + عن النبي بق قال : « يبلعث الله 
الشهداء من حواصل طير يض كانوا في قناديل معلقة بالعرش » . 

وأخرج ابن مندة عن سعيد بن سويد آنه سال ابن شهاب عن أرواح 
المؤمنين قال : « بلغي أن آرواح الشهداء کطر خضر معلقة بالعرش 
تغدو وتروح إل رياض اة قاتي ربا سبحانه وتعال کل يوم تسم علبه». 

وأخحرج اا و : إن أرواح الشهداء في 
أجاف طبر حضر ا في قناديل نحت العرش تسرح ني ابلحدة حيث شاءت 
م ترجع ل ا أرواح و لدان المؤمنين في أجواف عصافر 
تسرح في الحنة حيث حیث شاءت » . 


وأحرج عن أبي الدرداء أنه سل عن أرواح الشهداء فقال : ١‏ هي 
طير حضر ني قناديل معلقة تحت العرش تسرح في رياض ابلنة حيث 
ا 

وأحرج أحمد وعبد وابن أبي شيبة والطبر اني والبيهقي بسند حسن › 
عن ابن عباس قال . قال رسول الله بث : « الشهداء على بارق جر 
يباب الحنة في قةر حضراء بخرج إليهم رزقهم من ابمحنة غدوة وعشية » . 

وأحرج هناد بن السري ثي كتاب الزهد » وابن بي شيبة ۽ عن ابي 
ان كعب قال : « الشهداء في قباب أي رياض بفناء ابمحنة ببعث إلبهم 
ثور وحوت » فیعترکان فیلهون بہما › فإذا احتاجوا إلى شيء عقر أحدهما 
ماد فا لرن مرد ا ی کن شی ن ا 

وأحرج البخاري › عن أنس أن حارثة لما قتل قالت أمه يارسول الله ! 

قد علمت منزلة حارثة مي > فإن يكن ني الحنة أصبر › وإن يكن غير 
ذلك تری ما أصنع › فقال رسول الله بپ : « إا جنان کشر ة وآنه 
ني الفر دوس الأعلى » . 


وأخرج ج مالك ني الموطا » وأحمد والنساثي بسند صحيح ¿ عن کعب بن 
مالك أن رسول الله لړ قال : إا انر طائر تعلق ي شجر 


— ۳۹ 


ورواه الترمذي بلفظ : « أن أرواح الشهداء ني طير خضر تعلق 
من نمر ابحتة أو شجر الحنة » .قوله : تعانق بضم اللام أي تأكل العلقة 
بضم المهملة وهو ما بتبلغ به من العيش . 

وأحرج أحمد والطبراني بسند حسن عن أم هانی ء آنا سألت 
رسول الله لثم آنتزاور إذا متنا » ویری بعضنا بعضا » فقال رسول الله ب 
« تكون النسم طيراً تعلق بالشجر حى إذا كان يوم القيامة دخحلت كل 
نفس ي جسدها » . 


وأحرج ابن سعد من طريق حمود بن لبيد » عن أم بشر بن البراء 
آنا قالت لرسول الله لم يارسول الله ! هل تتعارف الموتى ؟ قال : 
« تربت يداك النفس المطمثنة طير خحضر في الحنة . فإن كان الطير بتعارفون 
ي رۋوس الشجر فام يتعارفون » . 


وأحرج ابن عساكر من طريق ابن فيعة عن أبي الأسود » عن أم 
فروة ابنة معاذ السلمية » عن أم بشر امرأة أبي معروف قالت : سألت 
رسول الله مل أنتزاور يارسول الله إذا متنا يزور بعضنا بعضاً ؟ فقال : 
« تكون النسم طيراً تعلق شجرة حى إذا كان يوم القيامة دحلت في جثتها». 


وأحرج ابن ماجه والطبراني والبيهقي ني البعث » بسند حسن عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : لما حضرت كعباً الوفاة أتته أم بشر 
بنت البراء فقالت : با أبا عبد الرحمن إن لقيت فلاا فاقرئه مي السلام 
فقال ها : يخفر الله للك يا أم بشر نحن أشغل من ذاك » فقالت : آما سمعت 
رسول الله يقول : « إن نسمة المؤمن تسرح ي الحنة حيث شاءت › 
ونسمة الكافر ي سجين » ؟ قال . قالت : بلى هو ذاك . 


وأخحرج ابن مندة والطبراني ( وأبو الشيخ »> عن ضمرة ن حبيب 
مرسلا . قال : سثل النبي ملف عن أرواح المؤمنين فقال : « ني طير خحضر 
تسرح في ابحتة حيث شاءت » قالوا يارسول الله ! وآرواح الكفار ؟ 
قال : « حبوسة ي سجين » . 


— FY — 


وأحرج البيهقي ي الشعب وابن أبي الدنيا في كتاب المنامات » عن 
سعيد بن المسيب أن سلمان الفارسي » وعبد الله بن سلام التقيا » فقال 
أحدهما لصاحبه : إن لقيت ربك قبلى » فأحبرنى ماذا لقيت » فقال : 
أوتلقى الأحباء الأموات ؟ قال : نعم . أما المؤمنون فإن أرواحهم ي 
الحنة وهی تذهب.حيث شاءت . 

وأحرج الطبر اني والبيهقي ني الشعب » عن عبد الله بن عمرو قال : 
« الحنة مطوية ي قرون الشمس تنشر في كل عام مرتين » وأرواح 
المؤمنين في طير كالزرازير تأكل من نمر ابحنة » . 

وأحرجه ابن مندة عنه مرفوعاً . 


وح رجه الحلال عنه موقوفاً بلفظ J:‏ أرواح المۇمنىن ف أجواف 
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طیر نحضر کالزرازیر یتعارفون فیها ویرزقون من مرها » . 

وأخرج أحمد والحاكم و صححه › والبيهقي وا داود ي البعٹ ¢ 
وابن أبي الدنيا في العزاء من طرق»ء عن أبي هريرة قال قال رسول الله بزلا 
» أولاد المۇمنىن ٤‏ جبل ف اة بکفلهم ابر اهیم وسارة حی برد هم 
إلى آبائهم يوم القيامة » . وتقدم شاهده ي الصحيح ي حديث سمرة في 
باب عذاب القبر . 

وأحرج ابن أبي الدنيا ني كتاب العزاء » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله ثي : «١‏ كل مولود يولد ي الاسلام فهو في 
الحنة شبعان ران يقول يارب أورد علي أبوي » . 

وأخرج فيه أيضاً » عن خالد بن معدان قال : « إن ي ابحئّة لشجرة 
يقال ها طوبى كلها ضروع فمن مات من الصبيان الذرن يرضعون 
رضع من طوبی وخاضنهم ابراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه », 

وأحرج أيضاً عن عبيد بن عمير قال :0 إن ي الحنة لشجرة ها 
صر وع کضروع ابقر بغذى ما ولدان أهل الحنة » . 


وأخحرح سعيد بن منصور » عن مکحول أن رسول الله بیت قال : 


YF — 


« إن ذراري المسلمين أرواحهم في عصافير ضر في شجر ابمحنة يكفلهم 
أبوهم إبراهيم عليه السلام » . 

وأحرج ابن أبي حاتم › > عن حالد بن معدان قال : ١‏ إن ني الحتة 
شجرة بقال ها طوبى كلها ضروع ترضع صبيان هل ابحتة » وان سقط 
المرأة بكون في نر من أنبار ابلحنة تقب فيه حى تقوم القيامة فيبعث ابن 
e‏ ۰ 
« جنة ا 
وأرواح آل فرعون ني طير سلود تغدو على النار وتروح > وأن أرواح 
أطفال المسلمين ني عصافير تي ابلحنة » . 

اشرت E OO‏ 
آل فرعون ني أجواف طير سود تروح وتغدو على النار »> فذلك عرضها › 
وأرواح الشهداء ني أجواف طير ضر وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا 
الحنث عصافير من عصافير ابحنة ترعى وتسرح » . 

e‏ : }ولا لا تقولوا 
لمن لقتل ي سبيل الله وات ي الآية . قال : أرواح الشهداء طير 

قال في الصحاح : الفقاقيع الفقاعات الي ترتفع فوق الماء كالقوارير 
فكأنه شبه با الأرواح أو الطير › وقال ني القاموس : فقيع كسكيت 

وأحرج عبد الرزاق » عن قتادة قال : بلغنا أن أرواح الشهداء في 
صور طير بيض تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش . 

وأخحرج ان المبارك > عن ابن عمرو و قال J:‏ أرواح المسلمين ي 
صور طير بيض تي ظلٌ العرش » وأرواح الكافرين في الأرض السابعة » . 

وأخرج ابن مندة » عن أم كبشة بنت المعرور قالت : دخل علينا 


— TE — 


ابي ل فسألناه عن هذه الأرواح واا فة که آبکی آهل المت 
فقال : « إن أرواح المؤمنين في حواصل طبر ختضر ترعى في ابمحئة » 
وتأکل من نمارها » وتشرب من مياهها ء٤‏ وتأوي إل قناديل من ذهب 
E Se ES UE E N E A‏ 
الكفار في حواصل طبر سود تأكلٌ من الثار وتشرب من التار . 
وتأوي إلى حجر ني النار . بقولون ريّنا لا تلحق نا أخواننا ولا قؤتنا 
ما وعدتنا » . 


وأخحرج البيهقي ي الدلائل » وابن بي حاتم وان مر دويه في تفسير بېما 
عن أبي سعيد اللعدري » عن النبي بإثي قال : « تيت بالعراج الذي تحرج 
إليه أرواح بي آدم » فلم بر الحلائق أحسن من المعراج . ما رأيت الميت 
حين يشق بصره طاعا إلى السماء »> فإن ذلك عجبه بالمعراج » فصعدت 
آنا وجیریل › فاستفتحت باب السماء » فإذا آنا بآدم تعرض عليه رواح 
ذريته المؤمنين » فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها ي عليين » م 
تعرض عليه أرواح ذريته الفجار » فيقول روح خبيشة ونفس خبيثة 
اجعلو ها ي سجین ١‏ . 


وأنحرج أبو نعيم بسند ضعيف »عن أبي هريرة قال قال رسول الله ل 
« إن أرواح المؤمنين ني السّماء السابعة بنظرون إلى مناز مم في ابمحنة » . 

وأحرج أبو نعيم أيضاً ني الحلية »> عن وهب إن منبه قال OEE‏ 
لله ني السماء السابعة دار يقال ها البيضاء بجتحع فيها أرواح المؤمنين › فإذا 
مات الميثت من أهل الدنيا تلقته الأرواح پسألو نه عن حبار الدنیا كما سال 
الغاثب أهله إذا قدم عليهم » . 


وأخرج سعید بن منصور لي سننه » عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه عزى أسماء بابنها عبد الله بن الزبير وجثته مصلوبة » فقال : لا حزني 
فإن الأرواح عند الله ثي السماء وإنما هذه جثة . 

وأنحرج امروزي في الحنائر »> عن العباس بن عبد المطلب قال : 
ترفع أرواح المؤمنين إلى جبريل فيقال أنت ولي هذه إلى يوم القيامة . 


~~ ۳9 


وأخرج سعيد بن منصور ني سننه » وابن جرير الطبري ي كتاب 
الأدب له عن المغيرة بن عبد الرحمن قال : لقي سلمان الفارسي عبد الله 
ابن سلام » فقال له : إن مت قبلي فأخبر ني با تلقى وإن مت قبلاف أخبر تك 
عا ألقى > قال : وكيف وقدمت ؟ قال : إن الروح إذا حرج من الحسد 
کان بين السماء والأرض حى يرجع إلى جسده » فقضى آل لمان :مات 
فرآه عبد الله بن سلام ني المنام » فقال : أخبرني أي شيء وجدته أفضل ؟ 
قال : رأيت للتوكل شيئاً عجيباً . 


وأخحرج ابن المبارك في الزهد » والحكيم الترمذي ني نوادر الأصول. 
وان ابي الدنيا > وان مندة » عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال : 
« إن أرواح المؤمنين ني برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت ونفس 
الكافر ٤‏ سین ) . 

قال ابن القيم : البرزخ هو الحاجز بين الشيئين ›» فكأنه أراد ني 
أرض بين الدنيا والانحرة . 

وأخرج الحكيم الترمذي » عن سلمان قال : « إن أرواح المؤمنين 
تذهب في برزخ من الأرض حيث شاءت بين السماء والأرض » حى 
يردها الله إلى أجسادها » . 


وأخرج ابن ابي الدنيا »> عن مالائ بن اښ قال : «» بلغي أن أرواح 


وأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سل عن أرواح المومنين 
إذا ماتوا أبن هم ؟ قال : صور طير بيض ف ظل العرش ٠‏ وأرواح 
الكافرين ني الأرض السابعة > فإذا مات المؤمن مر به على المؤمنين وهم 
أندية » فيسألونه عن بعض أصحابہم > فإن قال مات قالوا سفل به . 
وإن کان کافرا اهو ي به إلى الأرض السافلة . فيسألونه عن الرجل ؛ 
فان قال مات . قالوا علي به . 


ان عمر رضي اله عنهما قال : « إن أرواح الكفار تجمع ببرهوت سبخة 


۳٩‏ س 


محضرموت » وأرواح المؤمنين بالحابية . برهوت باليمن » وال حابية بالشام. 


وأخرج ابن عساكر عن عروة بن روم قال : الحابية نجيء ليها كل 
روح طبية . 


وأحرج أبو بكر النجاد ني حزبه الشهور » عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : ١‏ حير وادي الناس وادي مكة وشر وادي الئاس 
وادي الأحقاف واد حضرموت بقال له برهوت فيه أرواح الكفار » . 


وأخرج ابن أبي الدنيا »> عن علي قال : ١‏ أرواح المؤمنين أي بثر 
زمزم . 


وأخرح الحاكم في السيدرك » ران مندة عن الأخنس بن خحليفة 
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الضبي أن كعب الأحبار أرسل إلى عبد الله بن عمرو رصي الله عنهما 
يسأله عن أرواح المسلمين أبن تجتمم » وأرواح أهل الشرك أبن نجتمع ؟ 
فال عك ان عم 2 ما أرواح المسلمين فتجتمع بأريجا » وأما أرواح 
أهل الشرك فتجتمع بصنعاء » فرجع رسول كعب اليه فأخبر ه بالذي قال» 
فقال : صدق . 


وقال ابن جرير في تفسيره : حدثنا محمد بن عوف الطائي › حدثنا 
أبو المغيرة ٠»‏ حدثيا صفوان قال : سألت عامر بن عبد الله باليمن هل 
لأنفس امؤمنين مجتمع ؟ فقال : إلى الأرض يقول الله تعاى فۋولقتد 
کتبنا ي الربور من بعد ال كئر أن الأرض يرما عبادي الصالحون ي 
قال : هي الأرض الي جتمع إليها أرواح المؤمنين حى يكون البعث . 
إذا قبضت ترفع إلى ملك يقال له رميائيل وهو خازن أرواح المؤمنين . 


وأخرج عن أبان بن ثعلب»» عن رجل من أهل الكثاب قال : الاك 
الذي على أرواح الكفار يقال له دومة . 


وأخرج العقيلى بسند اضعيف من طريق الد بن معدان ء عن كب 
قال : و الق عل مر ن ورن لخر الال والعر اامفل:: 
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وقد أمرت دواب البحر أن تسمع له وتطيع › وتعرض عليه الأرواح 
غدوة و عشية . 


قال ابن القيم مسألة مقر الأرواح بعد الموت عظيمة لا تتلقى إلا من 
السمع > وقد قيل أن أر واح المؤمنين كلهم ي الحنة الشهداء وغيرهم 
إذا لم تحبسهم كبيرة لظاهر حديث كعب وأم هانىء وآم بشر وأبي سعید 
وضمرة وحوها » ولقوله تعال : و فاا ن کان من المقربين فرح 
وریلحان" وجنة نعيم . قسم الأرواح عقب خروجها من البدن 
إلى ثلاثة مقربين »> وأخبر آنا في جنة النعيم وأصحاب يمين وحكم ها 
بالسلام وهو يتضمن سلامتها من العذاب » ومكذبه ضالة » وأخبر أن 
ها نزلا من حميم وتصلية جحيم . وقال تعال : و يا أيتها التفلس' 
المطلمئنة ارجمي إل ربك إلى قوله فإ وادعلي جتني ي © . قال 
جماعة من الصحابة والتابعين أنه يقال ها ذلاف عند خروجها من الدنيا 
عل ا ا ار ویو قو لان و ون ن¿ آل يس : ل قيل 
ادل الحنة قال يا ليت قومي بعللتمون ¢ " وقيل الأحاديث 
a EC CaS e‏ 
أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . الحديث 
ولحديث أبي هريرة السابق : اهم في السماء السابعة ينظرون إلى منأزهم 
في الحنة . وحديث وهب مثله . 


قال این حزم ي ف طائفة مستقر ها حیٹ کائٹث قبل حل أجسادها 
آي عن جين آدم وشماله » قال : وهذا ما دل عليه الكتاب کک 
قال تعالی : ووذ أذ“ ربك من بي آم من" ظهور هم TE‏ 
الاية . وقال تعالى : ولقد حلقناکہ م صورناکم ې ۵ الاية . 
فصح أن الته تعالى خلت الأرواح جملة ولذلك أحبر بل : « أن“ الأرواح 
جنود ملجتدة فما تعارف مها التلف وما تتاكر منها اخحتلف » . 
)١(‏ سورة الوأقعة » الآية : ۸4 . (۲) سورة الفجر › الآية :+ ۷ 
(۴) سورة پس › الآية : ۲١‏ . (4) سورة الأعغراف » الآية : ۱۷١‏ . 


(ه) سورة الأعراف › الآبة : ١١‏ . 
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وأخحذ الله عهدها وشهاد ما بالربوبية »> وهي محلوقة مصورة عاقلة 
قبل أن تؤمر الملائكة بالسجود لآدم » وقبل أن يدخلها في الأجساد › 
والأجساد يومثذ تراب وماء »> ثم أقرّها حيث شاء » وهو البرزخ الذي 
ترجع اليه عند الموت . ثم لا يزال ببعث منها ابمحملة بعد المحملة › فينفخها 
في الأجساد المتولدة من المي . 


قال : فصح أن الأرواح أجسام حاملة لأعراضها من التعارف والتناكر › 
ونا عارفة ميزة فيبلوهم الله ثي الدنيا كما بشاء » م يتوفاها فترجع إلى 
البرزخ الذي رآها فيه رسول الله بطي ليلة أسري به إلى سماء الدنيا . أرواح 
أهل السعادة عن مين آدم ¢ وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عند منقطع 
عناصر الاء » واهواء والراب والثار حت السماء 1 ولا یدل ذلاک على 
تعادمم بل هؤلاء عن بمينه أي العلو والسعة »> وهؤلاء عن يساره ي السفل 
و السجن ¢ ومجعل أرواح الأنبياء والشهداء لف الحنة . 


قال : وقد ذكر محمد بن نصر المروزي › عن إسحاق بن راهويه 
أنه ذكر هذا الذي قلنا بعينه » وقال : على هذا أجمع أهل العلم . 

قال ابن حزم : وهو قول جميع أئمة الاسلام › وهو قول الله تعالى : 
فأصطحاب اليلمتة ما أصطحاب اليْمَتة * وأصحاب المشثمة 
ما أملحاب اللهتمة * والسابشون السابقون * أولئك المقرّبون * 
ي جاتات التعيم ي “ . وقوله : فإ فأما إن كان من المقربين ‏ . إلى 
آلحرها فلا تزال الأرواح هناك حى يم عددها بنفخها ني الأجساد › 
م برجوعها إلى البرزخ > فتقوم الساعة » فيعيدها عز وجل إلى الأجساد 
وهي الحباة الثانية . هذا كله كلام ابن حزم . وقيل هي على أفنية قبورها . 

قال ابن عبد البر : وهذا أصح ما قيل . قال : وأحاديث السؤال 


وعرض المقعد وعذاب القبر ونعيمه »> وزيارة القبور والسلام عاليها 
وشحطابهم مخاطبة الحاضر العاقل دالة على ذلك . 


(1) سورة الواقعة › الآیات : ۸ - ۲١‏ . 
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قال ابن القيم : وهذا القول إن أريد به أنها ملازمة للقبور ولا تفارقهاء 
فهو خحطاً يرده الكتاب والستة » وعرض المقعد لا يدل على أن الروح ي 
القبر ولا على فنائه » بل إن اتصالها به يصح أن يعرض عليها مقعدها » 
فإن للروح شأنا آحر فتكون ي الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن محيث 
إذا سلم المسلم على صاحبها رد عليه السلام» و هي في مكانہا هتاك »› وهذا 
جبريل عليه السلام رآه النبي لم ٠‏ وله ستمائة جناح . منها جناحان سدّا 
الأفق » فکان يدنو من النبي لړ حى بضع رکبتیه على رکبتیه » ویدیه 
على فخذيه > وقلوب المخلصين تتسع للاعان بأن من الممكن أنه كان 
يدنو هذا الدنو وهو ني مستقره من السموات . 


وثي الحديث في رؤية جيريل » فرفعت رأسي فإذا جبريل صاف 
قدفةين: السا واا رض قول ا ع ان سول الله لقو > وأا 
جبريل » فجعلت لا أصرف بصري إلى ناحية إلا رأيته كذلاف » وعلى هذا 
حمل تنزله تعالى إلى سماء الدنيا » ودنوه عشية عرفة وحوه »> فهو منزه 
عن الحركة والانتقال › وإنما يأتي الغلط هنا من قياس الغائب على الشاهد »> 
فيعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام اللي إذا اشغلت مكانا م 
بمكن أن تكون ي غيره » وهذا غلط محض ٠‏ وقد رأى النبي بلقي ليلة 
الإسراء موسى قائماً بصلي في قبره » ورآه ي السماء السادسة» فالروح 
كانت هناك في مل البدن وها اتصال بالبدن بحيث يصلي ي‌قبره » ويرد 
على من يسم عليه »> وهو ي الرفيق الأعلى » ولا تناي بين الأمرين › 
فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان »> وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس ني 
السماء وشعاعها في الأرض وإن كان غير تام للمطابقة من حيث أن الشعاع 
إنما هو عرض للشمس » آما الروح فهي بنفسها تنزل » وكذلك رؤية النبي 
بلقي الأنبياء في ليلة الاسراء ي السموات . الصحيح أنه رأى فيها الأرواح 
ي مثل الأجسام مح ورود أنم أحياء في قبورهم بصلون . 


وقد قال النبي مرم : ١‏ من صلى علي عند قبري سمعلته ومن" 
صلى علي نائياً بلغته » . أخحر جه البيهقي ي الشعب من حديث أبي هريرة. 
وقال : ١‏ إن الله وكتّل بقبري ملكا أعطاه أسماء الحلائتق فلا يصلي ع 
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أحد إلى م القيامة إلا أبلغي باسمه واسم آبيه » خر جه البزار والطبر اني 
في حدیث عمار بن ياسر هذا مع القطع بأن روحه أعلى عليين مع أرواح 
الأنبياء » وهو ني الرفيتق الأعلى فثبت بہذا أنه لا منافاة بين كون الروح 
في عليين » أو في ابحنة» أو ي السماء » ون ها بالبدن اتصالا بحيث 
تدرك وتسمع وتصلي وتقرأً » وإنما بستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي 
ليس فيه ما يشابه هذا » وأمور البرزخ الآآحرة على نمط غير هذا الألوف 
في الدنيا . هذا كله كلام ابن القيم . 

وقال في موضع آخحر : الروح بالبدن خحمسة أنواع من التعلق متغايرة : 

الأول : ني بطن الأم . 

الثاني : بعد الولادة . 

الثالث : في حال النوم » فلها به تعلق من وجه › ومفارقة من وجه . 

الراب ي البرزخ » فما وإن كانت قد فارقته بالموت › فما م 
تفارقه فراقا کلياً بحي لم يبق هما اليه التفات . 

الحامس : تعلقها به يوم البعث وهو أكمل أنواع التعلقات ولا نسبة 
لا قبله إليه إذ لا يقبل البدن معه موتا ولا نوماً ولا فساداً . 

وقال في موضع آخر : لاروح من سرعة الحركة والاننقال الذي 
كلمح البصر ما يقتضي عروجها من القبر إلى السماء في أدنى لحظة › 
وشاهد ذلك روح النائم » فقد ثبت أن روح النائم تصعد حى نرق السيع 
الطباق » وتسجد لته بين يدي العرش ٠»‏ م ترد إلى جسده في يسر زمان › 

ثم حكى ابن القيم بعد ذلك بقية الأقوال ولا بالمحابية آو بئر زمزم › 
وأن الكفار ببرهوت » وأورد ما أخرجه ابن مندة بسنده من طريتق سفيان 
عن ابان بن ثعلب قال . قال رجل : بت ليلة بوادي برهوت فكأنما 
حشرت فيه أصوات اللاس وهم بقولون يادومة يادومة 1 و حدثنا 
سفيان : سألنا من الحضرميين » فقالوا لا يستطيع أحد أن يبيت فيه بالليل . 


٠١٣ شرح الصدور‎ Na 


وأخرج ابن أبي الدئيا في كتاب القبور » عن عمرو بن سليمان 
قال : مات رجل من اليهو د وعنده وديعة لمسلم » وكان لليهو دي ابن مسلم» 
نے ا ا یا ا ا روت 
فإن بہا عيناً تسبت » فإذا جئت ني يوم السبت » فامش عليها حى تأتي عيناً 
هناك » فادع أباك فإنه سيجيبلك » فسله عما تريد » ففعل ذلك الرجل 
ومضی حنی أتى العين » فدعا آباه مرتين أو ثلاث » فأجابه » فقال أبن 
وديعة فلان ؟ فقال : تحت أسكفة الباب › فادفعها إليه والزم ما أنت عليه . 


م قال ابن القيم : ولا بحكم على قول من هذه الأقوال بعينه بالصحة 

غر ه : أن الأرواح متفاوتة ى مستقرها ف 
ولا غيره باليطلان › بل الصحيح أن E‏ اوت ي مستھرها ي 
البرزخ أعظم تفاوت ولا تعارض بين الأدلة > فإن كلا منھها وارد على 
فريق من الناس محسب درجاتمم ي السعادة أو الشقاوة » فمنها أرواح 
ني أعلى عليين في الملا الأعلى وهم الأنبياء وهم متفاوتون في مناز هم › 
كما رآهم النبي ل ليلة الاسراء . 

ومنها أرواح ثي حواصل طير خضر تسرح في الحنة حيث شاءت 
وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم »› فإن منهم من حبس عن دخول 
الحنة لدين أو لغيره » كما قي المسند » عن محمد بن عبد الله بن جحش 
أن رجلا جاء إلى النبي بلقي فقال يارسول الله ! ما لي إن قتلت في سبيل اللّه؟ 
قال : ابلحنة » فلما ولى قال : إلا الدين سارني به جبريل آنفاً . 


ومنهم من یکون على باب ابحنة »> كما ثي حديث ابن عباس . 


ومنهم من يكون عبوساً في قبره كحديث صاحب الشملة إلا تشتعل 
عليه نارآ في بره . 

ومنهم من يكون غبوسا ني الأرض لم تصل روحه إلى الملا الأعلى » 
فنا كانت روحا سفلية أرضية › فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس 
السماوية كما أا لا تجامعها ي الدنيا » فالروح بعد المغارقة تلبحق بأشكاها 
وأصحاب عملها » فالمرء مع من أحب . 

ومنها أرواح تکون ٤‏ نور الز اة 3 وأرواح ي هر الدم ى غار 
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ذلك › فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد » وکلھا على اختلاف 
محاها وتباين مقارها ما اتصال بأجسادها في قبورها ليحصل له من النعيم 
والعذاب ما کتب له . انتهى كلام ابن القيم . 


قلت : ويؤيد ما ذكره من الاتصال بالأجساد والاشتراك ني النعيم أو 
العذاب › ما لحر جه الامام أحمد في الزهد > عن وهب بن منيه . أن 
حزقيل عليه السلام قال : أتاني ملك فاحتملني حى وضعي بقاع من 
الأرض قد كانت معركة » وإذا فيها عشرة لاف قتيل قد تبددت 
لحومهم » وتفرقت أوصام قال : فدعوتمم › فإذا كل عظام قد أقبل 
إلى مفصله »> ثم نبت عليها اللحم » ثم انبسطت الحلود > وأنا أنظر فقيل لي: 
ادع لي أرواحهم »> فدعوتها » فإذا كل روح قد أقبل إلى جسده . لا 
جلسوا سألتهم فيم كتم؟ قالوا : إا لا متنا وفارقتنا الحياة لقينا ملك بقال 
له میکائیل » فقال : هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم كذلك سنتنا فيكم 
وفيمن کان قبلکم » وفيمن هو کائن بعدكم ٠‏ فنظر ي أعمالنا فوجدنا 
نعبد الأوثان » فسلّط الدود على أجسادنا »> وجعلت الأرواح تأ 1 
وساط الغم على أرواحنا وجعلت الحياة تألم ء فلم نزل كذللك نعذب حى 
دعوتتا . 

قال القرطبي : الأحاديث دالة على أن أرواح الشهداء خحاصة في ابمحنة 
دون غيرهم » وحديث كعب ولحوه محمول على الشهداء » وأما غير هم 
فتارة تكون ني السماء لا ني ابحنة > وتارة تكوں على أفنية القبور »> وقد 
قيل : إنما تزور قبورها كل جمعة على الدوام . 

وقال ابن العربي : حديث الحريدة يستدل به على أن الأرواح في 
القبور تنعم أو تعذب . 

م قال القرطبي : وبعض الشهداء أرواحهم خارج السنة أيضاً كما 
ئي حديث ابن عباس رضي الله عنهما على بارق ر بباب الحنة ء وذلك 
إذا حبسهم عنها دين أو شيء من حقوق الآدميين . 

وروی أبو موسى أن رسول الله بلق قال : «أن أعظم الذنوب عند الله 
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أن یلقّی به عبد بعد الكبسائر الي ى عنها أن يموت رجل وعليه دين 
ليدع له قضاء » أخر جه آبو داود : 


قال : وذهب بعض العلماء إلى أن أرواح المؤمنين كلهم في جنة المأوى»› 
ولذللك سميت جنة الأوى لأنما تأوي إليها الأرواح › وهي تحت العرش 
فيتنعمول بنعیمها > ويتنسمون طيب رها . قال : والأول أصح . 


وقال الحافظ ابن حجر ني فتاويه : أرواح المؤمنين ي عليين » وأرواح 
الكفار ي سجين ٤‏ ولکل ددح جسدها اتصال معنوي لا بشبه الاتصال 
ي الحياة الدنيا بل أشبه شيء به حال النائم » ون کان هو أشد من حال 
النائم اتصالا . قال : وها مجمع بين ما ورد أن مقرها في عليين أو سجين› 
وبين ما نقله ابن عبد الير عن الحمهور أيضا آنا عند أفنية قبورها قال : 
ومعم ذلك فهي مأذون هما ني التصرف » وتأوي إلى لها من عليين أو 
سجين . قال : وإذا نقل الميت من قبر إلى قبر › فالاتصال المذ كور مستمر 
وكذا لو تفرقت الأجزاء . انتهى . 


قلت : ویژید کون المقر أي عليين ما آخرجه ابن عساکر من طريق 
ابن اسحاق قال : حدثي الحسين بن عبید الله »> عن ابن عباس أن رسول الله 
لر قال بعد قتل جعفر : « لقد مر بي الليلة جعفر يقتفي نفرآ من الملائكة 
له جناحان متخضبة قوادمها بالدم يريدون بيشة بلدا باليمن » . 


وأخرج اين عدي من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالی عه 
أن رشول اله یر قال : « عرفت جعقراً في رفقة من اللائكة يبشرون 
أهل بيشة بالمطر » . 


وأخرجالحاكم » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما النبى 
یړ جالس . وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ رد السلام »> وقال : 
يا أسماء ! هذا جعفر مع جبريل وميكاثيل مروا فسلموا علينا » وأخبرني 
إنه لقي المشركين يوم كذا وكذا قال : فأصبت ي جسدي من مقاديي 
ثلاث وسبعين من طعنة وضربة › ثم أحذت اللواء بيدي اليمى › فقطعت› 
ثمآحذته بيدي اليسرى فقطعت »فعو ضني الله من يدي جناحين أطير بہما 
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مع جبریل ومیکائیل » وأنزل من ابحنة حیث ششت » وآکل من تارها 
ما شت . قالت أسماء : هني عفر ما رزقه الله من اللحير » لكن أحاف 
أن لا يصدق الناس » فاصعد المنبر > فأخبر به الناس > فصعد المنبر > 
فحمد الله وأئى عليه » ثم قال : « إن جعفر بن أبي طالب مر مع جبريل 
ومیکائيل وله جناحان عوّضه الله من يديه » فسم علي“ ثم أخبرهم 


ما آحبره به » . 


وقال القرطبي ني حديث كعب : نسمة المؤمن طائر » وهو يدل 
على أن نفسها تکون طائرا أي على صورته لا انما تکون فیه»ویکون الطاثر 
ظرفاً ها » وكذا ني رواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه : أرواح الشهداء 
عند الله كطير خحضر . وني لفظ عن ابن عباس : تجول ئي ير حضر » 
وني لفظ ابن عمرو في صور طبر بيض » وني لفظ عن كعب : أرواح 
الشنهداء طر شح ٠“‏ 

قال القرطبي : وهذا كله أصح من رواية ثي جوف طبر خضر . 

وقال القابسي : أنكر العلماء رواية ني حواصل طير خحضر › للا 
حينثل تكون عصورة ومضيقاً عليها . ورد بأن الرواية ثابتة » والتأويل 
محتمل بأن بعل ني بمعى على » والمعى : أرواحهم على جوف طير 
حضر » كقوله تعالى : فط ولأطلبتكم ي جدوع التخلٍ ي " 
أي على جذوع ٠‏ وجائز أن يسمى الطير جوف إذ هو محيط به ومشتمل 
علبه . قاله عبد الح . 

وقال غيره : لا مانع من أن تكون في الأجواف حقيقة ويوسعها الله 
ها حى تكون أوسع من الفضاء . 

وقال ابن دحية ي التنوير : قال قوم من المتكلمين : هذه رواية 
منكرة » وقالوا : لا یکون روحان ي جسد واحد » ون ذلك مال › 
وقوهم جهل بالحقائق » واعتراض على السنة وابمحماعة الثابتة » فإن معى 
الكلام بين > فإن روح الشهيد الذي كان ني جوف جسده في الدنيا 
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بجعل في جوف جسد آنحر » كأنه صورة طائر › فیکون في هذا الحسد 
الآلحر > كما كان ني الأول » وذلك مدة البرزخ إلى أن يعيده الله يوم 
القيامة »> كما خلقه › وإما الذي يستحيل ني العقل قيام حياتين وهر 
واحد » فيحيي ابحوهر ہما جميعاً . 

وما روحان تي جسد » فليس محال إذ لم يقل بتداحل الأجسام . 
فهذا انين في بطن أمه » وروحه غير روحها » وقد اشتمل علیهما حسد 
واحد . وهذا أقرب NEES‏ 


E ONG OS‏ ا 
N Es‏ 
عاية البيان . انتهى . 


وقال ا ابن عبد السلام ي أماليه ني قوله تعالی ۰ 
وو ولا تحسبن الذين ن قستاوا في ستبيل اله أملواتا بل" أحاء ي ٠‏ 
فإن قيل : الأموات کلھم كذلك » فکیف خصص هؤلاء ؟ فالحواب 
أن الكل ليس كذلك › > لأن المت عبارة عن أن تنزع الروح عن الأجساد 
لقوله تعال : اش كوف لاس حن ترا ب 6 أي : بأحدها 
وافية من الأجساد ؛ والمجاهد تنقل روحه إلى طير خضر ٠‏ فقد انتقل 
من جسد إلى آحر لاف غيره » فإن أرواحهم تنفى من الأجساد . 


قال : وأما حديث كعب : نسمة المؤمن إلى آنحره » فهذا العموم 
حمول على المجاهدين » لأنه قد ورد أن الروح في القبر عرض عايها 
مقعدها من الحنة والنار »ولأنا أمرنا بالسلام على القبور »و لولا أنالأرواح 
تدرك لا کان فيه فائدة » انتهی . فأخحتار في أرواح الشهداء آنا کانتٹ 
كائنة في طير لا آنما نفسها طير . ويؤيده ما تقدم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما » وما تركب ي جسد آخر . وهو ون کان موقوفاً فله حکم 


ا 


المرفوع ٠‏ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي »وقد i EL‏ 
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وأخرج هناد بن السري ي كتاب الزهد من طريق ابن إسحاق » عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال : حدثنا بعض أهل العلم أن رسول الله 
بر قال «١:‏ إن الشهداء ثلاثة فأدنى الشهداء عند الله منزلة رجل خرج 
منبو ذا بنفسه وماله لا پرید أن بقتل ولا يقتل أتاه سهم غرب » فأصابه » 
فأول قطرة تقطر من دمه بغفر له ما تقدم من ذلبه » م بهبط الله جسداً 
من السماء مجعل فيه روحه » م يصعد به إلى الله فما يمر بسماء من السموات 
إلا شيعته الملائكة » حى ينتهي إلى الله . فإذا انتهى به وقع ساجداً » م 
يۇمر به فیکسى سبعين حلة من الاستبرق › م يقال اذهبوا به إلى إخوانه 
من الشهداء » فاجعلوه معهم فیؤتى به اليهم وهم ني قبة خضراء عند باب 
ابحنة مخرج عليهم غذاؤهم من ابحتة » فإذا انتهى إلى الحوانه سألوه كما 
تسألون الراکب یقدم علیکم من بلاد کم › فیقولون ما فعل فلان ما فعل 
فلان » فیقول : افلس فلان › فیقولون ما فعل عاله » فوالله إنه کان 
لكيساً جموعاً تاجراً » إنا لا نعد المغلس ما تعدون » إتما المفلس من 
الأعمال » فما فعل فلان بامرأة فلانة »فقول طلقهاء فيقو لون: ما الذي جرى 
بینھما حى طلقها » فوالله إن کان ہا لعجباً . فیقولون ما فعل فلان ؟ 
فبقول : مات قبل بزمان › فيقولون هلك والته ما سمعنا له ذکراً 
إن لله طريقين أحدهما علينا والآحر حالف به عنا » فإذا أراد الله بعبد 
خیراً مر به علینا فعر فنا می مات » وإذا راد الله بعبد شرآ حولف به عنا » 
فلم نسمع له بذ كر » الحديث . 


قال ي الصحاح : أصابه سهم غرب يضاف ولا يضاف بسكن 


وأحرج ابن مندة من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم › عن حیان 
ابن جبلة قال : بلغبي أن رسول الله لتر قال : « إن الشهيد إذا استشهد 
آنزل الله له جسداً کأحسن جسد » م يقال لروحه إدخلي فيه » فينظر إلى 
جسده الأول ما فعل به » ویتکام > فیظن أنہم يسمعون کلامه › فینظر 
إلبهم . فيظن ألهم برونه حى بأتيه أزواجه يعي من الحور العين › فيذهبن 


له ) . 
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وقال صاحب الافصاح : المنعم على جهات محتلفة منها ما هو طاثر 
في شجر ابلحنة » ومنها ما هو أي حواصل طبر ضر » ومنها ما يأوي 
في قناديل تحت العرش » ومنها ما هو في حواصل طبر بيض »› ومنها ما هر 
في حواصل طير کالزرازير › ومنها ما هو في أشخاص صور من صور 
الحنة » ومنها ما هو ي صورة تخلق مم من ثواب أعمالهم » ومنها ما تسرح 
وتار دد إلى جثنها تزورها » ومنها ما تلقى أرواح المقبوضين » وممن سوى 
ذلك ما هو ثي كفالة ميكائيل › ومنها ما هو ني كفالة آدم ؛ ومنها ما هو 
ف كفالة ابراهيم 


قال القرطبي : وهذا قول حسن يجمع الاخبار حى لا تتدافع . 

قلت : ویژیده ما في حديث الاسراء عند البيهقي ف الدلائل وابن 
مردويه من رواية أبي سعيد اللحدري » ثم صعدت إلى السماء الثانية › فإذا 
آنا بیحیی وعیسی ومعهما نفر من قومهما » م صعدت إلى السماء الثالغة› 
فإذا أنا بيوسف ومعه نفر من قومه . ثم صعدت إلى السماء الرابعة »> فإذا 
أنا بإدريس ومعه نفر من قومه » ثم صعدت إلى السماء اللحامسة » فإذا أنا 
ارون ومعه نفر من قومه » م صعدت إلى السماء السادسة . فإذا أن 
بحوسى ومعه نفر من قومه › ثم صعدت إلى السماء السابعة > فإذا أا 
بإبراهيم ومعه نفر من قومه › فقيل لي : هذا مكانك ومكان أمتلك › 
م تلا : فط إن أولى الاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين 
آمنوا ‏ . وإذا بأمي شطران : شطر عليهم ثياب بيض » كأنما القر اطيس » 
وشطر عليهم ثاب مدر . الحدیث › فهذا بدل على تفاوت الأرواح ف 
المراتب» وأن ني كل سماء قوماً , 

وقال الحكيم الترمذي : الأرواح تجول في البرزخ »› فتبصر أحوال 
الدنيا » وأحوال الملاثكة تتحدث ني المساء عن أحوال الآدميين + وأرواح 
تحت العرش » وأرواح طيارة إلى انان إلى حيث شاءت على أقدارهم 
من السعي إلى الله أيام الحياة . 

وذكر البيهقي ي كتاب عذاب القبر لما ذكر حديث ابن مسعود 
ي أرواح الشهداء > وحديث ابن عباس » ثم أورد حديث البخاري عن 


— A — 


ابراء قال : لا توفي ابراهيم ابن التي ملام قال رسول الله لل : إن“ 
د موضعا في ابحته » ثم قال : فحکم رسول اله و عل انه ابرامی 
انه يوضع في ابلحنة » رهو مدفون بالبقيع في مقبر ة الدينة . 

قال ابن القيم : لا منافاة بين حديث أنه طاثر يعلق في شجر الحنة 
وبين حديث عرض المقعد » بل ترد روحه نار الحنة وتأكل من مرها 
د بعرض عليه مقعده لأنه لا یدخله إلا یوم ابلعراء » بدلیل آن منازل الشهداء 
إا بکون اسان تام روح وبدتاً » ودخول الروح فقط أمر دون ذللن , 

وي بحر الكلام للنسفي الأرواح على أربعة أوجه : 


أرواح الأنبياء تحرج من جسدها ویصير مئل جسدها مثل المسك 
والكافور » وتكون ني ابلسنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل 
معلقة نحت العرش . 
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وارواح الشهداء تحرج من جسدها » وتكون ني أجواف طير ضر 
في ابحنة تأكل وتشرب وتتنعم وټتأوي باليل إلى قناديل معلقة بالعرش . 

دأرواح المطيعين من الؤمنين بربض ابلنة لا تأكل ولا تع » ولك 
تظر في ابلحنة , 

وأرواح المصاة من المؤمنين تكون بين السماء والأرض ني افواء . 

وآما أرواح .الكفان ٠‏ فيي ي سجن :جر طیر سود تحت 
الأرض السابعة ¢ وهي متصلة ااا 4 فتعذب الأرواح وتتأم الاحساد 


منه کالشمس ي السماء ونورها ني الأرض . انتهى . 

وقال الحافظ ابن رجب ني أحوال القبور ني الباب التاسع في ذكر 
محل أرواح الموتى في البرزخ : أما الأنبياء عليهم السلام » فلا شك أن 
أرواحهم عند الله في أعلى عليين . 

رقا ثبت ني الصسحيح آن آحر كلمة تكلم بها رسول اله هلي عند 
موته أنه قال : ٠‏ اللهم الرفيق الأعلى » . وقال رجل لابن سعود قيض 
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رسول اله ل أن هو ؟ قال : تي الحنة » وأما الشهداء فأكر العلماء 
على نهم في الحنة » وقد تکاثرث الأحاديث بذلك › کحدیث مسلم عن 
ان مسعو د »> وحدیث أحمد وأبى داود » عن ان عباس وغیر هما مما سبق , 


ومن الأحاديث غير ما تقدم ما أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا وأبو 
يعلى . عن أنس قال : كان رسول الله ملم تعجبه الرؤيا الحسنة »> فكان 
فیما قول : « هلٴ رای أحدکم منکم رؤیا > فإذا رأى الرجل الذي 
لا بعرفه الرؤيا سال عنه فإن أخبر عنه ععروف کان أعجب لرؤياه 


قال : فجاءت امرأة فقالت يارسول الله ! رأيت في المنام کأني 
حرجت » فأدحلت الحنة » فسمعت وجبة ارتجت ها الحنة » فإذا أنا بقلان 
وفلان » حى عدت اڻي عشر رجلا » وقد بعث رسول اله لا سر بة 
قبل ذلك » فجيء بهم وعليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم » فقيل : 
اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ > فغمسوا فيه »فأحرجوا ووجوههم كالقمر 
ليلة.البدر » وأتوا بكراسي من ذهب » فأقعدوا عليها وجيء بصحفة من 
ذهب فيها بسرة > فأكلوا من البسرة ما شاءوا . فما يقلو نها لوجه من 
وجه إلا أكلو من فاكهة ما شاءوا . قالت : وأكلت معهم » فجاء البشپر 
من تلك السرية » فقال يارسول الله ! كان كذا وكذا وأصيب فلان وفلان. 
حى عد اٿي عشر رجلا › فقال ٠‏ « علي بالمرأة » فقال : ١‏ قصي 
ريباك على هذا » » فقال الرجل هو كما قالت أصيب فلان وفلان . 


وروي عن مجاهد أنه قال : ليس الشهداء في الحنة ولكنهم يرزقون 
منها . 

وأخحرج آدم بن اياس » عن مجاهد ني قوله : هل ولا تحسبن" الین 
نوا في سبيل_ الله أمواتاً ‏ الآية . قال : يقول أحياء عند ربمم 
يرزقون من نمر الحنة ويجدون ريحها » ولسوا فيها » وقد يستدل له 
بحديث ابن عباس : الشهداء على بارق نر بباب ابحتة » الحديث . 
فإنه يدل على أن النهر خارج ابحنة » ويجاب بأن ابن اسحاق راويه مدلس . 
ولم يصرح بالتحديث » ولعل هذا في عموم الشهداء »> والذين في القناديل 
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نحت العرش خحواصهم » ولعل المراد بالشهداء هنا من هو شهيد غير من 
قتل في سبيل الله »> كالمطعون والمبطون والغريق وغيرهم » من ورد النص 
بأنه شهيد أو ساثر المؤمنين › فقد بطلق الشهيد على من حقق الابمان وشهد 
بصحته » كما روي عن أبي هريرة أنه قال : کل من ممن صديق 
وشهيد . قيل : ما تقول با با هريرة ؟ قال : اقرأوا : ل والذين آمنوا 
بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربمم @ . 


وروی البراء بن عازب » عن النبي بل قال : ١‏ مؤمتلو أمي 
شهداء » م تلا رسول الله لنم هذه الآية > وأما بقية المؤمنين سوى الشهداء 
فأهل تكليف وغيرهم »> كأطفال المؤمنين . ابمحمهور على ألهم في ابلحنة . 


وحكى الامام أحمد : الاجماع على ذلك قال في رواية جعفر بن 
محمد ليس فيهم اختلاف أنهم في ابحنة »وقال في رواية الميموني : ولا أحد 
يشك أنهم ني ابحلة » وكذلك نص الشافعي رحمه الله على أنهم أي ابلحنة > 
وجاء صرحا عن السلف : أن أرواحهم ي الحنة » وذهبت طائفة إلى أنه 
يشهد لأطفال المؤمنين عموماً ألم ني ابحنة » ولا يشهد لآحادهم » ولعل 
هذا يرجع إلى أن الطفل المعين لا يشهد لأبيه بالابمان » فلا يشهد حينثذ 
له أنه من أطفال المؤمنين » فيكون التوقف في آحادهم التوقف في إيمان 
آبائهم » ولم يثبت هذا القول صرياً عن أحد من الأئمة ء وإنما ذلك من 
عمو مات کلامهم »› ونما أرادوا به أطفال الملشركين » وقد استدل أحمد 
بحديث صغار هم دعاميص ال حلة ومحوه . 

قال الامام أحمد : إذا كان يرجى لأبويه دحول ابحنة بسببه » فكيف 
يشلك فيه ؟ وأما المكلفون من المؤمنين سوى الشهداء » فاختلف الملماء 
فيهم قدا وحديثا » فنص الامام أحمد : على أن أرواح المؤمنين أي ابلحنة» 
وأرواح الكفار ثي النار » واستدل بحديث كعب بن مالك » وأم هانىء 
وبي هريرة » وأم بشر » وعبد الله بن عمرو ونحوهم . 

وروي عن هلال بن ساف ان ابن عباس سأل کعباً : عن عليين 
وسجين » فقال كعب : أما عليون » فالسماء السابعة فيها أرواح المؤمنين› 
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وأما سجين » فالأرض السابعة السفلى فيها أرواح الكفار تحت خد إبليس» 
وقد ثبت بالأدلة : أن ابمحنة فوق السماء السابعة » وأن النار تحت الأرض 
السابعة . 


وما يستدل به لذاك ما أخحرجه البزار والطبراني »> عن جابر أن النببي 
لانو سل عن حديجة فقال : « أبصر ما عل هر من أار العنة في بيت 
من قصب لا لغو فيه ولا تصب » . 


وأحرج الطبر اني بسند منقطم ء عن فاطمة نما قالت للنبي بلي أبن 
أمنا حدة ؟ قال : « في بیت من قصب لا لخو فیه ولا نصب بين مرم 
وآسية امرأة فرعون » . قالت : من" هذ القصب ؟ قال : « لا . بل من 
القصب المنظوم بالدر والياقوت » . 


وأحرج أك والر مذي وان ماحه وأبو داود »> عن آڼي هريرة 
آن النبي ل لما رجم الاسلمي الذي اعرف عنده بالزنا قال : « والذي 
نفسي بيده إنه الآن في أنار ابلحنة ينغمس فيها » . 


وأحرج أحمد والر مذي وابن ماجه ۽ من حديث وبان » عن النبي 
لتر قال : « من فارق الروح الحسد وبریء من ثلاث دحل اإعنة . من 
الكبر والغلول والد ن ۰ 

قالت طائفة : الأرواح ني الأرض > م اختلفوا » فقالت فرقة : 


الأرواح تستقر على أفنية القبور > قاله ابن وضاح » وحکاه ابن حزم . 
عن عامة أصحاب الحديث › 


ورجح ابن عبد البر : أن أرواح الشهداء في ابحنة » وأرواح غر هم 
على أفنية القبور > فتسرح حیث شاءت » واستدلوا بأحاديث السلام 
عليهم » وعرض المقعد ولا دليل ني ذلك على أن الأرواح ليست ني ابلحنة: 
فإن العرض على ابمحسد » وللروح به اتصال » والروح وحدها ثي الحنة > 
وكذر السلام على أهل القبور لا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية 
قبورهم » فإنه يسلم على قبور الأنبياء والشهداء › وأرواحهم في أعلى 
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علیین > ولكن هما مع ذلك اتصال سريع بالحسد » ولا يعلم كنه ذلك 
وكيفيته على الحقيقة إلا الله عز وجل › وبشهد لذلك الأحاديث المروية 
في أن النائم يعرج بروحه إلى العرش هذا مع تعلقها ببدنه وسرعة عودها 
اليه عند استيقاظه » فأرواح الموتى المتجردة عن أبدانہم أولى بعروجها إلى 
السماء وعودها إلى القبر ني مشل تلك السرعة . 


وقالت فرقة : تجمع الأرواح بموضع من الأرض » فأرواح المؤمنين 
نجمع بالجابية » وقيل ببئر زمزم > وأرواح الكفار تجمع ببثر برهوت»› 
ورجحه القاضي أبو يعلى من الحنابلة ني كتاب المعتمد وهو عالف لنص 
أحمد أن أرواح الكفار ي النار »> ولعل لبثر برهوت اتصالا بجهم في 
قعرها »> كما روي ثي البحر أن تحته جهم . 

وني کتاب الحكايات لأبي عمر أحمد بن محمد التيسابوري > حدنا 
أبو بكر بن محمد بن عيسى الطرسوسي › حدثنا حامد بن بحيى بن سايم 
قال : كان عندنا بعكة رجل من أهل خراسان يودع الودائع › فيديا › 
فأودعه رجل عشرة آلاف دينار وغاب » وحضر اللحراساني الوفاة › 
فما امن أحداً من أولاده عليها » فدفتها ني بعض بيوته ومات » فقدم 
الرجل وسأل بنيه فقالوا : ما لنا بها علم » فسألوا العلماء الذين كانوا 
بمكة » وهم يومثل متوافرون ( فقالوا : ما نراه إلا من أهل ابحنة › 
وقد بلغنا أن أرواح أهل ابلحنة في زمزم » فإذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه» 
فات زمزم فقف على شفيرها › ثم ناده » فإنا رجو أن يجيبك › فإن 
أجابك » فسله عن مالك » فذهب كما قالوا » فنادى أول ليلة وثانية وثالثة» 
فلم يحب » فرجع البهم » فقال : ناديت ثلاث » فلم أجب › فقالوا : 
إا لته وإتا اليه راجعون ما نرى صاحبك إلا من أهل النار » فاخحرج إلى 
الیمن › فان با وادباً يقال له برهوت فيه بثر يقال ما برهوت › فيها 
أرواح أهل النار »> فقف على شفيرها » فناده ني الوقت الذي اديت به 
ي زمزم » فذهب کما قیل له ني اللیل » فنادی یافلان بن فلان آنا فلانء 
فأجابه في أول صوت » وسقطت بقية الحكاية من الكتاب . 

وقال صفوان بن عمرو سألت عامر بن عبد الله آبا اليمان : هل 
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لأنفس المؤمنين مجتمع ؟ فقال : يقال إن الأرض التي يقول الله تعالى : 
ظ إن الأرض یرما عبادي الصالحون ¢ هي الأرض الي مجتمع أرواح 
المؤمنين فيها حى يكون البعث .أخرجه ابن مندة » وهذا غريب جداً . 
وتفسير الآية بذلك أغرب . 


وأحرج ابن مندة » عن شهر بن حوشب قال : كتب عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما إلى اب بن كعب يسأله : أبن تلتقي أرواح أهل 
الحنة وأرواح أهل النار ؟ فقال : أما آرواح آهل اة قا اة > وما 
أرواح الكفار فبحضرموت . 

قالت طائفة من الصحابة : الأرواح عند الله . صح ذلك عن بن 
عمر رضي الله عنهما . 

وأحرج ابن مندة من طريق الشعبي » عن حفيفة قال : إن الأرواح 
موقوفة عند الرحمن تنتظر موعدها حى بنفخ فيها > وهذا لا يناي 
ما وردت به الأخبار من محل الأرواح على ما سبق . 

وقالث طائفة : أرواح بي آدم عند أبيهم آدم عن ينه وشماله لا 
في حديث الصحيحين في قصة الاسراء » فلما فتح علونا السماء > فإذا 
رجل قاعد على ينه أسودة » وعلى يساره أسودة › فإذا نظر قبل ينه 
ضحك » وإذا نظر قبل شماله بکی » فقلت یریل : من هذا ؟ فقال : 
آدم وهذه الأسودة عن ينه وشماله نسم بنيه > فأهل اليمين منهم أهل 
الحنة » والأسودة الي عن شماله أهل النار »> فذا نظر عن ينه ضحل › 
وإذا نظر عن شماله بكى » . الحديث » وظاهر هذا اللفظ بقتضي أن 
أرواح الكفار ي السماء » وهو مخالف للقرآن . والحديث أن السماء 
لا تفتح لأرواح الكفار ء 

وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يزيل الاشكال ولفظه : ورذا 
هو تعرض عليه أرواح ذريته » فإذا كان روح المؤمن قال : « روح طيبة 
اجعلوها ئي عليین ) وإذا کان روح الكافر قال : ١‏ روح خبيئة اجعلوها 
ي سجين » . الحديث . ففي هذا أنه تعرض عليه أرواح ذريته أي السماء 


0 ت 


الدنيا » وأنه يؤمر بجعل الأرواح ي مستقرها » فدل على أن الأرواح 
ليس محل استقرارها في السماء الدنيا . 

وزعم ابن حزم أن الله حل الأرواح جملة قبل الاجساد » وأنه جعلها 
ي برزخ » وذلك البرزخ عند منقطع العناصر محيث لا ماء ولا هواء ولا 
تراب ولا نار » ونه إذا حلق الأجساد أدخل فيها تلك الأرواح ٠‏ ثم يعيدها 
عند قبضها إلى ذلك البرزخ » وتعجل أرواح الأنبياء والشهداء إلى ابحنة 
وهذا قول لم يقله أحد من المسلمين . ولا هو من جنس كلامهم » وإما 
هو من جنس كلام المتفلسفة . 


وحكي عن طائفة من المتكلمين : أن الأرواح تموت بوت الاجساد 
ونسب إلى المعتزلةءوقال به جماعة من فقهاء الاندلس قديا منهم عبد الأعلى 
ان وهب بن محمد بن عمر بن لبابة » ومن متأحريهم کالسهيلي وأبي بكر 
ابن العربي . وقد اشتد نكير العلماء يذه المقالة »> حى قال سحنون بن 
سعيد وغيره : هذا قول أهل البدع والنصوص الكثرة الدالة على بقاء 
الأرواح بعد مفارقتها للابدان ترد ذلك › وتبطله »> والفرق بين حياة 
الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في ابحنة من وجهين : 


أحدهما : أن أرواح الشهداء تحلق ها أجساد وهي الطير الي تكون 
في حواصلها ليكمل بذللك نعيمها ويكون أ كمل من نعيم الأرواح المجردة 
عن الأجساد › فإن الشهداء بذلوا أجسادهم للقتل ثي سبيل الله » فعوضوا 
عنها بهذه الأجساد ي البرزخ . 

والثاني : أنهم يرزقون من الحلة وغيرهم لم يثبت ني حقه مثل ذلك» 
وإن جاء أنم يعلقون ني شجر الحلة »> فقيل : معناه التعلق » وقيل : 
الأكل من الشجر وبكل حال » فلا يلزم مساواتهم الشهداء في كمال 
تنعمهم في الأ كل والله أعلم . 

وأما ما أحرجه ابن الي عن ابن مسعود أن النبي يلم كان إذا 
دحل المقابر قال : « السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية والأبدان البالية 
والعظام اللخرة الي حرجت من الدنيا ‏ وهي بالله مؤمنة . اللهم أدخل 
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عليهم روحاً منك وسلاماً منا » » فإنه مم ضعف سنده مؤول بأن المراد 
بفناء الأرواح ذهابها من الأجساد المشاهدة . 


فائدة : 


قال ابن القيم : للنفس أربعة دور كل دار أعظم من الي قبلها . 

الأولى : بطن الأم وذلك محل الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث. 

الثانية : هذه الدار اللي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيهااللحيروالشر . 

القالغة : دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم ْ ولسية هذه 
الدار اليها كنسبة الدار الأولى إلى هذه . 

الرابعة : الدار الى لا دار بعدها دار القرار . الحنة أو الثار » وها في 
کل دار من هذه الدور حکم وشأن غير شأن الأخرى . 

قلت : ويدل لما ذكره ني الثالثة ما أحرجه ابن أبي الدنيا من مرسل 
سليم بن عامر ابحبائي مرفوعاً : « إن متتل المؤمن في الدنيا كمثل الحنين 
ی بطن آم إذا حرج من بطنھا بکی على خرجه » حى إذا رأى الضوء 
ورضع لم بحب أن يرجع إلى مكانه » وكذلك المؤمن بجزع من الموت » 
فإذا أفضى إلى ربه لم بحب أن يرجع إلى الدنيا كما لا بحب الحنين أن 
يرجع إلى بطن أمه » . 

وأخحرج أيضاً من مرسل عمرو بن دینار : أن رجلا مات » فقال 
رسول الله م : ١‏ أصبح هذا مرتحلا من الدنيا ٠‏ فإن كان قد رضي 
فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا > كما لا يسر أحد كم أن يرجع إلى بطن أمه ». 

وأحرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول › عن أنس قال . قال 
رسول الله مقر : ١‏ ما شبهت خروج المؤمن من الدنيا إلا كمشل خروج 
الصبي من بطن آمه من ذلك الغم والظلمة إلى روح الدنيا » . 
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فائدة : 


حكى اليافعي في كفاية المعتقد عن الشيخ عمر بن الفارض ء أنه 
حضر جنازة رجل من الأولياء قال : فلما صلينا عليه › وإذا الحو قد 
امتا بطیور خحضر › فجاء طیر کبير منهم › فابتلعه > ثم طار قال : 
فتعجبت من ذلك » فقال لي رجل : كان قد نزل من المواء وحضر 
الصلاة لا تعجب » فإن أرواح الشهداء في حواصل طبور خضر ترعى 
ني ابلمنة أولئلك شهداء السيوف » وأما شهداء المحنة فأجسادهم أرواح . 


قلت : ويشبه هذا ما أحرجه ابن أبي الدنيا ني ذكر المىت عن زيد بن 
أسلم قال : كان في بي إسرائيل رجل قد اعتزل الناس في كهف جبل › 
وکان أهل زمانه إذا قحطوا استغاٹوا به » فدعا الله فسقاهم » فمات › 
فأحذوا في جهازه » فبينما هم كلك إذا هم بسرير يرفرف في عنان السماء 
حى انتهى اليه » فقام رجل » فأخحذه فوضعه على السرير » فارتفع السرير» 
والناس ينظرون إليه في الهواء حى غاب عنهم › وتوجهوا به إلى ابحنة . 


ويؤيده أيضاً ما أحرجه البيهقي وأبو نعيم كلاهما في دلائل النبوة › 
عن عروة أن عامر رن فهيرة قعل يوم بثر معونة فيمن قنتل وأسر عمرو بن 
أمية الضمري » فقال له عامر بنالطفيل : هل تعرف أصحابك ؟ قال : 
عم » فطاف فيهم يعي ني القتلى وجعل يسأله عن أنسابمم » قال : هل 
تفقد منهم من أحد ؟ قال : أفقد مولى لأبي بكر : يقال له عامر بن فهيرة. 
قال : کیف کان فیکم ؟ قال : كان من أفضانا . قال : ألا أخبرك خبره 
هذا طعنه برمح » م انتزع رمحه » فذهب بالرجل علواً ثي السماء > حى 
والله ما أراه » وکان الذي قثله رجل من کلاب يقال له جبار بن سلمی › 
فآتى الضحاك ,ن سفيان الكلابي » فأسلم وقال : دعاني إلى الاسلام 
ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة » ومن رفعه إلى السماء علواً » فكتب 
الضحاك إلى رسول الله لي بإسلامه وما رأى من مقتل عامر بن فهيرة. 
فقال رسول اله لام : « فإك الملاثكة وارت جه وأنزل في عليين » . 


وأحرج البيهقي من وحه آلنحر بلفظ » فقال عامر بن الطفيل : لقد 
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رأیته بعدما قل رفع إلى السماء »> حى ا لأنظر إلى السماء بينه وبين 
الأرض ٠‏ ثم قال البيهقي والحديث أحرجه البخاري ني الصحيح . وقال 
في آنحره : م وضع . قال : فيحتمل آنه رفع › ًم وضع > م فقد بعد 
ذلك » فقد روينا في مغازي موسی بن عقبة ئي هذه القصة › فقال عروة بن 
الز بير م يوجد جسد عامر يرون أن الملاثكة وارته . انتهى . 


وأحرج ابن سعد والحاكم في الكبير من طريق عروة » عن عائشة 
رضي الله عنها : رفع عامر بن فهيرة إلى السماء » فلم توجد جثته . يرون 
أن الملاثكة وارته . 

قلت : والظاهر أن المراد بمواراة الملاثكة تغييبه في السماء > كماي 
الرواية الأولى وارت جثته » وأنزل ي عليين » ويناظره أيضاً ما آخحرجه 
أحمد » وأبو نعيم » والبيهقي » عن عمرو بن أمية الضمري أن رسول الله 
بلي بعثه عيناً وحده » قال : فجثت إلى حشبة خبيب › فرقيت فيها 
وأنا أنخوف العيون » فأطلقته » فوقع في الأرض ٠‏ م اقتحمت فانتبذت 
غير بعيد › ثم التفت فلم أر خبيبً فكأنما ابتلعته الأرض › فلم ير بيب 
أثر حى الساعة » فهذا خحبيب بن عدي أيضاً من وارته الملائكة » إما برفع 
إلى السماء وهو الظاهر » أو بدفن ني الأرض . 

وقد جزم أبو نعيم برفعه أبضاء فقال عند ذكر موازنة معجزاته مرل 
ععجزات الأنبياء » فإن قيل فإن عيسى رفع إلى السماء . قلنا : وقد رفع 
قوم من أمة محمد نبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل التحيات » كما رفع 
عيسى »› وذلك أعجب › ثم ذكر قصة عامر بن فهيرة » وخبيب بن عدي 
وقصة العلاء بن الحضرمي السابقة في آلحر باب أحوال الموتى في قبورهم . 

وما يقوي قصة الرفع إلى السماء ما أحرجه النساثي والبيهقي والطبراني 
وغيرهم من حديث جابر أن طلحة قال : أصيبت أامله يوم أحّد» فقال 
حسن » فقال رسول الله للت : « لو قلت بسم الله لرفعتاك الملائكة والناس 
ينظرون اليلك حنى تلج بك في جو السماء ٠‏ . 

وما يناسب قصة التغييب في اللحملة ما ألحرجه ابن عساكر من طرق» 
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عن عطاء اللعراساني أن أويساً القرني أصابه البطن ني سفر » فمات 
فوجدوا في جرابه ثوبين ليسا من ثياب الدليا . وي رواية : ليسا ما ينسج 
محفورآً في صخرة ›» كأنما رفعت الأيدي عنه الساعة » فكفنوه ودفنوه» 
مم التفتوا فلم يروا شيا . 

وأحر جه الامام أحمد في الزهد من طريق آخر عن عبد الله بن 
سلمة » وني آخره »> فقال بعضنا لبعض : لو رجعنا فعلمنا قبره » فر جمنا 
فإذا لا قر ولا أثر . 

وما يناظر قصة الطير اللحضر ما أخرجه ابن عساكر » عن أبي بكر بن 
ريان قال : وقفت في حمام الغلة بمصر › وقد جاءوا بنعش ذي النون › 
فرأیت طیوراً حضراً ترفرف عایه إلى أن و صلبه إلى قبر ٥‏ فلما دفن غابت. 

وني كتاب السر المصون فيما أكرم به المخلصون لطاهر بن محمد 
الصدفي ني ترجمة سلامة الكناني أحد الصالحين : أنه أخبر عام موه 
أنه بموت أي عام كذا في وقت كذا » فمات في ذللك الوقت › وأن الطيور 
البيض اللي ترى على جناثز الصالحين كانت ترفرف على نعشه إلى أن نزلت 
معه قبره » وهله العبارة تشعر بأن ذلك كان معهودا في جنائز الصالحين 

وأيضاً في ترجمة مالك بن علي القلانسي أنه لما مات ووضع على سريره 
للصلاة عليه رأى الناس الصحراء والمحبال » وما امتد اليه البصر ملوءاً 
ناسا عليهم ثیاب اشد بياضاً يون » فصلوا عليه مع الناس . 

وأخرج عن أبي خالد قال : لما مات عمرو بن قيس رأوا الصحراء 
ملوءة رجالا عليهم ثياب بيض » فلما صلي عليه ودفن لم يروا ثي الصحراء 
أحداً , 

وأخرج ابن ابحوزي في کتاب عيون الحکايا ت ٻسنده » عن عبداله 
ابن المبارك قال : بينا أنا ذات ليلة ني الحبانة إذ سمعت حزينا يناجي 
مولاه » ویقول : سيدي قصدك عبد روحه لديك وقیاده بیدباك واشتباقه 


س ۲۵۹ س 


إلياك وحسراته عليك » ليله أرق ونہاره قلق » وأحشاژه حرق ودموعه 
تستبق شوقاً إلى رؤيتلك وحنيناً إلى لقائك » ليست له راحة دونك »› ولا 
أمل غيرك » مم بكى ورفع رأسه وشهق شهقة » فحركته فإذا هو ميت 
فبینا نا آراعیه رأیت قوماً قد قصدوه »› فغسلوه وحنطوه وکفنوه وصلوا 
عليه ودفنوه » وارتفعوه حو السماء . 


وأحرج أيضاً يسنده » عن اسن البصري قال : أصحرت فإذا 
مغارة فيها شاب قائم يصلي » وإذا سبع رابض بباب المغارة › فقلت 
بها الشاب ! ما ترى هذا السبع ؟ فقال : لو كنت تحاف ممن خلق السيع 
لكان أولى بك » ثم أقبل عل السبع » فقال : نت كلب من كلاب الله . 
فإن كان قد أذن لك ي شيء » فما أقدر أن أمنعلك رزقك » وإلا فانصرف»› 
فولى السبع هارباً » مم نادى الشاب ياسيدي ! أسألك بمعاقد العز من عرشكف 
إن كان لي عندك خير فاقبضي اليك » فما استتم الكلمة حى فارق الدنيا » 
فوليت راجعاً » فجمعت أصحابي من الزهاد والصالحين لنأحذ في جهازه» 
فلما رجعنا إلى المغارة لم نر فيها أحداً » وإذا بماتف هتف بي أسمع 
الصوت ولا أرى الشخص . يا أبا سعيد ! رد الناس» فإن الشاب قد حمل. 

فائدة : 

أخرج أبو سعيد في شرف المصطفى من طريق أحمد بن محمد بن 
أبي بردة »> حدثنا محمد الوزان » عن عبيد ابن سعيد » عن أبيه قال : 
بينما الحسن جالس والناس حوله إذ أقبل رجل محضرة عيناه » فقال له 
الحسن : أهكذا ولدتك أملك أم هي عرض ؟ قال : أوما تعرفي يا أبا 
سعید ؟ قال : من آنت ؟ فانتسب له › فلم يبق ثي المجلس أحد إلا عرفه › 
فقال : ما قصتك ؟ قال : عمدت إلى جميع مالي فألقیته في مركب » 
فخرجت أريد اليمن › فعصفت علينا ريح » فغرقت » فخرجت إلى 
بعض السواحل على لوح » فقعدت أتردد نحو من أربعة أشهر آكل 
ما أصيب من الشجر والعمشب » وأشرب من ماء العيون » ثم قلت لأمضين 
على وجهي » فإما أن هلك » وإما أن أنجو » فسرت » فرفع لي قصر 


س ۰ س 


كأن بناءه فضة » فدفعت مصراعه »› فإذا داخله أروقة ني كل طاق منها 
صندوق من لؤلؤ وعليها أقفال مفاتيحها رأي العين »› ففتحت بعضها › 
فخرج من جوفه رائحة طبة »> فإذا فيه رجال مدرجون أي أثواب 
الحرير ٠‏ فحركت بعضهم › فإذا هو ميت صفة حي › فأطبقت الصندوق 
.وخحرجت » وأغلقت باب القصر ومضيت › فإذا أنا بفارسين لم أر مثلهما 
جمالا“ على فرسين أغرين محجلين » فسالاني عن قصي »› فأخبر هما » 
فقالا : تقدم أمامك › فإنلك تصير إلى شجرة تحنها روضة هنالك شيخ 
حسن الفيئة بصلي فأخبره خبر ك » فإنه سيرشدك إلى الطريق »> فمضيت › 
فإذا أنا بالشيخ » فسلمت عليه » فرد علي السلام وسألني عن قصي › 
فأخحبر ته حبري كله » ففزع لا أخبرته بخبر القصر ٠‏ تم قال : ما صنعت ؟ 
قلت : أطبقت الصناديق وأغلقت الأبواب › فسكن وقال لي : اجلس 
فمرت به سحابة › فقالٽ : السلام علياك يا ولي الله »> فقال : ين تريدين؟ 
قالت : أريد كذا وكذا » فلم تزل تمر به سحابة بعد سحابة » حى 
أقبلت سحابة » فقال : أين تريدين ؟ قالت : البصرة . قال : انزلي 

فثزلتٽ » فصارت بين يديه » فقال : احملي هذا حى تژدیه الى منزله 
سالا » فلما صرت على من السحابة . قلت : أسألاك بالدي أكرمك ألا 
أحبرتني عن القصر وعن الفارسين وعنك ؟ فقال : ما القصر فقد أكرم 
به شهداء البحر ووكل بهم ملائكة يلقطومم من البحر » فيصير وم في 
تلك الصناديتق مدرجين ني أكفان الحرير . والفارسان ملكان يغدوان 
ويروحان عليهم بالسلام من الله » وأما آنا فاللحضر »› وقد سألت ربي 
أن محشرني مع أمة نبيكم . قال الرجل : فلا صرت على السحابة أصابي 
من الفزع هول عظیم ›» حى صرت إلى ما ترى . 


أورد هذه القصة شيخ الاسلام ابن حجر في کتاب الاصابة في معرفة 
الصحابة لي ترجمة الحضر . 


1 


باب عرض القعد على الميت كل يوم 

قال الله تعالی :3 الثارُ برو ا وعَشيًاً ي ٩‏ 
o‏ 

وأخرج اللالكائي والاسماعيلي »> عن ان مسعو د قال : أرواح J1‏ 
فرعون أي أجواف طير سود » فيعرضون على النار كل يوم مرتين » 
فیقال هم : هذه دارکم . فذاك قوله تعالی ووالنار بعرضون علیها غدواً 
رعشياً@ . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله 
تعالى : مل النار يعر ضون عايها غدواً وعشياً ‏ قال : فهم اليوم بغدى 
ويراح إلى أن تقوم الساعة . 

وأخرج الشيخان » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اله برا 
قال : « إن ا إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن 
كان من أهل اة وؤ فسن" أهلر الحتة » وإن' كان من أهل_التار » فمن 
أهل _النار . يقال : هذا مقعد ك حتتى ببعفاك الله اليه يوم القبامة » . 

قال القرطبي : قيل ذلك محصوص بالمؤمن الذي لا يعذب » وقيل : 
لا . ويحتمل أن المؤمن الذي يعذب برى مقعديه جميعاً في وقتين أو ي 
وقت واحد . 

قال : م قيل هذا العرض إنما هو على الروح وحدها » وجوز أن 
یکون مع جزء من البدن » ويجوز أن يكون عليها مع جميع الحسد »› 
فتر د إليه الروح كما ترد عند المسألة . قلت , 

ف اللالكائي ني السنة الحديث بلفظ : « ما من" عبد وات 
ل وتعرض على روحه ١‏ إلى آلحره . 

وأخحرج هناد ي الزهد » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ؛ قال 


(۱) سورة غافر ) الاآية : ¶ 


— ۲ س 


رسول انه ل E E N TE‏ 
غدوة وعشية في قبره ) : 


وأحرج البيهقي ني شعب الابمان » عن أبي هريرة أنه قال : «إنه 
کان له صرختان ئي کل يوم غدوة وعشية كان بقول ني أول النهار 
ذهب الليل وجا النهار »> وعرض ۲ل فرعون على النار فلا پسمع صوته 
أحد إل استعاذ بالله من النار فإذا كان العشي قال ذهب النهار وجاء 
اليل » وعرض آل فرعون على النار › فلا يسمع صوته أحد إلا استعاذ 
بالته من النار » . 


وأنحرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد اموت » عن الأوزاعي 
أنه سأله رجل بعسقلان على الساحل » فقال : يا أبا عمرو ! إا نرى طيراً 
SS TT‏ 
لذللك ؟ قالوا : نعم . قال : تلك ي حواصلها آرواح آل فرعون پعرضون 
e‏ > م تلقي ذلك الريش > م تعود إلى 
أوكارها فتلفحها النار » فذلك دأبها حى تقوم الساعة › فيقال : أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب , 


باب عرض أعمال الأحياء عل الأموات 


احرج أسحمد والمحكيم البرمذي ي نوادر الأصول » وان مندة » 
عن أنس » قال قال رسول الله لم : « إن أعمالكم تلعرض على 
آقار بشم وعشا رکم من" الأملوات » فن کان خیراً استبشروا به › ون 
کان غیر ذلك قالوا : اللھم لا متهم حى تہدیہم كما هديتنا » . 


وألحر a E‏ . قال رسول الله 
ل د إن 2 تعرض على عشائركم وأقربائکم ي قبورهم فإن 
کان خحیراً استبشروا »› ون کان غير ذلك قالوا : اللهم أممهم أن يعملوا 
بطاعتلك ») . 


~۳ ~~ 


وأخرج ابن المبارك وابن بي الدنيا » عن أبي أيوب قال : تعرض 
أعمالكم عل لوی 4 فن براوا فسا فرعو ا راستکر وا ولف ارا 


وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف » والحكيم الترمذي › ا ا 
الدنيا » عن ابراهيم بن ميسرة قال : غزا أبو أبوب القسطنطينية . فم 
بقاص » وهو يقول : إذا عمل العبد العمل لي صدر النهار عرض على 
معارفه إذا أمسى من أهل الأنحرة > وإذا عمل العمل ني حر النهار عرض 
على معارفه إذا أصبح من أهل الأنحرة › فقال أبو أيوب : انظر ما تقول . 
قال : والته إنه لکما أقول > فقال أبو أيوب : اللهم إني أعوذ بك أن 
تفضحي عند عبادة بن الصامت › وسعد رن عبادة عا عملت بعدهم ٤‏ 
فقال القاص : والله لا يکتب الله ولایته لعبد إلا ستر عوراته » وأئی 


وأخرج الحكيم الترمذي في نوادره » من حديث عبد الغفور سن عبد 
العزیز . عن أبیه » عن جده قال . قال رسول الہ مم : ١‏ تعرض 
والأمهات يوم الحمعة . فيفرحون محسناتہم » وتزداد وجوههم بياضا 
وإشراقاً › فاتقوا الله ولا تۉذوا موتا كم » . 

وأخحرج الحكيم الترمذي > واين ا الدنيا في كتاب النامات »› 
والبيهقي في شتعب الايعان »عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله ملم 
يقول : « الله الله في إخحوانكم من أهل القبور › فإ أعمالكم تعرض 
عليهم ٩‏ . 

وأحرج ابن أبي الدنيا والاصبهاني في الترغيب » عن أبي هريرة 
قال . قال رسول الله بث : « لا تفضحوا موتا كم بسيثات أعمالكم فالا 
تعر ض على أولیائکم من أهل القبور » . 

وأحرج إن أت الدنيا وان مندة واين عساكر › عن أحمد 3 
عبد الله بن أبي الحواري قال : حدثي أخي محمد بن عبد الله قال : 


NS 


دحل عباد اللحواص على إبراهيم بن صالح الماشمي » وهو أمير فلسطين › 
فقال له إبراهيم : عظي ؟ فقال : قد بلغي أن أعمال الأحياء تعرض على 
أقاربهم من الموتى » فانظر ما تعرض على رسول الله ملف من عملك . 

وأخحرج ابن أبي الدنيا > عن أبي الدرداء أنه كان يقول : اللهم إني 
أعوذ بك أن ,مقتني خالي عبد الله بن رواحة إذا لقيته . 

وأحرج ابن المبارك والاصبهاني » عن أبي الدرداء قال : « إن 
أعمالکم تعرض غل موتاکم فیسرون ویساژؤون › ويقول اللهم اني 
أعوذ بلك أن أعمل عملا بخزى به عبد الله بن رواحة » . 
ابن جبير قال له : استأذن على ابنة أحي » وهي زوجة عثمان وهي ابنة 
عمرو بن وس »› فاستاذن له عليها » فدحل › فقال : كيف يفعل بلك 
زوجلك ؟ قالت : إنه إلي لمحسن ما استطاع › فقال : يا عثمان ! احسن 
إليها » فإنك لا تصنع بها شيعا إلا جاء عمرو بن أوس » فقلت : هل تأني 
الأموات أحبار الأحياء ؟ قال : نعم . ما من أحد له حميم إلا وتأثيه 
آخبار أقاربه » فان کان یرآ سر به وفرح وهیء به » وان کان شرا 
ابتاس به وحزن » حى أنم يسألونه عن الرجل قد مات » فيقال : أولّم 
يأتکم ؟ فيقولون : لا حولف به إلى أمه الماوية . 

وأحرج ابن أبي الدنيا من طريق أبي بكر بن عياش › عن حفار 
کان ي بي أسد قال : كنت ني المقابر ليلة إذا سمعت قائلا يقول من 
قپر یا عبد الله ! قال : مالك یا جابر ؟ قال : غداً تأتينا أمنا قال : وما 
ينفعها لا تصل الينا إن أبي قد غضب عليها وحلف أن لا يصلي عليها ٤‏ 
فلما کان من غد جاءني رجل » فقال : احفر لي هنا قبرآً بين القبرين 
الذين سمعت منهما الكلام » فقلت : اسم هذا جابر » واسم هذا عبد الله 
قال : نعم » فأخحبرته ما سمعت » فقال : نعم » وقد کلت حلفت 
أن لا أصلي عليها فلا كفرن عن مي ولأصلين عليها . 

وأحرج أبو نعيم ٠‏ عن ابن مسعود قال : صل" من كان أبوك يصله› 
فإن صلة الميت ني قبر ه أن تصل من كان أبوك يواصله . 


~~ N0 س‎ 


وأحرج ابن حبان » عن ابن عمر قال . قال رسول الله م ا 
أحبٌ أن صل أباه ني قبره فليصل إخوان بيه من بعده » . 

وأخحرج أبو داود وان حبان »> عن أبي اسن الساعدي قال : جاء 
رجل ٳلى النبي ملش فقال يارسول الله !هل بقي علي من بر والدي شيء 
آبرهما به بعد مونہما ؟ قال : « نعم أربع خصال بقين عليك : الدعاء » 
وإنفاذ عهديهما » وإكرام صديقهما » وصلة الرحم الي لا رحم لك 
إلا من قبلهما » . 


باب ما حبس الروح عن مقامها الكريم 


أحرج الترمذي وابن ماجه والبيهقي › عن ابي هريرة قال . قال 
رسول الله ملم : «١‏ نفس المؤمن معللفة بدينه حى بقضى عنه » . قال 
العلماء : معلقة أي عحبوسة عن مقامها الكريم . 


وأحرج الطبراني » عن آنس قال : كنا عند النبي ملت وأتي برجل 
يصلي عليه › فقال : « هل على صاحبكم دين » قالوا : نعم . قال : 
« فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرنهن ي قبره لا يبصعد روحه 
إلى السماء » فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه » فإن صلاتي تنفعه». 

وأحرج الطبراني ني الأوسط ٠‏ والبيهقي والاصبهاني ني الترغيب › 
عن سمرة بن جندب أن النبي لن صلى صلاة الصبح فقال : « أههنا 
أحد من بني فلان » فإن صاحبكم قد احتبس عند باب ابحنة بدين عليه › 
فإن شم فافدوه » وإن شئ فأسلموه إلى عذاب الله » , 


وأخ رج أحمد والبيهقي › عن جابر أن رجلا مات وعليه دين ديناران» 
فلم يصل" عليه النبي يبلت فتحملهما أبو قتادة فصلى عليه › ثم قال له 
بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران ؟ قال : إنما مات أمس » فعاد عليه من 
الخد » فقال : قد قضيتهما فقال : الان بر دت عليه جلدته . 


وأحرج البزار والطبراني » عن ابن عباس أن رسول الله للقي صلى 


س ۷ س 


صلاة الغداه » ثم قال : « ههنا أحد من هزيل إن صاحبكم بوس على 


باب ابمحنة بدينه » . 
وأحرج أحمد عن سعيد بن الأطول قال : مات أبونا وترك ثلانمائة 


درهم وعيالا وديا » فأردت أن أنفق على عياله» فقال رسول الله ل 
« إن أباك عبوس بدیننه فاقض عنه ) . 


وأحرج الطبر اني ني الأوسط »عن البراء بن عازب أن رسول اله ب 
ال فا الد او ع ی 


وأحرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت عن شيبان بن 
حسن قال : حرج أبي وعبد الواحد بن زيد إلى الغزو › فهجموا على 
ركية واسعة عميقة › فإذا بهمهمة فيها » فدحل أحدهما الركية › فإذا هو 
برجل على لوح جالس وتحته الماء » فقال : أجي آم إنسي ؟ قال : بل 
إنسي . قال : ما أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل إنطاكية » وإني مت › 
فحبسي ربي هنا بدن علي » ون لدي بانطا كية ما بذ کروني ولا يقضون 
عي ¢ فيخرج الذي كان في الركية »› فقال لصاحبه : غزوة بعد غزوة 
امشوا حى نقضي عنه دينه » فذهبوا حى قضوا ذلك الديلن » م رجعوا 
إلى موضع الركية » فلم يروا ركية ولا شيئاً » فأمسوا وباتوا هناك »› فإذا 
الرجل قد أتاهم في منامهم › فقال هم : جزاكم الله عبني خيراً » فإن 
ربي حولي إلى موضع كذا وكذا من ابمحنة حيث قضي عي ديي . 


باب الوصية 
أحرج أبو الشيخ ابن حيان ني كتاب الوصايا عن قيس بن قبيصة 
سر ۾ س مق ل ا 0 ص 
مرفوعاً : ر من لم پوص ۾ يؤذن له ي الكلام مع الموتى » . 
قیل يا رسول الله ! وهل تتكلم الموتى ؟ قال : « نعم ويتزاورون » . 


وأحرج أبو أحمد والحاكم في الكى ¢ عن جار مرفوعا : ١‏ من 
مات على غير وصية لم بوذن له ني الكلام إلى يوم القبامة » . قالوا 


۷ س 


يارسول الله » ويتكلمون قبل يوم القيامة ؟ قال : ١‏ نعم ويتزور بعضهم 
بعضاً » . 

وأحرج ابن أبي الدنيا من طريق سعيد بن خالد بن زيد الأنصاري › 
عن رجل من أهل البصرة كان بحفر القبور قال : حفرت قبراً ذات يوم 
ووضعت رأسي قريباً منه » فأتتي امرأتان في منامي »› فقالت إحداهما : 
يا عبد اله ! أنشدتك بالله ألا صرفت عنا هذه المرأة » ولم تجاورنا › 
فاستيقظت فرعا > فإذا بجنازة امرأة قد جيء ما قلت القبر وراءكم »› 
فصرفتهم إلى غير القبر » فلما كان الليل إذ أنا بلمرأتين تقول لي إحداهما : 
جزاك الله عنا حيرا » فلقد صرفت عنا شرآ طویلا . قلت : ما بال 
صاحبتلك لا تکلمي کما کلمتي أنت ؟ قالت : هذه ماتت عن غير 
وصية وحق لن مات من غير وصية أن لا يتكلم إلى يوم اليامة . 


وأخحرج الديلمي من طريق أبي هدبة » عن أنس قال . قال رسول الله 
لر : وزاك ف امام امرأتين واحدة" تتتكدم والأخحرى لا تتکلم' 
کلتاهما من" آهل الحنة »› > فقلت ها آنت تکمین وهذه لا تتكلّم » فقالت 
أ ا قار طت بو فاو اف تت بلا وصية فلا تقكلّم إلى يوم القيامة » . 


باب تلاتي أرواح الموتى وأرواح الأحياء في النوم 
تقدم فيه أثر سلمان » وعبد الله بن سلام . قال ابن القيم : وشواهد 
هذه المسألة وأدلتها أكر من أن تحصى »> والس الواقع من أعدل 
الشهود بها » فتلتقي أرواح الأحياء والأموات > کما تتلاقی أرواح 
الأحياء » وقد قال eS‏ والي 
e‏ ره Ee‏ سر اء ر اي کے اموت وشل 
e‏ بقي e‏ مندة ٤‏ کتثاب الروح ¢ والطبراني ي 
الأوسط من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس في هذه الاية قال : 


. ٤۲ : سورة الزمر › ألاية‎ )١( 


۸ س 


بلغي أن أرواح الأحياء والأمرات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم › 
فیمسات الله أرواح المیتى ء ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها . 


وأخرج ابن بي حاتم عن السدي في قوله تعالى : و والي لم نمت 
ي منامها ‏ قال : يتوفاها ي منامها » فتلتقي روح اللي وروح امیت 
فیتذا كران ویتعارفان » فرجع ددح الي لى جسده ي الدنيا إلى بقية 
أجلها > وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس . 


وأخرج جويڊر عن ابن عباس ي الاي قال : سبب ممدود ما بين 
المشرف والمغرب ہن السماء والأرض فأرواح الموتى وأرواح الأحياء 
إلى ذللك السب ء فتتعلق .نفس الميتة بالنفس الية » فإذا أذن هذه الية 
بالانصراف إلى جسدها لتستکمل رزقها أمسكت النفس اليتة » وأرسلت 
الأحرى 


وي الفردوس ولم پسنده ولده من حدیث ا الدرداء J:‏ المت إذا 
مات دير به حول داره شهرآ وحول" قېره ستة » مم رفع إلى السبب الذي 
لتقي فيه آرواح الأحياء والأموات » . 


قال ابن القيم : ومن الدليل على تلاي أرواحهم إن الي يرى ايت 
ي منامه » فیخبره امیت بأمور غيب » ثم توجد كما حبر . قلت : 
قال آپو محمد خلف بن عمرو المکېري في فوائده + حدانا أو جعفر 
حمل بن صااح بن رافع بن درپح العکبري » حلشنا اسماعیل بن بېرا» 
حدنا الأشجعي » عن شيخ » عن ابن يرين قال : ما حدثك اليت بشيء 
في النوم فهو حق لأنه في دار الحق . 

وأخرج ان آبي الانيا وان ابحوزي في کتاب عيون الحكايات 
بسنده » عن شهر بن حوشب : أن الصعب بن جثامة وعوف بن مالك 
کالا متواخیین > فقال الصعب لعوف: أي اي ايا مات قبل صاحبه ۽ 
فلي اءى له . قال : أوّيكون ذلك ؟ قال : نعم » فمات الصعب » فرآه 
عوف في المنام » فقال : ما فعل بلك ؟ قال : ضر لي بعد المشاق . قال : 
ورأيت لمعة سوداء في عنقه . قلت : ما هذه ؟ قال : عشرة دانير استلفتي 


— ٩۹ 


من فلان اليهودي » فهن في قرني فأعطوه إياها » واعلم أنه م بمحدث 
ئي هلي حدث بعد موتي » الا قد لحق بي خبره » حى هرة ماتت 
منذ أيام » واعلم أن بتي تموت إلى ستة أيام » فاستوصوا بها معروفاً . 


قال عوف : فلما أصبحت أتيت أهله » فنظرت إلى القرن › وهو 
بالقاف عركا جعبة النشاب » فأنزلته »> فإذا فيه عشرة دنائير في صرة > 
فيعثت إل اليهودي › فقلت : هل كان لك على صعب شي ء ؟ قال : رحم 
الله صعباً كان من خيار أصحاب رسول الله مر أسلفته عشرة دانير › 
فنبذ تما اليه » فقال : هي والله بأعیانہا » فقلت : هل حدث فيكم حدث 
بعد موت صعب ؟ قالوا : نعم . حدث فينا كذا وكذا . فما زالوا 
يذ كرون حى ذكروا موت الهرة . قلت : أن ابنة أخي ؟ قال : تلعب 
فأثيت بها » فمسستها › فإذا هى محمومة » فقلت : استوصوا ا معروفاً › 
فماتت لستة يام . 


وأخحرج ابن المبارك في الزهد » عن عطية بن قيس » عن عوف بن 
مالك الأشجعي : أنه كان مواخياً لرجل بقال له حلم ١‏ ثم إن علماً 
حضرته الوفاة » فأقبل عليه عوف > فقال محلم : إذا أثنت وردت › 
فارجع الينا » فأخبر نا بالذي صنع بك . قال محلم : إن كان ذللك يكون 
قلي فعلت » فقبض محلم » م ٹوى عوف بعده عاماً › فرآه ې منامه ۰ 
فقال ياحلم ! ما صنعت وما صنع بلك ؟ فقال له : وفيا أجورنا . قال : 
کلکم ؟ قال : كلنا إلا الأحراض آخحر من هلكوا في الشر الذين يشار 
لليهم بالأصابع » والله لقد وفيت أجري كله » حى وفيت أجر هرة 
ضلت لأهلي قبل موتي بليلة » فأصبح عوف ‏ فغدا إلى امرأة محلم » فلما 
دحل قالت : مرحباً زور صعب بعد غلم » فقال عوف : هل رأیت 
حلماً منذ توف ؟ قالت : رأيته البارحة ونازعي ني ابني ليذهب بها هعه › 
فأخبر ها عوف بالذي رآه » وما ذكر من اهرة الي ضلت » فقالك : 
لاعلم لي بذللك خدمي أعلم »> فدعت خدمها » فسألتهم فأخبروها آنا 
ضلت همم هرة قبل موت حلم بليلة » ومحلم هو ابن جثامة أحو الصعب . 

وأخحر ج أبو الشيخ ابن حيان ني كتاب الوصایا » والحاکم في مستدرکه 


س ۷۹ س 


والبيهقي ني الدلائل » وأبو نعيم كلاهما عن عطاء اللحراساني قال : 
حدثتبي ابنة ثابت بن قيس بن شماس : أن ثابتاً قتل يوم اليمامة » وعليه 
درع له نفيسة » فمر به رجل من المسلمين » فأحذها » فبينما رجل من 
المسلمين نائم إذ أتاه ثابت في منامه » فقال : أوصيك بوصية › 
فإياك أن تقول هذا حلم » فتضيعه إني لا قتلت أمس مر بي رجل من 
المسلمين » فأحذ درعي ٠‏ ومنزله ني أقصى الئاس › وعند خباثه فرس 
يسان في طوله » وقد كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رحل » فأت 
خحالد بن الوليد » فمره أن يبعث إل درعى › فيأخذها » وإذا قدمت 
المدينة على حليفة رسول الله برقي بعلي : أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
فقل له : إن علي من الداين كذا » وفلان من رقيقي عتيق » وفلان › 
فأتى الرجل خالدا » فأخبرہ › فبعث إلى الدرع › فأتی بها »> وحدث 
با بكر الصدیق برۋباه »› فأجاز وصيته قال : ولا نعلم أحداً أجيزت 
وصيته بعد موته غير ثابت بن قیس . 

قال في الصحاح : اسان الفرس قمص »› والطول بكسر الطاء وفتح 
الواو الحبل الذي يطول للدابة » فارعى فيه . 

وأخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل » عن كثير بن 
الصلت قال : أغفى عثمان ني اليوم الذي فقتل فيه › فاستبقظ فقال : 
إنی رأیت رسول الله لتر ئي منامى هذا » فقال : ١‏ إثك شاهد" معنا 
ا 

وأحرج أبضاً عن ابن عمر أن عشان رضي الله عنه أصبح » فحدث 
فقال : إني رأيت النبي ملي الليلة في المنام فقال : ١‏ يا عشمان ! أفطر 
عندنا » فأصبح عثمان صائماً » فقتل من يومه » . 

وأخحرج الحاكم عن حسين بن حارجة قال : لما جاءت الفتنة الأولى 
أشكلت علي“ » فقلت : اللهم أرني من الحتق آمراً أنمسك به » فأريت 
فیما رى النائم الدنيا والاآنحرة » وكان بينهما حائط غير طويل › وإذا 
آنا تحته فقلت : لو تسلقت هذا الحائط حى أنظر إلى قتلى أشجع › 
فیخبروني . قال : فانمبطت بأرض ذات شجر › فإذا بنفر جلوس » 


— ۷١ 


فقلت : آم الشهداء ؟ قالوا : حن الملائكة . قلت : فأين الشهداء ؟ 
قالوا : تقدم إلى الدرجات › فارتفعت درجة الله أعلم با من اسن 
والسعة > فإذا أنا محمد ملم › وإذا إبراهيم شيخ کبير »› ولذا هو 
يقول لابراهيم استغفر لأمني › وإذا ابراهيم يقول : إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك أهرقوا دماءهم › وقتلوا إمامهم › فهلا فعلوا كما فعل 
سعد خليلي ؟ فقلت : والله لقد رأيت رؤيا لعل الله أن ينفعني بها . اذهب 
فانظر کیف کان مکان سعد » فأکون معه » فأتیت سعدا » فقصصت 
عليه القصة › فما أكر بها فرحا . وقال : لقد حاب من لم يكن إبراهيم 
خليله . قلت : مع أي الطائفتين نت ؟ قال : ما أنا مع واحدة منهما . 
قلت : فما تأمرني ؟ قال : ألك غم ؟ قلت : لا . قال : فاشتر شیاهاً 

وأحرج الحاكم والبيهقي في الدلائل »> عن سلمى قالت : دحات 
على أم سلمة وهي تبكي »› فقلت : ما یبکیاك ؟ قالت : ريت رسول الله 
ل ي المنام يبكي » وعلى رأسه ولحيته الراب » فقلت : مالك يارسول 
الله ؟ قال : شهدت قتل الحسين آنفاً . 


وأخحرج الحاكم عن معمر قال : حدثني شيخ لنا إن امرأة جاءت 
إلى بعض أزواج النبي مل فقالت ها : ادع الله أن يطلق لي يدي . 
قالت : وما شأن يدك ؟ قالت : كان لي أبوان » فكان أبي كثير الال 
والمعروف » ولم يكن عند أمي شيء من ذلك لم أرها تصدقت بشيء 
غير أنا نحرنا بقرة » فأعطت مسكيناً شحمة وألبسته حرقة » فماتت أمي 
ومات أبي » فرأيت أبي على نهر يسقي الناس › فقلت با أبتاه ! هل 
رأيت أمي ؟ قال : لا . فذهبت ألتمسها » فوجدتها قائمة عريائة ليس 
عليها إلا تلك الحرقة ٠‏ وني يدها تلك الشحمة » وهي تضرب بها ثي يدها 
الأخرى » ثم تمص أثرها » وتقول : واعطشاه . فقلت : يا آمه ! ألا 
أسقيك ؟ قالت : بلى » فذهبت إلى أبي » فأحذت من عنده إئاء > 
فسقيتها » فنبه بي بعض من کان عندها › فأتی » فقال : من سقاها ؟ 
أشل الله يده » فاستیقظت وقد شلت يدي . 


— V۲ 


فصل 


ي تحقيق أن روح الي تخرج في النوم وتسري إلى حيث شاء الله 
تعالی وتلاقی الأرواح وغيرها 


أحرج الحاكم في المستدرك » والطبراني ني الأوسط > والعقيلي » 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لقي عمر علياً » فقال : يا أبا الحسن 
الرجل يرى الرؤياء فمنهاما يصدق ومنها ما بكذب a‏ . سمعت 
رسول اله بپ قول : ١مامن'‏ عبد ولا أسَة ينام ˆ فيمتلىء نوما 
الا برج :يروه اناحیر فالدې لا بستيقظ إلا عند العرش »> 
فتللك الرؤيا الي ا والذي يستبقظ دون العرش فتلك الرؤيا الي 
تكلب » . 


وأخرج البيهقي ي شعب الابعان » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
‌ 8 1 س 5 

قال : » اك الارواح يعرج ا ي منامها ى السماء وتۇمر بالسجو د 
عند العرش »› فمن کان طاهرآً يسجد عند العرش ۰ ومن کان لیس 
بطاهر سجد بعيداً عن العرش » . 

وأخرج ابن المبارك ني الزهد » عن أبي الدرداء قال : « إذا ام 
الالسان عترج بروحه حتى ينؤتى بها إلى العَرّْش » فإن كان طاهراً 
أذ ن ما بالسجود » ون" کان جنبا م يؤذن' ها بالسجود » . 

وأ حرج الحكيم ١‏ نوادر الأصول بسند ضعيف » عن عبادة بن 
الصامت أن رسول اللہ بر قال : « رؤيا المؤمن کلام یکلسم به العبد ره 
ي المنام ١‏ 
جبهة النبي ل فأخبر ته بذلك فقال : « إن الروح لتلتقي بالروح » . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ني روح اليقظة أجرى الله العادة 
آنہا [ذا كانت في اللحسد كان الانسان مستيقظا » فإذا حرجت من الحسد 
نام الانسان » ورت تلك الروح المنامات إذ فارقت الحسد » فإذا رأما 


١۸ شرح الصدور م‎ YY 


في السموات صحت الرؤيا إذ لا سبيل للشيطان إلى السموات » وإن رتا 
دون السموات كانت من القاء الشيطان »> فإن رجعت إلى الحسد استيقظط 
الائسان كما کان . 

وقال عكرمة ومجاهد : إذا نام الانسان كان له سبب يجري فيه 
الروح » وأصله ني ابمحسد » فتبلغ حيث شاء الله » فمادام ذاهباً » فالائسان 
نائم » وإذا رجع إلى البدن التبه الانسان » وكان منرلة شعاع الشہس 
هو ساقط بالأرض » وأصله متصل بالشمس . 

وذكر ابن مندة عن بعض العلماء : أن الروح تمتد من منخره وأصله 
في بدنه » فلو حرج بالكلية لمات › كما أن السراج لو فرق بينه وبين 
الفتيلة لطفشت » ألا ترى أن مركز النار ني الفتيلة وضوءها بملاً البيت ٠‏ 
فالروح نمتد من منخر الانسان ي منامه » وتجول ي الملكوت > ويريه 
ملاك الموكل بأرواح العباد ما أحب » ثم يرجعه إلى بدنه . انتھی . 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة ٤‏ عن عكرمة أنه ستثل عن الرجل يرى 
ي منامه کأنه بمخراسان وبالشام وبأرض لم بطأها. قال : تلك الروح ترى 
والروح معلقة بالنفس » فإذا استبقظ جر النفس الروح . 

وآخرج من وجه آحر ٤‏ عن عكرمة في قوله : فإ هو الذي يتوفا كلم 
باللیل ي ٩‏ الآية . قال : ما من ليلة إلا والله يقبض الأرواح كلها › 
فيسل كل نفس ما عمل صاحبها من النهار » م يدعو ملك الموث فيقول : 
اقبض هذا وهذا . 


باب في ثبذ من أخبار من رأى الموتى ثي منامه وسأمم عن حاهم 
فأخبروه 
أخحرج این ا الدنيا في كتاب النامات » وابن سعد ثي الطبقات › 
عن محمد بن زياد الالاني : أن عصف بن الحرث قال لعبد الله بن عائذ 
()( سورة الأنعام » الآية : . 
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الثمالي الصحابي رضي الله عنه حين حضرته الوفاة ؛ إن استطعت أن 
تلقانا »> فتخبر نا ما لقیث بعد الموث »> فلقیه ي منامه بعد حین »› فقال له : 
ألا تبر نا ؟ فقال : نجونا ولم نكد أن تنجو . نجونا بعد المشقات » فوجدنا 
ربنا حير رب غفر الذنب » ونجاوز عن السيئة إلا ما كان من الاحراض . 
قلت له : وما الأحراض ؟ قال : الذين يشار إليهم بالأصابع في الشر . 


وأحرج ابن أبي الدنيا > عن أبي الزاهرية قال : عاد عبد الأعلى بن 
عدي ابن أبي بلال اللجزاعي > فقال له عبد الأعلى : اقرىء رسول الله لم 
مي السلام > وإن استطعت أن تلقانا > فتعلمنا ذلك › وكانت أم عبد الله 
أحت أبي الزاهرية تحت ابن أبي بلال » فرأته ني منامها بعد وفاته بثلائة 
يام » فقال : إن ابتتي بعد ثلاثة يام لاحقني » فهل تعرفين عبد الأعلى ؟ 
قالت : لا . قال : فاسألي عنهء ثم أخبريه أني قد أقرأت رسول الله بل 
منه السلام > فرد عليه » فأخبرت أخاها أبا الزاهرية بذللك » فأبلغه . 


وأحرج عن محیی بن بوب قال : تعاهد رجلان أہما مات قبل 
صاحبه أن عبر صاحبه با يلقى » فمات أحدهما » فرآه صاحبه ي الئوم» 
فقال : با أي ! ما فعل الحسن ؟ قال : ذللك ملك ي الحنة لا يعصى . 
قال : فان سرن ؟ قال : فیما شاء واشتهت نفسه وشثان ما بینهما . 
قال : يا أحي ! فبأي شيء أدرك ذلك الحسن ؟ قال : بشدة الحوف . 


وأخرج ابن عدي وان عساکر ي تارعه » عن محمد بن یی 
الححدري قال : قال ابن الأجلح : قال لي أبي لسلمة بن كهيل : إن 
مت قبلي » فقدرت أن تأتيي ي نومي › فتخبرني با رآيت »› فافعل ۽ 
فقال سلمة له : وأنت ن مت قبلي فقدرت أن تأتيي فتخبرني با رأيت 
فافعل » فماث سلمة قبل الأجلح » فقال لي : أي بي علمت أن سلمة 
أتاني ني نومي » فقلت : أليس قدمت ؟ قال : إن الله قد آحيائي . قلت : 
كيف وجدت ربك ؟ قال : رحيماً . قلت : إيش رأيت أفضل الأعمال 
الي يتقرب بها العباد ؟ قال : ما رأيت عندهم أشرف من صلاة الليل . 
قلت : کیف وجدت الأمر ؟ قال : سهلا » ولکن لا تتكلوا . 
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وأخرج أحمد ي الزهد » وابن سعد ني الطبقات »> عن العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه قال : کان عمر بن الحطاب رضي الله عنه 
لي خليلاً » ونه لما توفى لبث حولا” أدعو الله أن يرينيه ني المتام »قال : 
فرأيته على رأس الحول ,مسح العرق عن جبهته » قلت : يا أمير المؤمنين ! 
ما فعل بالك ربك ؟ قال : هذا أو ان فرغت » ون کاد عرشي ليهد › 
لولا أني لقيت ر بي رۋوفاً رحيماً . 


وأخرج ابن سعد . عن سام بن عبد الله قال : سمعت رجلا من 
الأنصار يقول : دعوت الله أن بريني عمر رضي الله عنه في النوم › فرأيته 
بعد عشربن سنة » وهو بسح العرق عن جبينه » فقلت ياأمير المؤمنين ! 
ما فعلت ؟ قال : الآن فرغت »ء ولولا رحمة ربي فلكت . 

وأخحرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ما كان شيء أعلمه 
أحب إل أن أعلمه من أمر عمر » فرأيت في المنام قصراً › فقلت : لمن 
هذا ؟ قالوا : لعمر » فخرج من القصر عليه ملحفة ء كأنه قد اغتسل › 
فقلت : کیف صنعت ؟ قال : خیراً . کاد عرشي موي بي ٤‏ لولا اني 
لقیت ربي غفوراً . قلت : کیف صنعت ؟ قال : می فارقتكم . قلت : 
مئذ اثني عشرة سنة . قال : إنما انفلت الآن من الحساب . 

وأخرج ابن عساكر » عن مطرف أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه شض النوم » فقال : رأيت عليه يابا ضرا . قلت : يا أمير 
المؤمنين ! كيف فعل الله بك ؟ قال : فعل الله بي خيراً . قلت : أي 
الدين خير ؟ قال : الدين القيم ليس بسفلك الدم . 

وأخرج ناي الدنيا »> عن محمد بن النضر الحارثي قال : رأى 
مسلمة بن عبد الماك عمر بن عبد العزيز بعد موته » فقال : يا أمير المؤمنين ! 
ليت شعري إلى آي الحالتين صرت بعد الموت ؟ قال : يا مسلمة هذا أوان 
فراغي » والله ما اسر حت إلى الآن . قلت : فأين نت ؟ قال : أنا مع 
أثمة الهدى في جنات عدن . 


وأحرج ابن أبي شيبة » وابن أبي الدنيا » عن محمد بن سيرين » 
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قال : رأيت أفلح » أو قال كثير بن أفلح ي المنام » وكان قستل بوم الحرة 
فقلت : الست قد قستلت ؟ قال : پل . قلت : فما صنعت ؟ قال : خيراً. 
قلت : الشهداء آم ؟ قال : لا إن السلمين إذا اقتتلوا » فقتل ينهم قتلى» 
فلیسوا بشهداء ولکنا ندماء . 


وأخحرج ابن سعد » عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال : رأيت 
كأني أدخات ابحتة » فإذا قباب مضروبة قلت : لمن هذه ؟ قالوا: لذي 
الكلاع وحوشب » وكانا من قتل مع معاوية . قلت : فأبن عمار وأصحابه ؟ 
قالوا : أمامك . قلت : وقد قتل بعضهم بعضاً . قيل : إلهم لقوا الله › 
فوجدوه واسح المغفرة . قلت : فما فعل أهل النهر ؟ يبعي الحوارج ؟ 
قال + لوا رحا 


وأحرج ان اش الدنيا ف کتات المنامات ؛ عن ابي بکر الحاط 
قال : رأبت كأني دحلت المقابر » فإذا أهل القبور جلوس على قبورهم 
بین يدم الرعحان » وإذا أنا محفوظ قائماً فيما بينهم يذهب ويجيء › 
فقلت يا محفوظ ! ما صنع بك ربك ولیس قد مت ؟ قال : بى . م قال : 
موت التق حياة" لا تاد ها قد مات قوم وهم في الناسأحياء 

وأخحرج عن سلمة البصري قال : رأیت بزيع بن مسور العابد في 
المنام » وكان كثير الذكر لله »> كثير الذ كر للموت › طويل الاجتهاد» 
فقلت : كيف رابت موضعك ؟ قال : 
ليس بعلم ما في القبر داحله للا الاله وساكن" الأجداث 

وأحرج عن بشر بن المفضل قال : رأيت بشر بن منصور ي النوم › 
فقلت له : با أبا محمد ! ما صنع بك ربك ؟ قال : وجدت الأمر أهون 


ما كنت أحمل على نفسي . 

وأحرج عن حفص الوهبي قال : رأيت داود الطائي ي منامي 
فقلت : با أبا سليمان ! كيف رأيت خير الآحرة ؟ قال : رأيت خر 
الآنحرة كثراً . قلت : فماذا صرت إليه ؟ قال : صرت إلى خير والحمد 
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لله . قلت : هل الك من علم بسفیان بن سعد ؟ فقد کان حب احير وأهله » 
قال : فتبسم ء تم قال : رقاه اللحير إلى درجة أهل اللحير . 

فقلت : کیف آنت ؟ قالت : حير قد وفيت عملي » حى أعطيت ثواب 
لاط أطعمته . واللحلاط : اللبن بالبقل . 

اللوم » فقلت : ما وجدت ؟ قال : خحيرآً . قلت : أي العمل وجدت أفضل؟ 
قال : کل شي ء آرید به وجه الله عز وجل . 


وأخرج عن أبي عبد الله ىجري قال : مات عم لي » فرأيته لي 
النوم وهو يقول : الدنيا غرور والالحرة للعاملين سرور . ولم نر شيا 
مثل اليقين والنصح لله والمسلمين » لا تحقرن من المعروف شيا . واعمل 
عمل من بعلم أنه مقصر . 

وأخحرج عن الأصمعي قال : رأيت شيخاً من البصريين من أصحاب 
ونس بن عبید » وقد مات فقلت : من أین أقبلت ؟ قال : من عند پونس 
الطبيب . قلت : من يونس الطبيب ؟ قال : الفقيه اللبيب . قلت : اين 
عبيد ؟ قال : نعم . قلت : وأين هو ؟ قال : في مجالس الارجوان 
مع اب حواري الأبكار قرت عيناه بصحة تقواه . 


وأحرج عن ميمون الكردي قال : رأيت عروة بن البزار في النوم 
بعد موته › فقال : إن لفلان السقاء علي درهما »۽ وهو ي كوة في بيي › 
فخذه » فادفعه اليه ٠‏ فلما أصبحت لقيت السقاء ٠‏ فقلت له : أللك على 
عروة شيء ؟ قال : نعم درهم . فدخحلت پیته ۰ فوجدت الدرهم ي 
الكوة > فدفعته إلى السقاء . 

وأخرج عن رجل من أهل الكوفة قال : رأيت سويد بن عمرو 
الكابي ي النوم بعدما مات ي حالة حسنة . قلت : ياسويد ! ما هذه الحالة 
الحسنة ؟ قال : إلي كنت أكثر من قول لا إله إلا الله » فأكثر منها . 
ثم قال : إن داود الطاثي » ومد بن النضر الحارثي طلبا أمراً فأدركاه . 
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وأخرج عن ابراهيم بن المنذر الحراني قال : رأيت الضحاك بن 
علمان ني النوم » فقلت : فما فعل الله باك ؟ قال : ني السماء تماريد من 
قال لا إله إلا الله تعلق ہا » ومن لم بقلها هوی . 


وأخرج عن محمد بن عبد الرحمن المخزومي قال : رأى رجل ابن 
عائشة التميمي ني النوم » فقال له: ما فعل الله باك ؟ قال: غفر لي حبسي إياه. 


وأخرج عن النضر بن بحيى » عن والان بن عيسى بن مرم رجل من 
قرزوبن » وكان من الصالين . قال : اغبرني القمر ليلة > فخرجت إلى 
الملسجد » فصليت وسبحت . ودعوت فغلبتى عيناي » فنمت » فرأيت 
جماعة أعلم ألهم ليسوا من الآدميين بأيديهم أطباق علبها أربعة أرغفة 
ببياض مثل الثلج » فوق كل رغيف در مثل الرمان » فقالوا : كل . 
فقلت : إني أريد الصوم » قالوا : بأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل > 
فأ كلت وجعلت آنحذ ذلك الدر لأحتمله » فقيل لي : دعه نخرسه للك شجرا 
نبت لك حيرا من هذا . قلت : أبن ؟ قالوا : لي دار لا خرب » ومر 
لا بتغير » وملك لا ينقطعم > وثياب لا تبلى فيها رضوى وعيناً وقرة العين 
زواج رضیات مرضیات راضیات لا يقرن › فعلیك بالانکماش فما 
أنت فيه ٠‏ فإنما هي غفوة حى ترتحل › فتنزل الدار . قال : فما مكث 
إلا جمعتين حى توق . 


قال السري : فرأيته أي الليلة الي توفي فيها وهو يقول لي : ألا تعجب 
من شجر غرس لي يوم حدثتك » وقد حمل . قلت : حمل ماذا ؟ قال : 
لا تسأل عما لا يقدر على صفته أحد » لم نر مثل الكريم إذا حل به مطيع . 
محمد بن عمران بن أبي ليلى ني النوم » فقلت : أي الأعمال وجدت 
أفضل ؟ قال : المعرفة . قلت : ما تقول ني الرجل يقول : حدثنا وأخحبرنا ؟ 
فقال : إني أبغض المباهاة . 

وأحرج عن بعض أصحاب مالك بن دينار أنه رأى مالك بن دينار في 
اللوم » فقال : ما صنع الله بك ؟ قال : حبرا . م نر مثل العمل الصالح› 
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لم نر مشل الصحابة الصاليين » م نر مثل السلف الصالح › م نر مثل مجالس 
الصالين . 

وأحرج عن عبد الوهاب بن يزيد الكندي قال : رأيت أبا عمر 
الضرير » فقلت : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي ورحمي . قلت : 
فأي الأعمال وجدت أفضل ؟ قال : ما تم عليه من الستّة والعلم . قلت : 
فأي الأعمال وجدت شرا ؟ قال : احذر الأسماء . قلت : وما الأسماء ؟ 
قال : قدري ومعتزلي ومرجثي » فجعل يعدد أسماء الأهواء . 


وأحرج عن أبي بكير الصيرني قال : مات رجل كان يشم أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما » ویری رأي جهم > فأريه رجل ي النوم كأنه 
عريان » وعلى رأسه خحرقة سوداء »> وعلى عورته أحرى » فقال : ما فعل 
الله بلك ؟ قال : جعلني مع بكر القيس » وفرعون بن الأعسر » وهذان 
نصرانیان . 


وأحرج عن شيخ قال : مات رجل لي »> وکان ممن بحوض ني هذه 
الأمور » فرأيته ي النوم كأنه أعور » فقلت : يافلان ! ما هذا الذي 
أرى بك ؟ قال : تنقصت أصحاب محمد » فنقصي هذا » ووضع 
يده على عينه الذاهبة . 


وأحرج عن أبي جعفر المديي قال : رأيت محمود بن حميد في 
منامي » وكان من العاملين » وعليه ثوبان أحضران » فقلت : إلى ماذا 
صرت بعد الموت ؟ فنظر إل » ثم أنشأ يقول : 
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وار نواهد أبکسار 
قال أبو جعفر : والله ما سمعته من أحد قبله . 


وأخحرج ابن أبي الدنيا والبيهقي ي الشعب » عن مطرف بن عبد الله 
قال : كنت بالمقبرة ٠‏ فصليت قريباً من قبر ركعتين حفيفتين لم أرض 
اتقانہما » ونعست » فرأيت صاحب القبر يكلمني › فقال : ركعت 
ركعتين لم ترض اتقا مما . قلت : قد كان ذلك . قال : تعملون ولا 
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تعلمون » ونعلم ولا نستطيع أن نعمل » لأن أكون ركعت مثل ركعتبلك 
أحب إلي من الدنيا بحذافيرها » فقلت : من ههنا ؟ قال : كلهم مسلم > 
وكلهم قد أصاب حيرا ؛ فقات : من ههنا أفضل ؟ فأشار إلى قبر » فقلت 
في نفسي : اللهم أخرجه إل فأكلمه » فخرج من قبره فى شاب > 
فقلت : أنت أفضل من ههنا ؟ فقال : قد قالوا ذلك . قلت : فبأي شي ء 
نت ذلك ؟ فوالله ما أرى للف ذلك السن » > فأقول : نلت ذللث بطول 
الحج والعمرة وال حهاد في سبيل الله والعمل . قال : قد ابتليت بالمصائب › 
فرزقت الصبر عليها . فبذللك فضلتهم . 


وأحرج ابن أبي الدنيا عن إياس بن دغفل قال : رأيت أبا العلاء 
يزيد بن عبد الله » فيما يرى النائم » فقلت : كيف وجدت طعم الموت ؟ 
قال : وجدته مرا كراً . قلت : فماذا صرت إليه بعد الموت ؟ قال : 
صرت إلى روح وران » ورب غير غضبان . قلت : فأخوك مطرف ؟ 
قال : فاتي پیقینه . 


وأخحرج عن بعضهم قال : مات أخ لي فرآيته في النوم » فقلت ما كان 
حالك حين وضعت ني قبرك ؟ قال : آتاني آٿ بشهاب من نار» فلولا 
أن داعیاً دعا لي لر أیت أنه سضر بى به . 


وأخحرج عن المنكدر بن سحمد بن المنكدر قال : رأيت ثي منامي کا 
دحلت مسجد رسول الله لأر » فإذا الناس مجتمعون على رجل ي 
الروضة » فقلت : من هذا ؟ قيل : رجل قدم من الاحرة بر الناس عن 
موتاهم » فجئت أنظر > فإذا الرجل صفوان بن سليم . قال : والناس 
يسألونه وهو خر هم » فقال : أما ههنا أحد بسألي عن محمد بن المنكدر ؟ 
فطفق الناس يقولون هذا ابنه هذا ابله » ففرجت الناس › فقلت : أخبرنا 
رحملك الله » فقال : أعطاه الله من الحنة كذا > وأعطاه كذا » وأرضاه 
وأسکنه منازل أي ابحنة » وبوأه فلا ظعن عليه ولا موت . 


و احرج اس اس اليا دة عن :ابي كرعة قال : جاءني رجل › 
فقال : رأيت كأني أدخحلت ابحنة »> فانتهيت إلى روضة فيها أبوب ويونس 
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وابن عون والتيمى قلت : أبن سفيان الثوري ؟ قال : ما نرى ذاك إلا 


وأخحرج عن مالك بن دينار قال : رأيت محمد بن واسع لي ابحلة » 
ورآيت محمد بن سيرين في الحنة » فقلت : أبن الحسن ؟ قال : عند 
سدرة المنتهى . 

وأحرج عن يزيد بن هارون قال : رأبت محمد بن يزيد الواسطي ني 
المنام » فقلت : ما صنع الله بك ؟ قال : غفر لي . قلت : اذا ؟ قال : 
مجلس جلسه إلينا أبو عمرو البصري يوم جمعة بعد العصر » فدعا وأمناء 
فغفر لنا منذ فارقنا كم . 

وأحرج عن عتبة بن ابي ثبيت قال : رأيٽ خليد بن سعيد ي منامي 
بعد موته » فقلت : ما صنعت ؟ قال : أفلتنا ولم نكد نتفلت . قلت : 
می عھد کم بالقرآن ؟ قال : لا عهد لنا به مذ فارقنا کم . 


yy 
رأيت يحيى بن أكم القاضي ني النوم » فقلت : ما فعل الله بلك ؟‎ : 
أوقفني بين يديه »> وقال لي : يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك‎ : 
ا‎ 
يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالار » قأحذني ما بأحذ اميد بين يدي‎ 
e مولاه » فلما أفقت ت قال لي‎ 
فلما فقت قلت يارب ! ما هكذا حدثت عنلك » فقال الله تعالى : و‎ 
E N E 
قال : حدثنا معمر بن راشد عن ابن شهاب الزهري » عن أنس بن مالك‎ 
a N Gy 
في الاسلام شيبة شيبة إلا استحييت مله أن أعذبه بالنار . فقال الله : صدق‎ 
A BEANS ES غك ار‎ 
. نبيي » وصدق جبريل » وأنا قلت ذلك . انطلقوا به إلى ابحنة‎ 


وأحرج ابن عساكر ني تاريخ دمشق » عن أبي بكر الفزاري قال: 
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بلغي أن بعض إخوان أحمد بن حنبل رآه في النوم بعد موته » فقال : 
يا أحمد ! ما فعل الله باك ؟ فقال : أوقفي بین يديه وقال لي با أحمد ! 
صبرت على الضرب إن قلت » ولم تتغير أن كلامي منزل غير لوق › 
وعزتي لأسمعنك كلامي إلى يوم القيامة › فأنا أسمع کلام ربي عز وجل . 


وأخرج عن محمد بن عوف قال : رأيت محمد الصفي الحمصي في 
النوم » فقلت : إلا صرت ؟ قال : إلى خير » ومع ذالك فنعحن نرى 
رہنا کل يوم مرتين » فقلت : با أبا عبد الله ! صاحب سنة في الدنيا 
وصاحب ستة لي الآحرة » فتبسم إلي . 


وأخحرج عن محمد بن مفضل قال : رأيت منصور بن عمار ي النوم 
بعد موته » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : أوقفي بين يديه » وقال لي : 
کنت تلط ولكي قد غفرت للك لأئك كلت تحبي إلى خلقي . قم ء 
فمجدني بين ملائکي . كما کنت تمجدني ني الدنيا » فوضع لي كرسي . 
فمجدت الله پین ملائکته . 


وأحرج عن أبي الحسن الشعراني قال : رأيت منصور بن عمار في 
ا منام بعد موته » فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : قال لي أنت منصور رن 
عمار ؟ قلت : نعم بارب . قال : أنت الذي كنت ثزهد الئاس ي الدنياء 
وترغبهم ي الآحرة ؟ قلت : قد كان ذلك ٠‏ ولكلي ما اتخذت مجلماً 
إلا بدأت بالئناء عليك » وثنيت بالصلاة على لبياك ٠‏ وثلثت بالنصيحة 
لعبادك . قال : صدقت ضعوا له کرسياً بمجدني ي سمائي » كما مجدني 
ي رضي بين عبادي . 


وأحرج عن سليم بن منصور بن عمار قال : رأيت آبي ي النام بعد 
موته » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : قربي وأدناني » وقال لي باشيخ 
السوء ! تدري لم غفرت للك ؟ قلت : لا يا إلهي . قال : لأنك جلست 
للناس یوما مجلساً ۽ فبکيتهم » فبکی فيهم عبد من عبادي م يبك من 
حشیتی قط » فغفرت له » ووهبت له أهل المجاس كلهم » ووهبتلك 
فیمن وهېته له . 


~~ ۳ 


وأحرج عن سلمة بن عفان قال : رأيت وكيعاً ني المنام بعد موته ؛ 
فقلت له : ما صنع باك رباك ؟ قال : آدخلي الجنة . قلت : باي شيء ؟ 
قال : پالعلم , 

وأحرج عن أبي عيى المستملي بن همام قال : رأيت أبا همام ي 
المنام بعد موته » وعلى رأسه قناديل معلقة » فقلت : يا أبا همام ! م نلت 
هذه القناديل ؟ قال : هذا محديث الحوض »> وهذا بحديث الشفاعة . 
وهذا محدیث کذا » وهذا حدیث کذا . 


وأخحرج عن سفيان بن عيينة قال : رأيت الثوري ي المنام بعد موته . 
فقلت : أوصي . قال : أقل من محالطة الناس . قلت : زدلي . قال : 
سر د فتعلم . 

وأحرج عن أبي الربيع الزهراني قال : حدثني جار لي قال : رأيت 
ابن عون ي النوم بعد موته فقلت : ما صنع الله بك ؟ قال : ما غریت 
الشمس من يوم الاثنين » حى عرضت علي صحيفي › فرحمي وغفر 
لي » وكان مات يوم الاثنين . 

وأحرج عن أبي عمرو الحفاف قال : ريت محمد ن بحيى الذهلي 
تي النوم بعد موته » فقلت : فما فعل بك ربك ؟ قال : غفر لي . قلت : 
فما فعل عملك ؟ قال : كتب ماء الذهب > ورفع ي عليین . 

وأحرج عن الاستاذ ان أبي الوليد قال : رأيت أبا العباس الأصم 
في المنام » فقلت له : ماذا انتهى حالك أبما الشيخ ؟ فقال : أنا مع أبي 
يعقوب البويطي » والربيع بن سليمان في جوار أبي عبد الله الشافعي 
حضر کل يوم في ضیافته . 

وأنحرج عن سهيل أخحي حزم قال : رأيت مالك بن دينار بعد موته› 
فقلت : ماذا قدمت به على الله تعالى ؟ قال : قدمت بذنوب كثرة محاها 
عنی حسن الظن بالته تعالى . 

وأخحرج عن امرأة من أهل اليمن قالت : رأيت رجاء ابن حيوة ي 
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النوم » فقلت : ألم تمت ؟ قال : بلى » ولكن نودي ني أهل الحنة أن 
تلقوا ابحراح بن عبد الله » وذلك قبل أن يآتي خير ابلحراح › م جاء نعي 
اراح » فحسب » فوجد قد استشهد بأذربيجان ذلك اليوم . 

وأخرج عن عتبة بن أبي حكيم » عن امرأة من بيت المقدس قالت: 
کان رجاء بن حیوۃ جلیساً لنا » وکان نعم الحلیس » فمات » فرآیته 
بعد شهر ٠‏ فقلت : إلامَ صرت ؟ قال : إلى خير » ولكنا فزعنا بعد كم 
فزعة ظننا أن القيامة قد قامت . قلت : وفيم ذلك ؟ قال : دحل ابحراح 
وأصحابه ابحنة بأثقا مم » حى از دحموا على بابما . 


الحصفي بعد موته » فقال له : ما فعل بك ربك ؟ قال : غفر لي . قال : 
عاذا ؟ قال : بتكبيرة كرما في ظهر ماء بالبادية . قال : فما فعل أخحوك 
الفرزدق ؟ قال : إا أهلكه قذف المحصنات . 

وأخحرج عن ثور بن يزيد الشامي قال : رأيت الكميت بن زيد في 
النوم بعد موته » فقلت ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي ونصب لي 
كرسياً » وأجلسني عليه » وأمرت بإنشاد طريب » فلما بلغت إلى قولي: 
حتتانيلك رب الاس من" أن" يعني كماغَرّهم شرب الحياة المصرد 

قال : صدقت يا كميٽ . إنه ما غرك ما غرهم › فقد غفرت لك 
بصدقك ي صفوتي من بريي » وخيرتي من خليقي وجعلت لك بکل 
منشد أنشد بيتاً من مدحاك آل محمد رتبة أرفعها لك في الاخحرة إلى يوم 
القيامة . 


وأحرج عن أبي الشعشاع المصري قال : رأيت أبا بكر بن النابلسي 
فقلت : ما فعل بلك ربك ؟ فقال : 
حباني مالکي بدوام عر وواعلي قرب الإتتصار 
وقَرّبي وأد"تاني اله وقال أنعم بعيش ي جواري 
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وأخحرج عن عبد الرحمن بن مهدي قال : رأيت سفيان الثوري ني 
الوم بعد موته » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : م يكن إلا أن 
وضعت في اللحد » ووقفت بين يدي الله » فحاسبي حساباً ڀسيرا »٬‏ 
ثم أمر بي إلى ابحنة » فبينا أنا بين رياحينها وأشجارها لا أسمع حساً ولا 
حركة » فإذا بصوت بقول : يا سفيان بن سعيد ! هل تعلم أنك آثرت 
الله على نفسلك » فقلت : أي والله » فأحذتى صوالى الثار من كل جانب. 


وأحرج عن أحمد بن حنبل قال : رأيت الشافعي ني النوم بعد موته» 
فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي وتوجي وزوجي » وقال لي: 
هذا ما لم تزه بما أرضيتك » ولم تتكبر فيما أعطيتك . 

وأخرج عن الربيع بن سلیمان قال : ریت الشافعي ي النوم ء فقلت : 
ما صنع الله بك ؟ قال : آجلسي على كرسي من ذهب » ور علي 
الللؤ الرطب . 

وأخرج عن اسماعيل ,ن ابراهيم الفقيه قال : رأيث الحافظ أبا أحمد 
الحاكم لي النوم بعد موته » فقلت : أي الفرق أكثر نجاة عندكم ؟ 
فقال : آهل السنة . 

وأحرج عن خيثمة بن سليمان قال : رأيت عاصماً الطرابلسي أحد 
الغزاة في النوم بعدما توفى » فقلت : أي شي ء حالك با أبا علي ؟ فقال : 
إنا لا نكى بعد الموت » ولم يجبي بغير هذا » فقلت : أي شيء حالك 
يا عاصم » وإلام صرت ؟ قال : صرت إلى رحمة واسعة وجنة عالية ٠‏ 
قلت : اذا ؟ قال : بكرة جهادي ني البحر . 

وأخرج عن مالك بن دينار قال : رأيت مسلم ن يسار ثي النوم › 
فقلت له : ماذا لقيت بعد الموت ؟ قال : لقيت أهوالا وزلازل عظاماً 
شداداً . قلت : فما کان بعد ذلك ؟ قال : وما تراه یکون من الکریم» 
قبل متا الحسنات » وعفا لنا عن السيثات » و ضمن لنا التبعات . 


وأخرج عن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي العباسي قال : رأيت أبا 
جعفر محمد بن جرير ي النوم + فقلت : كيف رأيت الموت ؟ قال : 
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ما رأيت إلا خير . قلت : كيف رأيت هول المطلع ؟ قال : ما رأيت 
لا خیرآً . قلت : کیف ریت منکراً ونکیر ؟ قال : ما ریت إلا خیراً. 
فقلت : إن ربك بك حفي اذكرنا عند ربك . قال : يا أبا علي ! تقول 
اذ کرنا عند رباك » وحن نتوسل بکم لی رسول الله پار . 


وأخرج عن حبيش بن مبشر قال : رأيت يحيى بن معين في المنام » 
فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : قربي وأدناني وأعطائي وحبائي وزوجي 
ثلامائة حوراء » وأدخلني عليه مرتين » فقلت : ماذا؟ فأخحرج شيا من 


وأخحرج عن سليمان العمري قال : رأيت أبا جعفر القارىء يزيد بن 
القعقاع لي النوم بعد موته » فقال : اقرىء احواني مي السلام » وأخحبرهم 
أن الله جعلي من الشهداء الأحياء المرزوقين » واقرىء أبا حازم مي 
السلام » وقل له : يقول لك أبو جعفر الكيس الكيس » فإن الله تعالى 
وملائکته بار اءون مجاساك بالعشیات . 


وأحرج عن زکريا بن عدي قال : رأيث ابن المبارك في النوم بعد 
موته » فقلت له : ما صنع الله بلك ؟ قال : غفر لي برحاي . 

وأحرج عن محمد بن فضيل بن عياض قال ٠‏ رآيت ابن المبارك في 
النوم » فقلت : أي العمل وجدت أفضل ؛ قال : الأمر الذي كنت فيه. 
قلت : الرباط والحهاد ؟ قال : نعم . 

وأحرج عن يزيد بن مذعور قال : رأيت الأوزاعي في منامي بعد 
موته » فقلت : يا أبا عمرو ! دلي على شي ء أتقرب به إلى الله . قال : 
ما رأيت هناك درجة أرفع من درجة العلماء » ومن بعدهم درجة المحزونين. 

وأحرج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : رأيت أبي في 
النوم بعد موته »> فقلت : أي الأعمال وجدت أفضل ؟ قال : الاستغفار 
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وأحرج عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : رأيت الحليفة المتوكل يي 
النوم بعد موته » فقلت : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي . قلت : .م 
غغر لك وقد عملت ما عملت ؟ قال : بالقليل من السنة الي أظهر ا . 


وأخرج عن حجاج ن بيلة قال : شهدت الحسن رالفرزدق عند 
قير » فقال الحسن للفرزدق : ما أعددت همذا اليوم ؟ قال : شهادة أن 
لا إله إلا الله منذ سبعين سنة » فسكت الحسن . قال لبطة بن الفرزدق : 
فرأيت أبي ني النوم بعد موته > فقال لي يا بي ! نفعتي الكلمة الي 
خا طت ا اماس ر 


وأخرج عن عبدالله بن صالح الصو قال : رؤي بعض أصحاب 
الحديث ني المنام » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي . قيل له : 
باي شي ء ؟ قال : بصلاتي في کتبي على رسول الله ر . 


وأخحرج عن يزيد بن معاوية قال : رای رجل حي ميتاً فقال له 
اميت يافلان ! أخبر الناس أن وجه عامر بن قيس يوم القيامة مثل القمر 
ليلة البدر . 

وأحرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : رأيت أبي في المنام 
بعد موته » وعليه قلنسوة طويلة » فقلت : ما فعل الله بلك ؟ قال : زيني 
بزينة العلم . قلت : فأين مالك بن أنس ؟ قال : مالك فوق فوق » فلم 
يزل يقول فوق » ويرفع رأسه » حى سقطت القلنسوة عن رأسه . 

وأحرج عن خشنام بن أخحت بشر الحافي قال : رآيت خالي في النوم» 
فقلت له : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي » وجعل يذ كر ما فعل الله به 
من الكرامة » فقلت له : قال لك شيا ؟ قال : نعم . قال لي : ياہشر ! 
ما استحيت مي تخاف ذلك اللحوف كله على نفس هي لي . 

وأحرج عن الحسين ن إسماعيل المحاملي قال : رأيت القاشاني في 
النوم » فقلت : ما فعل الله بلك ؟ فأوماً لي بأنه جا بعد شدة . قلت : 
فما تقول في أحمد بن حنبل ؟ قال : غفر الله له . قلت : فبشر الحافي ؟ 
قال : ذاك تجيثه الكرامة من الله في كل يوم مرتين . 
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وأخرج عن عاصم احهني قال : رأيت ي المنام كأني دخلت ني 
درب هشام » فلقيي بشر الحا › فقلت : من أبن ؟ قال : من عليين 
قلت : ما فعل الله باحمد بن حنبل ؟ قال : تركت الساعة أحمد بن حنبل › 
وعبد الوهاب الوراق بين يدي الله بأكلان ويشربان ويتنعمان . قلت : 
فأين آنت ؟ قال : علم الله قلة رغبي ي الطعام » فأباحني النظر اليه عز وجل. 

وأخرج عن أبي جعفر السقا قال : رأيت بشرآً الحافي ومعروفاً 
الكرخحي في النوم > كأنما جائيان » فقلت من أبن ؟ فقالا : من جنة 
الفردوس ء وقد زرنا موسى كليم الرحمن عز وجل . 

وأخرج عن القاسم بن منبه قال : ريت بشرآً الحائي ني النوم › 
فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي » وقال يابشر ! قد غفرت لك › 
ولكل من تبع جنازتك » فقلت : يارب ولكل من أحبي ؟ قال : ولكل 
من أحبك إلى يوم القيامة . 

وأحرج عن أحمد الدورقي قال : مات جار لي » فرأيته في النوم 
وعليه حلتان . قلت : إيش قصتك ؟ قال : دفن ي مقبرتنا بشر الحافي »› 
فكسي أهل المقبر ة حلتين حلتين . 

وأحرج عن حجاج بن الشاعر قال : رؤي بشر الحاي في الوم › 
فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي » وقال : يا بشر ! ما عبدتي 
على قدر ما نوهٿ باسمك . 

وأخرج عن رجل أنه رأى بشرآً الحافي ثي النوم » فقال له: ما فعل الله 
بك ؟ قال : غفر لي » وقال لي يابشر ! لو سجدت لي على الحمر ما کافأت 
ما جعلت لك لي قلوب عبادي . 

وأخرج عن محمد بن خزيمة قال : لا مات أحمد ,ن حنبل اغتممت 
غما شدیداً » فبت ليلي » فرايته ي الام » وهو يتبختر ئي مشينه ٠‏ 
فقلت : يا أبا عبد الله ! أي مشية هذه ؟ فقال : مشية اللحدام في دار 
السلام » فقلت : ما فع الله بك ؟ قال : غفر لي وتوجي وألبسي نعلين 
من ذهب » وقال : يا أحمد ! هذا بقولك إن القرآن كلامي ٠‏ م قال لي 
يا أحمد! ادعي بتلك الدعوات الي کنت تدعو ہا ي دار الدنیا » فقلت : 


۲۸۹ — شرح الصدور م ٠۹‏ 
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فقال لي : صدقت . فقلت : لا تسألي عن شيءَ واغفر لي کل شيء‎ 
هل اة ء فقم فادعل الها ء‎ ١ قال : قد فعلت » م قال با أحمد‎ 
فدخحلت » فإذا بسفيان الثوري وله جناحان أخضران يطير هما من غلة‎ 
إلى نخلة » ويقول : الحمد لله الذي صدقنا وعده » وأورنا الأرض نتبوأً‎ 
من ابحنة حيث نشاء » فنعم أجر العاملين ء قلت له : ما فعل عبد الو هاب‎ 
الوراق ؟ قال : ترکته في عر من نور في زلازل من نور يزار به المللف‎ 
الغفور . قلت له : ما فعل بشر الحاي ؟ قال : بخ بخ › ومن مثل بشر‎ 
تركته بين يدي المللك الحليل » وبين يديه مائدة من الطعام » والجليل يقبل‎ 
› عليه » وهو یقول : کل یا من م بأکل › واشرب يا مسن لم پشرب‎ 
. وانعم يا من لم يتنعم في دار الدنيا‎ 

وأحرج عن دلف بن آبي دلف العجلي قال : رأيت أبي في المنام في 
دار وحشة وعرة سوداء الحيطان » وإذا ني أرضها أثر الرماد » وإذا 
أبي عريان واضع رأسه بين ركبتيه » فقال لي كالمستفهم : دلف ؟ 
قلت : نعم . أصلح الله الأمير » فأنشاً يقول : 
أبلغن أهللنا ولا تخلف عنهم مالقينا ي البرزخ الحتاق 
قد ستشلنا عن كل ما قد" فعلنا ‏ فارحَموا وحلشي وما قد الاي 

کک م أنشاً يقول : 
فلو آنا إذا متنا ركنا لكان لمأت راحة” كل حي 
ولكتا Er‏ ا فنسثل بعد عن کل شيء 


وانصرف , قال : فانتبهت . 


وأحرج عن الأصمعي ء عن أبيه قال : رأيت الحجاج لي المنام » 
فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : قتلني بكل قتلة قتلت بها إنساناً سبعين 
قتلة » ثم رأيته بعد الحول » فقلت : ما صنع الله بك ؟ قال : أما سألت 
عن هذا عام ول ؟ . 
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وأخرج عن عمر بن عبد العزيز قال : رأيت ي المنام كأن جيفة ملقاة 
فقلت : ما هذه ؟ قالوا : إنلك [ن کلمته کلمك »› فوکزته برجلي > 
فرفع رأسه إلي » وفتح عينيه » فقلت له : من أنت ؟ قال : أنا الحجاج . 
قدمت على الله » فوجدته شديد العقاب › فقتلي بكل قتلة قتلتها . أا 
موقوف بين يدي الله أنتظر ما بنتظره الموحدون من ربمم . إا إلى ابحنة 
وإما إلى النار . 


وأحرج عن أشعث قال : رأيت الحجاج ني منامي محال سيئة قلت : 
ما صنع بلك ربك ؟ قال : ما قتلت أحداً قتلة إلا قتلي بها . قلت : م مه ؟ 
قال : م أرجو ما برجو أهل لا إله إلا الله . 


وأحرج عن أبي الحسین قال : رأبت فيما يرى النائم کاني أدخحلت 
موضعاً واسعاً » وذا رجل على سریر قاعد » وإذا رجل يقل بین يديه . 
قلت : من هذا القاعد؟ قيل : إن ذا يزيد الننحوي»وهذا أبو مسلم يعي 
الحراساني صاحب الدعوة بقل بين يديه »› قلت : فما حال إبراهیم 
الصائغ ؟ قال : ذاك في أعلى عليين من يصل اليه ؟ . 


قال أبو الحسين : وقيل لي ني المنام إن هذا الذي رأيته رآه رجل صالح 
في کور خراسان » فکان مجنا بعد ذلك » وید کر أن ببلخ رجلا ری 
هذه الرۇيا » وبسمرقند وجورجان وکور نحراسان . 

وأخرج عن أحمد بن عبد الرحمن لعن قال زات صالح بن 
عبد القدوس ضاحكا مستبشرا فقلت : ما فعل بك ربك » وكيف نجوت 
ما كنت ترمى به من الزندقة ؟ قال : إني وردت على ربي لاعحفى عليه 
حافية » فاستقبلي برحمته » قال : قد علمت براءتك نما کنت ترمی به . 

وأحرج عن أبي يزيد طيفورالبسطامي قال : رأيت علي بن أبي‌ طالب 
رضي الله عنه ي النوم » فقلت با أمير المؤمنين ! علمي كلمة تنفعي › 
فقال : ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء رجاء ثواب الله . قلت : زدني. 
قال : وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة با عند الله . قلت : زدلي 
قال : وأحسن منه » ففتح كفه فإذا فيه مكتوب اء الذهب : 
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قد کت سا فصرت ا وع فيل تكون سا 
فان بدار البقاء بيشا واهدم بدار الفتاء بيشسا 


وآحرج عن بعض المكيين قال : رأيت سعيد بن سالم القداح ني النوم» 
فقلت : من أفضل من في هذه القبور ؟ قال : صاحب هذا القبر . قلت : 
بم فضله ؟ قال : إنه ابتلي فصير » قلت : ما فعل فضيل بن عياض ؟ 
قال : هيهات كسي حلة لا تقوم ها الدنيا بحواشيها . 

وأحرج عن أبي الفرج غيث بن علي قال : رأيت أبا الحسن العاقولي 
المقرىء ني النوم تي هيثة صالحة › فسألته عن حاله » فذ كر خيرا . قلت : 
آلیس قد مت ؟ قال : بلى . قلت : كيف رأيت المىت ؟ قال : حسن 
أو جيد » وهو مستبشر » قلت : غفر لك دخلت ابحنة ؟ قال : نعم . 
قلت : فأي الأعمال أنفع ؟ قال : ما م شيء أنفع من الاستغفار أكثر منه . 


وأحرج عن الحسن بن يونس الحراني قال : رأيت الماجور الأمير في 
اللوم » فقلت له : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي . قلت : اذا ؟ 
قال : بضبطي لطريق المسلمين » وطريق الحاج . 

وأحرج عن أبي نصر بن ما کولا قال : رأيت ني المنام كأني أسأل 
عن حال أبي الحسن‌الدارقطي ني الآلحرة» فقيل لي ذللك يدعى ي ابلحنةالامام. 

وآخرج عن أبي‌نصر خلف الوزان قال : رؤي‌یوسف‌ین الحسین‌الرازي 
الصويي ي النوم » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي ورحمي . 
قلت : اذا ؟ قال : بكلمات قاتها عند الموت . قلت : اللهم نصحت 
الناس قولا وحنت نفسي فعلا » فهب لي خيانة فعلي لنصيحة قولي . 

وأخرج عن عبد الله بن صالح قال : رؤي أبو نواس في المنام › 
وهو في نعمة كبيرة › فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي وأعطاني 
هذه النعمة . قيل : اذا ؟ وقد كنت علطا . قال : جاء بعض الصالين 
إلى المقابر في ليلة من الليالي » فبسط رداءه وصلى ركعتين قرأ فيهما ألفي 
مرة ( قل هو الله أحد ) وجعل ثوابما لأهل المقابر . غفر الله لأهل المقابر 
عن آنحرهم »› فدخحلت أنا في جملتهم . 
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وأحرج عن محمد بن نافع قال : رأيت أبا نواس » وأنا بين النائم 
واليقظان » فقلت : أبو نواس لاث حين كنية . قلت : الحسن بن هانىء؟ 
قال : نعم . قلت : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي بأبيات قلتها هي تحت 
الوسادة » فأتيت أهله » فرفعت لي الوسادة » فإذا برقعة فيها مكتوب : 
يارب ٳنٴ عَظْمَت ذنوبي کترة فلقد" لمت بان عفنوك أعظم 
إن کان لا رجو الا محسن فمن" بوذ و سجر المجرم 
أدعلوك ا EE‏ فٳذا ردت يدي فمن ذا پر م 
مال الك ET‏ إل الرجاء e‏ عوك م إني مسل 

وأخرج عن أبي بكر الأصبهائي قال : رؤي أبو نواس ني المنام 
فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي بأبيات قلتها في ال جس وهي : 
تال في تبات الأرض وانظر إن آثار ما سم اللتجحك 
عيون" ن ن شاخحصات بأحداقي كما الدآهب السبياك" 
على قنضب برجن شاهدات" ان رال لين له رك 
ا عند رسول. إلى القلين أرسته اليك 

وأحرج عن عبد الله بن محمد المروزي قال : رأيت يعقوب بن سفيان 
الحافظ ني النوم » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : عفر لي رأمرني أن 
أحدث ي السماء » كما كنت أحدث في الأرض . فحدثت لي السماء 
من ذهب . 

وأحرج عن أبي عبید ن حرلویه : : أن رجلا حضر جثازة سر ي 
السقطٍ e‏ : ما فعلل الله بلك ؟ 
قال : غفر لي ول من حضر جنازتي . وصلى علي . : فاي ممن حضصر 
E‏ 
ET‏ 
ا a‏ 
با أبا القاسم ! إن اه يبي لأهل الحديت بكل مجلس ي جاسونه بيتاً ي ابئة 
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وأخحرج عن محمد بن مسلم بن دارة قال : رأيت أبا زرعة ي المنام . 
فقلت له : ما حالك ؟ قال : أحمد الله على الأحوال كلها . إني أحضرت› 
فوقفت بین يدي الله » فقال لي : يا عبيد الله ! لم تدرعت ني القول 
ي عبادي ؟ قلت : يارب ! إنهم حاولوا دينك . قال : صدقت › م أتى 
بطاهر الحلقاني فاستعديت عليه إلى ربي » فضربه الحد مائة . م أمر به 
إلى الحبس ٠‏ تم قالوا : ألحقوا عبيد الله بأصحابه بأبي عبد الله » وآبي 
عبد الله » وأبي عبد الله سفيان الثوري › ومالك , EEE‏ 

وأخرج عن حفص بن عبد الله قال : رأيت أبا زرعة في النوم بعد 
موته يصلي ثي السماء الدنيا باملائكة » قلت : بم نلت هذا ؟ قال : كتبت 
بيدي لف ألف حديث . أقول فيها عن التبي ب . وقد قال النبي ترم : 
من" صلی علي صلاة صلی الله عليه ہا عشراً ) . 


وأخرج عن يزيد بن ملد الطرسوسي قال : رأيت أبا زرعة بعد موته 
بل ي لاء الدنيا بقوم عليهم ثياب بيض 1 وعلیه یاب بیض ؛ 
وهم يرفعون أبديہم في الصلاة » فقلت : يا أبا زرعة ! من هؤلاء ؟ 
قال : الملائكة . قلت : بأي شيء أدركت هذا ؟ قال : برفع اليدين ي 
الصلاة . قلت : فإن اللجهمية قد آذوا أصحابنا بالري . قال : اسكت » 
فإن أحمد بن حنبل قد سد" عليهم الماء من فوق . 

حرج عن أبي اماس المرادي فال ؛ رأيت أبا زرعة » فقلت : 
ما فعل الله بلك ؟ قال : لقيت ربي »› فقال لي : يا أبا زرعة ! إنى أوتي 
بالطفل › ر ب زل الت ۲ کیت چن حن الان عل مدي ۰ توا 
من ابلحنة حيث شئت . 

ا ابن عساكر عن صدقة بن يزيد قال : نظرت إلى ثلاثة أقبر 
على شرف من الأرض بناحية طرابلس أو انطابلس أحدها مكتوب عليه : 
وكي يلد“ اليش من" هو موقن" بأن المنايا بغتة“ ستعاجله 
وتسابه ملكا عظيما وخضوة” وتسلكله الت الذي هو أهلله 
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وكيض بلدا العَيلْش من" هو عالم بأ إله الحالق لابد سائه 


فیأحد مته طلمه لعباده و بالحير الذي هو فاعله 
وعلى القبر التالث : 


0 ت . 0 ص 0 J‏ سے بے 0 ۳ 
ركيلف يلد العيلش من" هو صالر ٠‏ إلى جدآث تبللى الشتباب منازله 


فنزلت قرية بالقرب منها »> فقلت لشيخ بها : لقد رأيت عجباً . 
قال : وما ذاك ؟ قلت : رأيت هذه القبور . قال : حديثها أعجب ما 
رأيت عليها . قلت : فحدثي . قال : كانوا ثلاثة أخحوة : واحد يصحب 
السلطان ويؤمر على ابلجيوش والمدن » وآخر تاجر موسر مطاع ي تجارته › 
وآحر زاهد قد تخل وانفرد لعبادة ربه > فحضرت الزاهد الوفاة . فأتاه 
أحوه صاحب الساطان » وكان عبد الملك بن مروان قد ولاه ببلاده › 
وأتاه التاجر . فقالا له : توصي بشيء ؟ فقال : والله مالي مال أوصي 
به »> ولا علي دين أوصي به » ولا أخلف من الدثيا عرضاً » ولكن 
أعهد إليكما عهداً فلا تخالفاه . إذا مت » فادفناني على نشز من الأرض 
واكتبا على قبري : ( وكيف يلل العيش من هو عام ) . البيتين . 


ثم زورا قبري ثلاثة أيام لعلكما تتعظان › ففعلا ذلك »› فلما كان 
اليوم الثالث أتى أخوه صاحب السلطان القبر » فلما أراد الانصراف سيمع 
من داحل القبر هدة أرعبته وأقرعته » فانصرف مذعوراً وجلا › فاما 
كان الليل رأى أحاه ني المنام » فقال : أي أخحي ! ما الذي سمعت ي 
قبرك ؟ قال : هدة تلك المقمعة . قيل لي : رأيت مظلوماً > فلم تنصره › 
فأصبح » فدعا أخاه وخاصته › فقال : إني أشهد كم آني لا أقيم بين 
ظهر انیکم أبداً » فترك الإمارة ولزم العبادة » وكان مأواه البراري 
والعبال وبطون الأودية » فحضرته الوفاة »> فحضر أخوه »› فقال : 
با خي ! آلا توصي الي بشيء ؟ قال : مالي مال ولا علي دين » ولکن 
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أعهد إليك إذا آنا مت » فاجعل قبري إلى جنب قبر أخحي » واكتب عليه : 
( وكيف يلذ العيش من هو موقن ) . البيتين . 


ثم تعهد قبري ثلاثاً »> فلما مات فعل أخوه ذلك » فلما كان في اليوم 
الثالث من إتيانه القبر أراد الانصراف › فسمع وجبة من القبر كادت 
تذهل عقله » فرجع مرعوباً > فلما كان الليل رأى أخاه في منامه > فقال : 
a e‏ 
ا : مع الأثمة الأبرار . قال : فما أمرنا قبلكم ؟ قال : 
من قدّم شيئاً وجده » فاغتنم وجدك قبل فقرك > فأصبح الأ الال 
E‏ 
الكاسب حى آتت أباه الوفاة . قال : يا أبت ! ألا توصي لي بشيء . 
SS‏ أعهد البلك إذا أنا مت أن 
تدفني مع عميك » وأن تکتب على قبري : ( وکيف لذ العيش من هو 
صائر ) . البيتين . 


م تعاهد قبري ثلاثاً » ففعل الفى ذلك » .فلما كان اليوم الثالك سمع 
من القبر صوتاً هاله » فانصرف مهموماً » فلما كان اليل رآى أباه ني 
منامه » فقال له : يا بي ! آنث عندنا عن قليل › والأمر جد › فاستعد 
وتأهب لرحيلاك وطول سفرك » وحول جهازك من المنزل الذي أنت عنه 
ظاعن إلى المنزل الذي آنت به قاطن › ولا تغبر با اغثر به البطالون من 
طول آماهم » فقصروا ني أمر معادهم » فندموا عند الموت › وأسفوا 
على تضييع العمر » فلا الندامة عند الموت تنفعهم » ولا الأسف على 
التقصير أنقذهم . أي بي ! فبادر ٠‏ مم بادر » ثم بادر » 


فقال الشيخ » فدخلت على الفى صبيحة رؤياه فقصها علي“ وقال : 
ما أرى الأمر الذي قال أبي إلا وقد أظلي » ولا أحسب بقي من أجلي 
إلا ثلاثة أشهر ٠‏ أو ثلاثة أيام » لأنه أنذرني بالمبادرة ثلاثاً > فلما كان 
آنحر اليوم الثالث دعا أهله وولده » فودعهم » ثم استقبل القبلة وتشهد › 
ثم مات من الليل . 
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باب تأذي الميت با ببلغه عن الأحياء من القول فيه والنهي عن سبه وأذاه 

حرج الديلمي عن عائشة أن النبي لم قال : « إن المت بؤذيه 
ني قبره ما پنزذیه في بیته ٩‏ . 

قال القرطبي : يجوز أن يكون الميت يبلغه من أفعال الأحياء وأقواهم 
ما يؤذيه بلطيفة حدما الله تعالى هم من ملك مبلخ » أو علامة » أو دليل » 
أو ما شاء الله » فذالك زجر عن سوء القول ني الأموات ء وقال : يجوز 
أن يكون المراد به أذى الك له من التغليظ » والتقريع تمحيصاً لما كان 
بأتيه من المعاصي . 

وأحر ج البخاري » عن عائشة رضي الله عنها قالت . قال رسول الله 
لقي : « لا تسوا الأموات فانم قد أفضوا إلى ما قدموا» . 

وأخحرج السائي » عن صفية بنت شيبة قالت : ذكر عند النبي مل 
الك بسوء فقال : ١‏ لا تذ كرو هلکا كم إلا خير » . 

وأخرج أبو داود » والرمذي ۰ وابن ا الدنيا » عن ابن عمر 
رضې الله عنهما قال . قال رسول الله برل : « اذکتروا محاسن موتاکم 
وکضوا عن مساوئهم » . 

وأحرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت 
رسول الله بتر بقول : « لا تد روا موتاکم إلا بخیر أن يكونوا 
من أل الحئة تأنمّوا »وإن يكونوا من أهل انار فَحَسبهم ما هم فيه». 


باب تأذي الميت بالنياحة عليه 


أحرج الشيخان » عن عائشة رضي الله عنها آنه قيل ها أن ابن عمر 
و ال اثر : «آن المت بعلب بیکاء ال » . قالت : ذ 
برفع إلى النبي مره ) یت یع ب ل ء الي ا مل 
أبو عبد الرحمن . إنما قال : «أهل المت ببكنون عليه وإنه ليعذب 
رهه ا . 

وأحرج ابن سعد عن يوسف بن ماهك قال : رأيت ابن عمر حضر 


~~ ۳۹۷ 


جنازة رافع بن خحديج » فقال : إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه › 
فقال ابن عباس : « إن المت لا يعذب ببكاء الي » . وقد ورد حديث 
الميت يعذب ببكاء الحي عليه أيضاً من رواية أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه . أخحرجه أبو يعلى بلفظ : « المت ينضح عليه الحميم ببكاء الحي ». 
وعمر بن اللحطاب ولفظه : ١‏ إن الميت يعلاب بالنياحة عليه ي قبره . 
حر جه الببخاري › وأنس »> وعمران ن حصن » عله ابن حبان ي 
صحيحه » وسمرة بن جندب عند الطبراني ني الكبير › وأبو هريرة عند 
أبي يعلى » والغيرة بن شعبة عند ابن مندة »› فاخحتلف العلماء في ذلك 
على مذاهب : 

أحدها أنه على ظاهره مطاقاً » وهو رأي عمر بن اللحطاب وابنه : 

الثاني : لا مطلقاً . 

الثالث : أن الباء للحال أي أنه بعذب حال بكائهم عليه › والتعذيب 
ما له من ذنب لا پسبب البکاء . 


الرابع : أنه حاص بالكافر » والقولان : عن عائشة رضي الله عنها . 
اللحامس : آنه حاص ممن کان النوح من سنته وطريقته وعليه البخاري. 
السادس : إنه فيمن أوصى به كما قال القائل : 

إذا مت فانعيني با أنا أله" وشقي على ابحيب باابنة معلبد 


السابع : إنه فيمن لم يوص بركه » فتكون الوصية بذلك واجبة › 
إذا علم أن من شأن أهله أن يفعلوا ذلك . 

الثامن : إن التعديب بالصفات الي يبكون بها عليه »> وهي مذمومة 
شرعا » كما كان أهل احاهلية يقولون : يا مرمل النسوان » يا ميم 
الأولاد » يا خرب الدور . 

التاسع : إن المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه به أهله لحديث 
الترمذي» والحاکم »وان ماجه مرفوعآما من میت موت‌فتقوم‌نادبته تقول : 


س ۳۹۸ س 


واجبلاه واسنداه أو شبه ذلك من القول إلا وکل به ملکان پلهزاله . 
أهکذا كنت ؟ 


وأحرج الطبراني »> عن ابن عمر قال : أغمي على عبد الله بن رواحة 
فقامت النائحة › فدخل عليه النبي برل وقد أفاق » فقال يارسول اله يرلا 
أغمي علي » فصاحت النساء : واعزاه واجبلاه ! فقام ملك معه مرزبةء 
فجعلها بين رجلي . فقال : أنت كما تقول ؟ قلت : لا . فلو قلت نعم 
ضربي با . 


وأخر ج الجا كم وصححه » عن النعمان قال : أغمي على عبد الله بن 
رواحة » فجعلت أحته عمرة تبكى » وتقول : والحیاه » واکذا واكذا 


تعدد عليه » فقال حين أفاق : ما قلت شيعا إلا قيل لي انث كذلك ؟ . 


وأخحرج الطبراني » عن الحسن أن معاذ بن جبل أغمي عليه » فجعلت 
أحته تقول : واجبلاه ٠‏ فلما أفاق قال : ما زلت لي مؤذية منذ اليوم . 
قالت + لقد كان بعز عل" أن أؤذيك . قال : ما زال مالك شديد الانثهار 
كلما قلت واكذا . قال : أكذاك أنت » فأقول : لا . 


وأحرج اسن سعد . عن المقدام ن معدي کرب قال : ا أصيب 
عمر رضي الله عنه دحلت عليه حفصة » فقالت : ياصاحب رسول الله » 
وياصهر ل الله » يا أمير المؤمنين ! فقال عمر : إني أحرج علياك 
با لي عليك من احق أن لا تندبيي بعد مجلسك هذا › إنه لبس من ميت 
بندب مما ليس فيه إلا كانت الملائكة نمقته . 


العاشر : إن المراد به تألم الميت با يقع من أهله لحديث الطبراني › 
وابن أبي شيبة » عن صفية بدت مخرمة أنها ذ كرت عند رسول الله فر 
ولد ما مات » ثم بكت » فقال رسول الله ملم : « أيغلب أحدكم أن 
يصاحب صوعبه ني الدأثيا معلروفاً » فإذا مات استر جم" + فوالّذي نفس 
محمد بيده أن أحد کم لييکي > فيستعبر إليه صوعبه . فياعباد الله 
لا تعذ بوا موتاكُم » . وهذا القول عليه ابن جرير » واخحتاره جماعة 
من الأئمة آحرهم ابن تيمية . 


~ ۹۹ 


فسمع صوت انسان یصیح › فبعث اليه » فأسکته » فقلت له : لم اسکته 
يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : نه يتأذى به الميت حى بدخحل قبره . 

وأخحرج سعيد بن منصور › عن ابن مسعود أنه رأى نسوة ني جنازة 
فقال : « ارجعلن مأزورات غير مأجورات › إتكن" لتفتنن الأحياء . 
وتۇذين الأموات » . 

وي ابلحزء الأول من حديث عيى بن معين بسنده عن الحسن : 
لك ف ف الاس لا اک و 
خر جه يى بن معين ني جزله المشهور 


باب تأذیه بسائر وجوه الأذى 


حرج اين أبي شيبة والحاكم » عن عقبة بن عامر الصحابي رضي اله 
عنه قال « لان أطأ عل جَمرةر وعلل حا سيف ؛ حت بحخطف رجلي 
e‏ من" أن ي عل تر رج ق رسا أبالي أي القتبور 
قضيت حاجتي » أم' ني الوق بين ظهرانيه . والتاس" بشظرون . 


وأخحرجه ابن ماجه عن حذيفة مرفوعاً . 


وأخحرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور » عن سليم بن عتر آنه م 
على مقبرة » وهو حاقن قد غلبه البول > » فقيل له : لو نزلت فبلت . 
قال : سبحان الله ! والله إني لأستحي من الأموات كما أستحي من الأحياء. 


وأخحرج الطبراني والحاكم وان مندة » عن عمارة بن حزم قال : 
راي رسول اله پل ١ : EEE‏ يا صاب القبر إنزل 
من على القبر لا تنو ؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك » . 


وأخرج سعيد بن منصور » عن ابنمسعود أنه سثل عن الوطء على 
القبر قال : كما أكره أذى المؤمن ني حياته فإني أكره اذاه بعد موته . 


س ۰۰١‏ س 


وأخرج ان ا شيبة عنه قال : و« آذّّی لمم ي موته کأذاہ 
في حیاته ) . 


وأخرج ان ا e‏ : « لان" أطأ على سان 
ھی ري اف من" فی اا إل من" أن أطاً على قبر » » وإن" 
رجلا وطیء ء على قبر وأن قلبه ليقظان إذ سمع صوتاً من القبر اليك عي 
يارجل لا تۇذيي . 


باب ملازمة الحافظين قبر المؤمن 


وأحرج أبو نعيم » عن أبي سعيد » سمعت رسول الله ب يمول : 
« إذا فض الله روح عبلده المؤمن صعَدَ ملكاه إلى السسّماء قالا ريا 
وكَلتَتا بعبد ك المؤمن ن نكلتب عمله وقد قبضته إليْلك »› فأذن' لنا 
آل لک rT‏ من e‏ 
فیقولان : فأذن” لنا أ ن نسلكن الأرض > فيقول : أرضي ملوءة من 
لقي يُسَښحوني ولکن قوم على قېر عبدي » فسبحاني وهللاني وکبراي 
إلى يوم القيامة واكتباه لعبدي » . 


وأحرجه البيهقي ني الشعب » وابن آبي اذا من ,تحديت النن > 
وان الحوزي ني الموضوعات من حديث بي بكر الصديق رضي الله 
تعال عنه وزاد فيه : ٠‏ وأا العبد الكافر إذا ماث صعَدَ ملكاه إلى 
السسماء فيال هما ارجعا إلى قبره والعناه ) . 


باب ما ينفع الميت ي قبره 
حرج ابن ابي الدنيا » وأبو نعيم ني الحلية عن ثابت البناني قال : 
إذا وضع المؤمن في قبره احتوشته أعماله الصالحة وجاء ملك العذاب › 


فتقول له بعض أعماله الصالحة : إليك عنه » فلو لم يكن إلا آنا لما وصات 
اليه . 


إ۹ 


وأخحرج ابن أبي الدنيا » عن ثابت البناني قال : إذا مات العبد الصالح ؛ 
فوضع ي قبره أتى بفراش من ابلحنة وقيل له : م هنياً للك ني قرة العين 
طبت »› فرضی ي الله عنلك ویفسح ي قېره مد بصره » ویفتح له باب الى 
ابمحنة » فينظر إلى حسنها » ويجد رمحها » وتحتوشه أعماله الصالحة الصيام 
والصلاة والبر » فتقول له : نحن أنصبناك وأظمأناك وأسهرناك »› فنحن 
اك اليوم بحيث تحب . نحن أنساؤك حى تصير إلى منزلك إلى الحنة . 


وأخرج البزان:والطرر اني والماكم ۽ > عن أنس قال a‏ 
١ : 0‏ لكل إنسان ثلاث أحلاء » أما خليل" فيقول" له ما أنفقت 
فاك وما أمستكت فليس للك فذاك ماله »> وأما خليل” » فيقول أنا 
معلك » فإذا أثيلْت باب الماك تركتلك ورجعلت »> فذاك أهله وحشمه 
ا فقول أا ممل سيت دخات خت حرجت فداكه عمل 
فيقول : إن كنت لأهون الشلاثة علي » . 


وأحرج الشيخان « عن انس قال . قال رسول لن ی : د إذا مات 
اليد اتتعه اة" > فير جع إثلنان ويبلقى واحد . يتبعه آهله وماله 
وعمله فیر جع آهله وماله ویبلقی عمل » . 


وأحرج البزار والطيراني والحاکم » eS‏ 
ا ومقل الموأت ت کرجل له ثلاث أخلاء 
فقا ل“ أحدهم : هذا مالي فخذا مه ما شالت ودع ما شت شئت »› وقال 
الآحر : أنا معاك أحدماك › فإذا مت تركتلك » وقال الآحر : أا 
معك أدحل معك“ وأخرج معلك › إن مت وإن حييت » فأمًا الذي 
قال هذا مالي » فخذ منه ما شئٽت ودع ما شئت › فهو ماله › والاخر 
عشير ته » والآحر عمله يدخل معَه ورج معه حیث کان ١‏ . 

وأخرج ابن بي الدنيا » عن كعب قال : ١‏ إذا وضع العبد الصالح 
في قبره احتوشته أعماله الصالحة الصلاة والصيام والحج وابلحهاد والصدقة 
وتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه » فتقول الصلاة : إليكم عنه 
لا سيل لكم عليه »> فقد أطال بي القيام لله › فبأتونه من قبل رأسه › 


e a 


فيقول الصيام : لا سبيل لكم عليه » فقد أطال ظمأه لله تعالى ثي دار الدنياء 
فبأتونه من قبل جسده » فيقول الحج وابمحهاد : اليكم عنه » فقد أنصب 
نفسه » وأتعب بدنه وحج وجاهد لله » فلا سبیل لکم عليه » فیأتونه من 
قبل يديه » فتقول الصدقة : كفوا عن صاحبي › فكم من صدقة 
حرجت من هاتین الیدین » حى وقعت في يد الله ابتغاء وجهه » فلا سبیل 
لكم عليه ٠‏ فيقال : هيا لك طبت حا وطبت متا » وتأتيه ملائكة 
الرحمة »فتفرشه فراش من الحنة ودثاراً من ابحنة» ويفسح له ي قبره مد 
بصر ه٠‏ ویؤتى بقنديل من ابحنةء فيستضي ء بنوره إلىيوم يبعثه اللهمن‌قبره». 

وأخحرج ابن ابي الدٺياءعن يزيد نبي منصور: أن رجلا کان يقرا 
القرآن » فلما ضر جاءت ملائكة العذاب يقبضون روحه » فخرج 
القرآن » فقال : بارب سكي الذي كنت أسكنتي › فقال : دعوا 
للقرآن مسکنه . 

وأخحرج ابن منده » عن عمرو پن مرۀ قال « إذا دحل الانسان قبره 
فيجيء ملك عن شماله» فيجيء القرآن» فیمنعه فقول ما لي ولك» فواله ما 
کان پعمل باك» فیقول ولیس کنت ي‌جوفه»فلا پزال حى ينجي صاحبه». 

وأحرج الأصبهاني ي الأرغيب › عن أبي المنهال قال : ما جاور عبداً 
في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير . 

وأحرج البخاري في الأدب ومسلم عن أبي هريرة قال قال . 
رسول الله يرم « إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية ٠‏ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » . 

وأخحرج أحمد عن أبي أمامة عن رسول الله لم : « أربعة تجري 
عليهم أجورهم بعد اموت : مرابط لي سبيل الله »ومن علم علماًءورجل 
تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت » ورجل ترك ولداً صالاً يدعو له ». 

وأحرج مسلم عن جرير بن عبد الله مرفوعاً« من سن سنة حسنة فله 
أجرھا وأجر من عمل بہا من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء › 
ومن سن سنة سيثة کان عليه وزرها ووزر من عمل با من بعده من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيء» . 

e 


وأخحرج اين سعد » عن رجاء بن حيوة أنه قال لسليمان بن عبد الملك 
إنه ما بحفظ به اللحليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح . 


وأخرج ابن عساكر من حديث أبي سعيد اللحدري مرفوعاً« من علم 
آية من كتاب الله عز وجل » أو باباً من علم أنبمى الله أجره إلى يوم القيامة ١‏ . 


وأخحرج ابن ماجه » وابن خزبة »> عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله لر « إن ما یلحق المؤمن من حسناته بعد موته علماً نشره › 
أو ودا سالا ركه أو مصفا وره أو اسه باه أو ابا لابن 
السبيل بناه » أو نرا أجراه » أو صدقة أحرجها من ماله في صحته تلحقه 
بعد موته ) . 


وأخرج أبو نعم والبزار »> عن أنس قال : قال رسول الله زه « سبح 
يجري للعبد أجرها بعد موته » زهو ي قبره من علم علما » أو أجرى نرا › 
أو حفر برا » أو غرس غلا » أو بى مسجدا» أو ورث مصحفا › أو 
ترك ولد يستغفر له بعد موته » . 


وأحرج الطبراني » عن ثوبان أن رسول الله للم قال « كنت ميتكم 
عن زيارة القبور فزوروها واجعلوا زیارتکم ها صلاة عایهم واستغفار؟ 
هسم . 

وأخرج أبو نعم »> عن ابن طاوس قال : قلت لأبي ما أفضل ما يقال 
عند الميت ؟ قال : الاستغفار . 


وأخرج الطبر اني ٤‏ الأوسط › والبيهقي ي سئه عن ابی هريرة 
قال قال رسول الله رلم « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في ابحنة › 
فيقول يا رب أنى لي هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » ولفظ البيهقي 
« بدعاء ولدك لك » وأخرجه البخاري ي الأدب »› عن أبي هريرة موقوفاً . 


وأخحرج أيضا » عن أبي سعيد اللعدري قال : قال رسول الله لار 
« يتبع الرجل يوم القيامة من الحسنات أمثال ابحبال فيقول أنى هذا ؟ 
فيقال : باستغفار ولدك لك » . 


TES 


وأخرج البيهقي في شعب الإبمان والديلمي » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله بل ١‏ ما اميت في قبره إلا شبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة 
تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة » فإذا لحقته كانت أحب اليه 
من الدنيا وما فيها » وأن الله تعالى ليدخحل على أهل القبور من دعاء أهل 
الأرض أمثال ابحبال » وأن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار هم » . 
قال البيهقي : قال أبو علي الحسين بن علي الحافظ : حديث غريب من 
حديث عبد الله بن المبارك م يقع عند أهل خراسان . 


وأخحرج ابن أبي الدنيا » عن سفيان قال كان بقال الأموات أحوج 
إلى الدعاء من الأحياء إلى الطعام والشراب » وقد نقل غير واحد الإجماع 
على أن الدعاء ينفع الميت » ودليله من القرآن قوله تعالى فإ والذين جاءوا 
من" بتعدرهم يقولون رَبّنا اغف لا ولإعواننا اللين“ سبقونا 
بالإمان چ . 

وأخحرج ابن أبي الدنيا » عن بعض السلف قال : رأيت خا لي ني 
الوم بعد موته » فقلت : أيصل اليك دعاء الأحياء؟ قال : إي والله 
يترفرف مشل الئور » م نلبسه . 

وأخرج عن عمرو بن جرير قال: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه بها 
إلى قبره ملك » فقال با صاحب القبر الغريب ! هذه هدية من أخ علياك 

وأخحرج ابن أبي الدنيا > عن أبي قلابة قال : أقبلت من الشام إلى 
البصرة » فنزلت اللحندق » فتطهرت » وصايت ركعتين بالليل » م وضعت 
رأسي على قبر » فنمت م انتبهت » فإذا بصاحب القبر يشتكي ويقول : 
لقد آ ذيتي منذ الليلة ء مم قال : إنكم لا تعلمون وحن نعلم » ولا نقدر 
على العمل إن الركعتين اللتين ركعتهما خير من الدنيا وما فيها » م قال : 
جزى الله أهل الدنيا حيرا » فاقرتم مي السلام » فإنه يدحل علينا من 
دعام نور مشل الحبال . 
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وأخحرج ابن أبي الدنيا > عن بعض المتقدمين قال : مررت بالمقابر › 
فرت عل ننف بي مانا نمو فر جم جا فن فم 
المهموم والمحزون . 

وقال أبن رجب : روى جعفر الحلدي » حدثنا العباس بن يعقوب 
ابن صالح الأنباري » سمعٽ ابي يول : رأى بعض الصالين باه ي 
النوم » فقال له يا بي ! م قطعتم هدیتکم عنا؟ قال : يا آبٹ » وهل 
تعرف الأموات هدية الأحياء ؟ قال يا بي ! لولا الأحياء هملكت الأموات . 


وأخرج ابن النجار في تارممحه » عن مالك بن ديار قال : دخلت 
المقبرة ليلة اللحمعة » فإذا آنا بنور مشرق فيها » فقلت : لا إله إلا الله نرى 
أن الله عز وجل قد غفر لأهل المقابر » فإذا نا بهاتف متف : من البعد ء 
وهو يقول يا مالك بن دينار ! هذه هدية المؤمنين إلى أحوانهم من أهل 
المقابر » قلت : بالذي أنطقك ألا أخبر تي ما هو ؟ قال : رجل مسن 
المؤمنين قام في هذه الليلة » فأسبغ الوضوء وصلل ركعتين » وقرأً فيهما 
فاتحة الكتاب » وقل يا أيما الكفرون » وقل هو الله أحد » وقال : اللهم 
إني قد وهبت ثوابا لأهل المقابر من المؤمنين » فأدخحل الله علينا الضياء 
والنور والفسحة والسرور أي المشرق والمغرب . قال مالك : فلم أزل 
أقرؤهما في كل ليلة جمعة » فرأيت النبي بل ي منامي يمول لي يا مالك 
ابن دينار ! قد غفر الله لك بعدد النور الذي أهديته إلى أمي » ولك ثواب 
ذلك » تم قال لي : وبى الله لك بيتا ي ابحنة في قصر » يقال له : المنيف 
قلت : وما المنيف ؟ قال : المطل على أهل ابلحنة . 


وأحرج ابن ا الدنيا »> عن بشار بن غالب قال : رأيت رابعة في 
النوم وكنت كثير الدعاء هما : فقالت لي يا بشار ! هداياك تأتينا على أطباق 
من نور محمرة بمناديل الحرير » قلت : وكيف ذاك؟ قالث : هكذا دعاء 
المؤمنين الأحياء إذا دعوا للموتى › فاستجيب همم جعل ذلك الدعاء على 
أطباق النور » ثم حمر بمناديل الحرير » ثم أتى به الذي دعى له من الموتى › 
فقيل له : هذه هدية فلان اليك . 


کک ا ت 


أمة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها » وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها 
عحص عنها باستغفار المؤمنين ها . 


وأخرج ابن أبي شيبة » عن الحسن قال : بلغي أن في كتاب الله 
ابن آدم اثنتان جعلتهما لك » ولم يكونا للك وصية ي مالك با معروف › 
وقد صار الملك لغيرك ؛ ودعوة المسلمين لك » وأنت في منزل لا تستعتب 
فيه من سي ء ولا تزید ي حسن . 

وأخرج الدار مي ي مسنده ١‏ عن ابن مسعو د قال « أربع يعطاهن 
الرجل بعد موته ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعاً > والولد الصالح 

وأحرج الشيخان » عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال : 
يا رسول الله ! إن أمي افتلتت نفسها » ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت 
أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : « نعم » افتلتت أي ماتت بغئة . 

وأخرج البخاري » عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه › 
وهو غائب › فاأتی رسول الله تی فقال یا رسول الله ! إن أمي ماتت 
ونا غائب » فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال : نعم » قال : فاي 
أشهدك أن حائطى صدقة عنها . 

وأخحرج أحمد والأربعة » عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله ! 
إن أمي ماثت » فاي الصدقة أفضل ؟ قال ١‏ الماء » فحفر بارا وقال هذه 

وأخحرج الطبراني » عن عفبة بن عامر قال : قال رسول الله ماي 
« اك الصدقة لتطفى عن أهلها حر القبور » . 

وأخرجالطبر اني ني الأوسط سند صحیح عن انس رضي الله تعالی 
عنه أن سعدا أتى النبي ل فقال يا رسول الله ! إن أمي توفيت » ولم 
توص » فهل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال « نعم » وعليك باماء . 
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وأخحرج أيضاً عن سعد بن عبادة قال : قلت يا رسول الله ! توفيت 
أمي » ولم توص » ولم تتصدق › فهل ينفعها أن تصدقت عنها ؟ قال « عم 
ولو بکراع شاه حرق » . 

وأخرج أيضاً عن ابن عمرو قال قال رسول الله لر ١‏ إذا تصدق 
أحدكم بصدقة تطوعا فليجعلها عن أبويه . فيكون ضما أجرها 
ولا بنتقص من أجره شيا ) . 

وأخحرج الديلمي نحوه من حديث معاوية بن حيدة . 
بقول « ما من اهل میت موت منهم میت »› فیتصدقون عنه بعد موته إلا 
أهداها له جبريل على طبق من نور › م يقف على شفير القبر » فيقول : 
يا صاحب القبر العميق ! هذه هدية أهداها اليك أهللك › فاقبلها » فتدحل 
عليه » ففرح بها ویستبشر ويحزن جيرانه الذي لا ېدي اليهم شيء) . 

وأحرج ابن أبي شيبة » عن سعيد بن أبي سعيد قال : لو تصدق عن 
اميت بكراع لتبعه . 

وأحرج البيهقي في شعب الإبمان » والأصبهاني ني الرغيب بسند 
فيه مجهولان » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله م 
« من حج عن والديه بعد وفاتہما كتب الله له عتقا من النار »> وكان 
للمحجوج عنهما حجة تامة من غير أن ينقص من أجورهما شيء» وقال 
صلى الله عليه وسلم «ما وصل ذو رحم رحمهبأفضل من حجة يدخلهاعليه 
بعد موته ې قبره) . 

وأخرج أبو عبد الله الثقفي ي الفوائد المعروفة بالثقفيات » عن زيد 
ابن أرقم عن النبي بلي قال « من حج عن أبويه وم بحجا جزي عنهما › 
وبشرت أرواحهما في السماء » وكتب عند الته برآ . 

وأحرج البزار والطبراني بسند حسن » عن أئس رضي الله تعالى عنه 
قال : جاء رجل إلى النبي بلا فقال : إن أبي قد مات ولم بحج حجة 
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الاسلام» فقال و لو کان على أبياك دين أ كنت تقضه عنه»؟ قال : 
نعم . قال « فاه دين عليه فاقضه » . 

وأخرج الطبر اني عن عقبة بن عامر أن امرأة جاءت إلى رسول الله بام 
فقالت : أحج عن أمي وقد ماتت ؟ قال « أرأيت لو كان على أملك دين 
فقضيته أليس كان مقبولاً منك ؟» قالت : بلى . فأمرها أن تحج . 

وأخرج ني الأوسط › ا هريرة رضي الله تعال عنه قال : 
قال رسول الله لل دمن حج عن ميت » فللذي حج عنه مثل أجره» . 
إلى النبي ثي » فقال يا رسول الله ! أعتق عن أبي وقد مات قال « نعم » . 

وأحرج عن عطاء قال : يتبع الميت بعد موته العتتق والمسج والصدقة . 

وأحرج عن ابن جعفر أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كانا 

وأخحرج عن ابن جعفر أن الحسن والحسين رضي الله تعالی عنھما کانا 
بعتقان عن علي رضي الله عنه بعل موته . 

وأخرج ابن سعد » عن القاسي بن محمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أعتقت عن أحيها عبد الرحسن رقيقاً من تلادة ترجو أن بنفعه ذلك بعد موته . 

وأخحرج أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الوصايا » عن عمرو بن العاص 
أنه قال : با رسول الله ! إن العاصى أوصى أن يعتق عنه مائة نسمة » فأعتق 
هشام منها حمسين . قال : لا «إنما بتصدق وبيحج ويعتق عن المسلم لو 
کان مسلماً بلغه ٩‏ . 

وأحرج ابن أبي شيبة » عن الحجاج بن دينار قال : قال رسول الله بل 
« إن من البر بعد البر أن تصلي عليهما مع صلاتك › وأن تصوم عنهما مع 
صيامك » وأن تتصدق عنهما مع صدقتك » . 

وأحرج مسلم » عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله ! إنه كان على 
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أي صوم شهرین › أفيجزي أن أصوم عنها ؟ قال : « نعم » قالت : فان 
أمي لم محج قط أفيجزي أن أحج عنها ؟ قال « نعم » . 

وأحرج الشيخان » عن عائشة رضي اله عنها قالت قال رسول الله لل 
« من مات وعليه صیام صام عنه ولیه » . 


باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر 


اخحتلف ني وصول لواب القراءة للميت » فجمهور السلف والأمة 
الثلائة على الوصول » وخالف في ذلك إمامنا الشافعي مستدلا“ بقوله تعالى 
:2 ليس للاونسان إل ما سی کې ٩‏ وأجاب الأولون عن الأية 
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ر ت ۲ الابة اسر الأبناء ابلحنة صح الاآباء . 
E OT‏ 
عكرمة . 

الثالث : أن المراد بالانسان هنا الكافر » فأما المؤمن فله ما سعى وما 
سمی له قاله الربيح بن انس . 

الرايع : ليس للانسان إلا ما سعى من طريتق العدل » فأما من باب 
الفضل » فجائز أن يزيده الله تعالى ما شاء » قاله الحسين بن الفضل . 

الحامس: أن اللام ي للانسان بمعى على أي ليس على الانسان إلاما 
سعی ۰ واستدلوا على الوصول بالقياس على ما تقدم من الدعاء والصدقة 
والصوم والحج والعتق › فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن 


حج › أو صدقة › أو وقف » أو دعاء » أو قراءة » وبالاأحادیث الا تي 
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ذكرها » وهي وإن كانت ضعيفة » فمجموعها يدل على أن لذلك أصلاً . 
وبأن المسلمين ما زالوا ني كل عصر جتمعون وبقرآون لوتاهم من غير 
نكير ٠‏ فكانذاك إجماعاً . ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد 
المقدسي الحبلي في جزء ألفه ي المسثلة . 

قال القرطبي : وقد كان الشيح عز الدين بن عبد السلام يفي بأنه 
لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له » فلما توني رآه بعض أصحابه › فقال 
له : إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدي إلبه . 
فكيف الأمر؟ قال له: كنت أفول ذلك ني دار الدلياء والآن فقد رجعت 
عنه لما رأيت من كرم اله ني ذلك » وأنه يصل إليه ثواب ذلك » وأما القراءة 
على القبر » فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم . 

قال الزعفراني سألت الشافعي رحمه الله عن القراءة عند القبر ء فقال : 
لا بأس به»وقال النووي رحمه الله ني شرح المهذب يستحب لزاثر القبور 
أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو هم عقبها نص عليه الشافعي » واتفق عليه 
الأصحاب وزاد ثي موضع آحر »> وإن ختموا القرآن على القبر كان 
أفضل . 

وکان الامام أحمد بن حنبل ينكر ذلك ولا حيث ل يبلغه فيه أثرء 
م رجع حین بلغه » ومن الوارد في ذلك ما تقدم في باب ما يقال عند الدفن 
من حديث ابن عمرو العلاء بن ابحلاح مرفوعاً كلاهما. 

وأحرج اللعلال في الحامع > عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا 
مات همم الميت اختلفوا إلى قبره يقرأون له القرآن . 

وأحرج أبو محمد السمرقندي في فضائل (قل هو الله أحد) عن علي 
مرفوعاً « من مر على المقابر وقراً قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة » ثم 
وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات » : 

وأحرج أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني ي فوائده > عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله بره : « من دخل المقابر » ثم قرأ فانحة الكتاب و قل 
هو الله أحد وأماكم التكاثر » ثم قال : اللهم إني قد جعلت ثواب ما 
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قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى 
الله تعالٰى ) . 

وأخحرج القاضي أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري ي مشيخته ›» عن 
سلمة بن عبيد قال : قال حماد المكي : حرجت ليلة إلى مقابر مكة › 
فوضعت رأسى على قبر » فنمت › فرأيت أهل المقابر حلقة حلقة » فقلت : 
قامت القيامة ؟ قالوا : لاء ولكن رجل من إخحواننا قرأ طط قل هو الله 
أحد کي وجعل ثوابها لنا »> فنحن نقتسمه منذ سنة . 

وأحرج عبد العزيز صاحب الحلال بسنده » عن آنس رضي الله عنه 
أن رسول الله مل قال « من دخل المقابر » فقرأ سورة يس حفف الله 
عنهم »› وکان له بعدد من فیها حسنات » . 

وقال القرطبي ني حديث ( إقرأوا على موتاكم يس ) هذا بحتمل أن 
تكون هذه القراءة عند اميت في حال موته » ومحتمل أن تكون عند قبره . 
قلت : وبالأول . قال ابمحمهور ها تقدم في أول الكتاب » وبالثاني قال 
ابن عبد الواحد المقدسي أي ابحرء الذي تقدمت الإشارة اليه وبالتععيم 
في الحالین . 

قال المحب الطبري من «تأنحري أصحابنا » وني الأحياء للغزالي والعاقبة 
لعبد الحق » عن أحمد بن حنبل قال « إذا دخلم المقابر فاقرأوا بفاتحة 
الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد » واجعلوا ذلك لأهل المهابر » فإنه 
يصل اليهم » . 

قال القرطبي : وقد قيل أن ثواب القراءة للقارئ وللميت ثواب 
الاستماع » ولذلك تلحقه الرحمة. قال الله تعالی ل و|ذا قری القرآن 
فاستمعوا له وآنصتوا لعلکم ترحمون ي قال : ولا یبعد في کرم الله تعالی 
أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع معا » ويلحقه ثواب ما بهدى اليه من 
القراءة »> وإن لم يسمع كالصدقة والدعاء . 

وي فتاوى قاضيخان من الحنفية : من قرأ القرآن عند القبور » فإن نوى 
بذلك أن يۇنسهم صوت القرآن » فإنه يقرأ » وإن لم يقصد ذلك › فال 
يسمع القراءة حيث كانت . 
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فصل 
قال القرطبي : استدل بعض عالمائنا على نفع الميت بالقراءة عند القبر 
محديث العسيب الذي شقه النبي لر بائنتين وغرسه وقال «لعله بحفف 
عنهما ما م يييسا » قال اللعطابي هذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء 
ما دامت على خلقتها أو خض ر تہا وطراو تما » فما تسبح حى جف رطوبتها 
أو حول حضر نما » أو تقطع عن أصلها . قال غير الحطابي : فإذا حفف 
عنهما بتسبيح امريد » فكيف بقراءة المؤمن القرآن . قال : وهذا الحديث 

أصل في غرس الأشجار عند القبور . 


وأحرج ابن عساكر من طريق حماد بن سلمة » عن قتادة بن آبا برزة 
الأسلمي رضي ابه عنه کان محدث أن رسول اله لړ مر على قبر وصاحبه 
يعذب فأحذ جريدة فغرسها ني القبر وقال ( عسی أن یرفه عنه ما دامت 
رطبة » وكان آبو برزة يوصي ذا مت › فضعوا في قبري معي جريدتين . 
قال : فمات ني مفازة بين کرمان وقومس »› فقالوا : کان يوصينا أن 
نضع في قبره جریدتین » وها موضع لا تصیبهما فيه › فبینا هم كاك 
ٳذ طلم علبهم رکب من قبل سجستان » فاصابوا معهم سعفاً فأخذوا منه 
جریدتین فوضعوهما معه ي قبره . 

وأحرج ابن سعد عن مورق قال : أوصی بريدة أن بجعل لي قبره 
جريدتان » وني تاريخ ابن النجار أي ترجمة كثر بن سالم اهيبي : أنه 
أوصی أن لا يعمر قبره إذا درس » وأكد في ذلك وشدد » وقال : إن 
الله عز وجل بنظر إلى أصحاب القبور الدوارس › فير حم > فأرجو أن 
أكون ملهم . 

قال ابن النجار : وقد ورد مشل ما قال لي الآثار » م أحرج » من 
طریق عبد بن حميد > حدثنا اسمعيل بن عبد الكري:» حدلنا عبد الصمد 
ابن معقل › عن وهب بن منبه قال مر أرمياء النبي بلي بقبور يعذب 
هلها » فلما أن كان بعد سنة مر بها » فإذا العذاب قد سكن عنها فقال : 


قدوس قدوس مررت بېذه القبور عام أول وأهلها يعذبون ومررت ي 


Li 
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هذه السنة وقد سكن العذاب عنهاء فإذا النداء من السماء يا أرمياء يا أرمياء ! 
تمزقت أكفاہم و معطت شعو رهم 6 ودرست قبورهم › فنظرت اليم ¢ 
فر -حمته م 2 وهکذا أفعل بهل القبور الدارسات › والأكفان المتمزقات ¢ 
والشعور المتعطات . 


باب أحسن الأوقات للمرت 


أخرج أو نعم › عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لړ « من 
وأفق موته عند القضاء رمضان دخل اة »> ومن وافق موته عند انقضاء 
عرفة دحل ابحلة »> ومن وافق موته عند انقضاء صدقة دحل ابلحنة » . 


وأخحرج أحمد عن حذيفة قال : قال رسول الله مإ « من قال لا إله 
إلا الله ابتغاء وجه الله حم له بها دحل ابمحنة» ومن صام یوما ابتغاء وجه الله 
ألحنة » . 


عند خير يعمله » أما حج » وأما عمرة » وأما غزوة » وأما صيام رمضان . 

وأخرج الديلمي » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بم 
«من مات صاناً أوجب الله له الصيام إلى يوم القيامة » . 

وأخرج آبو نعم › عن جابر قال : قال رسول الله یتر « من مات 
طابع الشهداء » . 

وأحرج حميد ي ترغيبه من طريق سعد بن طريف الاسكاف » عن 
أبي جعفر قال : ليلة ابحمعة غراء ويومها يوم أزهر . من مات ليلة ابحمعة 
كتب الله له براءة من عذاب القبر » ومن مات يوم ابحمعة أعتق من النار . 


س ٤4‏ س 


باب الأعمال الي توجب لصاحبها تعجيل الوصول الى الحنة عقب 
اموت 


أخرج النسائي وابن حيان ني صحيحه » وابن مردويه والدارقطي › 
عن أبي أمامة قال : قال رسول لله بلق « من قرأ آية الكرسي أي دبر 
كل صلاة مكتوبة لم إعنعه من دخول الحنة إلا أن يموت » . 

وأحرج البيهقي ني الشعب من حديث علي مثله . 


الكرسي ي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدحل الحنة إلا أن بموت 
فإذا مات دخحل الخحنة» . 


باب تن الميت وبلاء جسده إلا الأنبياء ومن ألحق بم 
وأحرج الببخاري من حديثجندب البجلي : أول ما ينان من‌الانسان‌بطنه. 


وأحرج أو نعم › عن وهب بن منبه قال : قرأت في بعض الكتب 
لولا أني كتبت النتن على الميت لبه الناس ني بيو تم . 

وأحرج ابن عساکر » عن زید بن أرقم مرفوعاً« بقول الله تعالى : 
اموت» ولولا ذلك لما دفن حم حميمه › وأسليت حزن الحرين ولولا 
ذلك م یکن يسلو » . 
نزع من شيء إلا نان . 
الانسان شيء إلا يبل إلا عظا واحدا وهو عجب الذذب » ومنه یرکب 


— ۳ا١‎ 


وأحرج مسلم وأبو داود والنسائي › عن اف هربرة قال : قال 
رسول الله یق « کل ابن آدم بأكله الراب » إلا عظم الذنب مند خلق 
ومنه یرکب ») . 


وقال شارح المواقف : هل يعدم الله الأجزاء البدنية» م يعيدها أو 
يفرقها ويعيد فيها التأليف الحق › إنه م يثبت في ذلك شيء › فلا جزم فيه 
نفياً ولا إثباتً لعدم الدليل على شيء من الطرفين » وليس ني قوله تعالى : 
فط كل شيء هاللك إلا وجنه ي“ دليل على الاعدام » لأن التفريق 
هلاك کالاعدام » فإن هلاك كل شيء حروجه عن صفاته المطلوبة منه › 
وزوال التأليف كذلك » ومثله پسمی فناء عرفا › فلا یم الاستدلال بقوله 
تعای كل من" ليها فان ي" على الاعدام أيضاً. 


وأخرج أبو داود والحاكم »> عن أوس بن أوس قال : قال 
رسول الله لم د أكثروا من الصلاة علي" ني يوم الحمعة »> فإن صلاتكم 
معروضة علي » قالوا يا رسول الله »> وكيف تحرض صلاتنا عليك » وقد 
أرمت ؟ يعي بلیت . فقال « ان الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء » . 


وأحرج ابن ماجه › عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ا 
« أن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت على صلاته حين بفرغ منها » قلت : 
وبعد الموت ؟ قال : «وبعد الموت > إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء » . 


وأخحرج مالك » عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو 
ابن ابلحموح » وعبد الله بن عمرو الأنصاريين : كانا قد حفر السيل 
قر هما › وكان قبرهما ما يلي السيل › وکانا في قبر واحد» وهما ممن 
استشھد یوم أحد › فحفرا لیغیرا من مکانہما › فوجدا م یتغیرا کانہما 
ماتا بالأمس » وكان أحدهما قد جرح » فوضع يده على جرحه » فدفن 
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وهو کللك › فأمطیت یدہ عن جرحہ › ثم ارسلت فرجعت کا کائت > 
وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة . 

وأحرج البيهقي في الدلائل من وجه آحر وزاد بعد قوله : فأمطيت 
يده عن جرحه » فانبعٹ الدم » فردت إلى مکانما » فرد الدم » وني آلحره 
ويقال : إن معاوية لا أراد أن يجري كظامة نادی من کان له قتيل بأحد 
فليشهد » فخرج الناس إلى قتلاهم » فوجدوهم رطاباً يتشنون › فأصابت 
اللسحاة رجل جل منهم فانبعث دما » فقال أبو سعيد اللحدري : لا ينكر 
بعد هذا منکر › ولقد کانوا بحفرون التراب »> فحفروا رة من تراب 
فاح عليهم ريح المسك . هكذا أخرجه عن الواقدي » عن شيوخه . 
عن أبي اسحق » أخبر ني أبي » عن رجال من بي سلمة قالوا : لا صرف 
معاوية عينه الي تمر على قبور الشهداء » فأجريت عليهما يعي على قبر 
عبد الله بن عمرو بن حرام »> وعمرو بن الحموح » فبرز قبراهما› 
فاستصرح عایھما › فأحر جناھما یتٹنیان تثنباً ء انما ماتا بالأمس عايهما 
بردتان قد غطى بہما على وجوههما » وعلى أرجلهما شيء من نبات الأرض . 
المسحاة قدم حمزة فانبعث دماً) , 

وأخحرج الطبراني » عن ابن عمرو قال : قال رسول الله يلت « المؤذن 
الحتسب كالشهيد المتشحط ي دمه > وإذا مات لم يدود في قبره» . 

قال القرطبي : وظاهر هذا أن المؤذن المحتسب لا تأكله الأرض أيضاً . 

وأحرج عبد الرزاق ثي المصنف › عن مجاهد قال ١‏ المؤذن أطول الناس 
أعناقاً يوم القيامة ولا يدودون ي قبورهم » : 

وأحرج ابن مندة » عن جابر بن عبد الله قال/ : قال رسول الله لار 
١‏ إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكلي لحمه » فتقول 
الأرض : آي رب : کیف ١‏ کل مه وكلامك بي جوفه ؟ » قال اپن 
منده » وي الباب أبو هريرة »> وعبد الله بن مسعود . 


¥ 


وأخرج المروزي » عن قتادة قال : بلغي أن الأرض لا تسلاط عل 
جسد الذي لم يعمل خطيئة . 


خانمة في فوائد تتعلت بالووح 


حصت أكثرها من كتاب الروح لابن القيم : 

الأولى : أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال : كنت مع التبي مإ 
في خحرب المدينة وهو متكى؛ على عسيب » فمر بقوم من اليهود › فقال 
بعضهم لبعض : سلوه عن الروح » فقال بعضهم : لا تسألوه » فقالوا : 
aS‏ 
فقال «ۆ ويَسالونتك عن الروح_ قل الوح من مر ری وما أوتيتم' 

من العم الا قلیل 4 فاحتلف الناس في الروح على فرقتين : فرقة 
LS‏ 
وهذه الطريقة هي المختارة . 


قال ابحنيد : الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه» فاسم يطلع عليه‌آحداً 
من خلقه » فلا جوز لعباده » الببحث عنه بأكر من أنه موجود» وعلى 
هذا ابن عباس » وأكر السلف . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما 
آنه کان لا يفسر الروح . 

e Ce‏ : سثل ابن عباس عن الروح 
قال : (الروح من مر ربي ) لا تتألوا هذه المسألة » فلا تزيدوا عليها 
قولوا کا قال الله تعالی وعلم نبي نبيه لإ وما أوتيتنم من العلم إلا قليلا چ 

وأحرج ابن جرير بسند مرسل أن الآية لما نزلت قالت اليهود : هكذا 
نجده عندنا . قلت : E‏ 
عن خلقه علمها من أين للمتعمقين الاطلاع على حقيقة 


)١(‏ سورة الاسراء ٠‏ الاآية : ه۸ 
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وقد نقل أبو القاسم القشيري السعدي ي الإيضاح : أن أماثل الفلاسفة 
أيضاً توقفوا عن الكلام فيها » وقالوا : هذا أمر غير محسوس لنا » ولا سبيل 
العقول اليه . قال : ووقوف علمنا عن إدراك حقيقة الروح › كوقوفه عن 
إدراك سر القدر . 


قال ابن بطال : الحكمة ي ذلك تعريف الحلق عجزهم عن علم ما 
لا يدركونه » حى يضطرهم إلى رد العلم اليه . 


وقال القرطبي : حكمته إظهار عجز المرءء لأنه إذا لم بعلم حقيقة 
نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق سبحانه وتعالى 
من باب أولى » وقريب منه عجز البصر عن إدراك نفسه » وفرقة تكلمت 
فيها ومحشت عن حقيقتها . قال النووي : وأصح ما قيل أي ذلك قول إمام 
الحرمين : آنا جسم لطيف مشتبلك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود 
الأخحضر. 


الثانية : اخحتلف أهل الطريقة الأولى هل علمها النبي شر فقال 
ابن أبي حاتم لي تفسيره : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة > 
عن صالح بن حيان » حدثنا عبد الله بن بريدة قال : لقد قبض النبي لي 
وما يعلم الروح › وقالت طائفة بل علمها وأطلعه عليها › ولم يأمره أن 
يطلع عليها أمته »> وهو نظير اللحلاف ثي علم الساعة . 


الثالفة : أكثر المسلمين على أن الروح جسم » وهو الذي دل عليه 
الكتاب والسنة » وإجماع الصحابة لوصفها في الآيات والأحاديث بالتوفي › 
والقبض والإمساك » والإرسال والتناول » والإخراج واللحروج › والتنعم 
والتعذيب » والرجوع والدحول » والرضا والانتقال والر دد » ي البرزخ › 
وأنها تأكل وتشرب وتسرح وتأوى وتعلق وتنطق و تعرف وتنكر › إلى 
غير ذلك ما هو من صفات الأجسام والعرض » لا يتصف بہذه الصفات 
أبضاً » فلا شك آنا تعرف نفسها وخالقها » وتدرك العقولات › وهذه 
علوم : والعلوم أعراض » فلو كانت عرضا » والعلم قالم به لزم قيام 
العرض بالعرض » وهو فاسد . 


~۳۹ 


قال الأستاذ أبر القاسم القشيري : وكون الروح من الأجسام اللطيفة 
في الصورة ككون الملاثكة والشياطين بصفة اللطافة . 


الرابعة : الصحيح أن ا والنفس شيء واحد قال الله تعالى : 
فإ يايتها التفلس المطمئنة ارجعي إلى ربك ي“ وقوله فإ وتهى 
التفس عن اَوّى وبقال : فاضت نفسه أي : ماتت وخحرجت . 

وقال بعض أهل السنة : إن الروح الي تقبض غير النفس ويؤيده ما 


0 


آخرجه ابن أبي حاتم »> عن ابن عباس ي قوله تعالی ل الله يتوفى 
الأنفضس حين وتبا ي“ الآية . قال : في جوف الانسان نفس وروح 
بينهما مثل شعاع الشمس » فيتوفى الله النفس ني منامه » ويدع الروح ي 
جوفه تتقلب وتعيش › فإن أراد الله أن يقبضه قبض الروح › فما › 
وإن حر أجله رد النفس إلى مكانا من جوفه . 

وقال مقاتل : للانسان حياة وروح ونفس »› فإِذا نام حرجت نفسه 
الي يعقل بها الأشياء » ولم تفارق ابمحسد بل تخرج كحبل ممتد له شعاع › 
فيرى الرؤيا بالنفس الي خرجت منه » وتبقى الحياة والروح في ابحسد 
فيهما يتقلب ويتنفس › فإذا حرك رجعت اليه أسرع من طرفة عين > 
فإذا أراد الله ن ميته في المنام أمسك تلك النفس الي حرجت » وقال أيضاً : 
إذا حرجت نفسه » فصعدت » فإذا رأت الرؤيا رجعت » فأخبرت الروح › 
وتخبر الروح » فیصبح ویعلم أنه قد ری کیت وکیت . 

وأحرج أبو الشيخ في كتاب العظمة ›» وابن عبد البر في التمهيد › 
عن وهب بن منبه قال : إن نفس الانسان خلقت كأنفس الدواب الي 
تشتهي وتدعو إلى الشر » ومسكنها ني البطن › وفضل الانسان بالروح 
ومسكنه في الدماغ › فيه يستحيى الانسان وهو يدعو إلى اللير » ويأمر 
به » م نفخ وهب على يده » فقال : ترون هذا بارد وهو من الروح › 
وتنهد على يده » فقال : هذا حار وهو من النفس › ومثلهما كمشل الرجل 
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وزوجته » فإذا أبق الروح إلى نفس والتقيا نام الانسان » فإذا استيقظ رجع 
الروح إلى مكائه » وتفسير ذلك بأنك إذا كنت نانا واستيقظت » كأن 
شيت يثور إلى رأسك » وم القلب كشل الماك » والأركان أعوانه » فإذا 
أمرت النفس بالبشر اشتهت ونحركت الأركان » ونهاها الروح ودعاها 
إلى احبر » فإن كان القلب مؤمناً أطاع الروح » وإن كان كافراً أطاع 
النمس » وعصى الروح » فتدشط الأركان . 


وأخرج ابن سعد ني طبقاته» عن وهب بن منبه قال : خلتق الله ابن 
آدم من الراب وال اء ٠‏ م جعلت فيه اللفس فيه يقوم ويقعد » ويسمم 
دیبصر ۰ ويعلم ما تعلم الدواب ٠‏ ويتقي ما تتقي » مم جعلت فيه الروح› 
فبه عرف الحق من الباطل › والرشد من الي . وه حدر وتقدم واستر 
وتعلم » ودبر الأمور كلها . 


وقال ابن عبد البر في التمهيد : ذكر أبو إسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان أن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد صاحب مالك قال : النفسن جسد 
مجسد » كخلق الائسان ٠‏ والروح كالاء الحاري واحتج بموله تعال : 
هل الله توق الأنفس' ي " الاآية » وقال : ألا ترى أن النائم 
قد توفی الله لفسه » ورو حه صاعد ونازل › وأنفاسه قيام » والنفس تسرح 
ی کل واد وتری ما تراه من الرؤياءفزذا أذن الله ي ردها إلى السك 
عادث »› واستیقظ بعودها جمیع أعضاء الحسد» قال : فالنفس غير 
الروح . والروح كالماء اللحاري في الحنان فإذا أراد الله افساد ذلك 
البستان منم عله الماء الحاري فيه » فماتت جنانه » فكذلك الانسان . 

قال ابن اسحاق : قال عبيد الله بن أبي جعفر : إذا حمل الميت على 
السرير كانت روحه بيد ملك سير بها معه » فإذ وضع للصلاة عليه وقف > 
فإذا حمل إلى قبره سار معه » فإذا ألحد » ووري بالتراب أعاد الله نفسه › 
حى بخاطبه الملكان » فإذا وليا عنه اختلع املك لفسه » فرمى بها إلى حيث 
أمر » وهذا املك من أعوان ملك الموت . انتهى . 


. 4۲ : سورة الزمر » الآية‎ )١( 


۲١ شرح الصدور م‎ ۳۲١ 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ني كل جسد روحان : أحدهما 
روح اليقظة الي أجرى الله العادة آنا إذا كانت في الجسد كان الانسان 
مستيقظا » فإذا حرجت من ابحسد نام الانسان » ورأت تلك الروح المناماتء 
والأحرى روح الحياة الي أجرى الله العادة آنا إذا كانت ثي ابلحسد كان 
حا » فإذا فارقته مات › فإذا رجعت اليه حيي › وهاتان الروحان 
ي باطن الانسان لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه اله على ذلك › فهما 
كجنينين ي بطن امرأة واحدة . 


وقال بعض المتكلمين : الذي يظهر أن الروح بقرب القلب . قال ابن 
عبد السلام : ولا يبعد عندي أن يكون الروح ي القلب . قال : ويجوز 
أن تكون الأرواح كلها نورانية لطيفة شفافة »> ويجوز أن بختص ذلك 
بأرواح المؤمنين واللائكة » دون أرواح الكفار والشياطين › ويدل على 
روح الحياة قوله تعالى : ل قل" يتوقاكم ملك المؤتي ‏ الآيةء 
ويدل على وجود روحي المحياة واليقظة قوله تعالى : هل الله يتوفى 
الأنفضس ‏ الآية » تقديره بتوفى الأنفس التي لم تمت أجسادها ي نومهاء 
فيمسك الأنفس الي قضى عليها اموت عنده » ولا يرسلها إلى أجسادها › 
ويرسل الأنفس الأخرى »› وهي أنفس اليقظة إلى أجسادها إلى انقضاء 
اج سی ¢ وهو أجل اموت ¢ فحينفذ تقبض أرواح الحياة ¢ وأرواح 
اليقظة جميعاً من الأجساد » ولا تموت أرواح الحياة » بل ترفع إلى السماء 
حية » فتطرد أرواح الكافرين » ولا تفتح ها أبواب السماء » وتفتح 
أبواب السموات لأرواح المؤمنين إلى أن تعرض على رب العا مين »فيا ها من 
عرضة ما آشرفها . انتهى كلام الشيخ عز الدين . 


قلت : وما ذكره من أن الروح ني القلب قد جزم به الغزالي في كتابه 
الانشقصار › وقد ظفرت له محدیث . 

أخرج ابن عساكر في تاريخه » عن الزهري أن حزيمة بن حكيم 
السلمي » م النميري قدم على النبي ملم يوم فتح مكة › فقال : يارسول 
)١(‏ سورة السجدة » الآية : ٠١‏ . 


س ۳٣٢‏ س 


الله ! أخبرني عن ظلمة الليل . وضوء النهار > وحر الماء أي الشتاء › 
وبرده أي الصيف »› ورج السحاب »› وعن قرار ماء الرجل » وماء 
المرأة » وعن موضع النفس من الحسد » فذكر الحديث إلى أن قال . 
قال رسول اله ب : وأا وضع التفس ففي القتلب ٠‏ والتاب 


لس ك 


معلق بالنياط 4 والنياطً قي السروف 4 فإذا هلك القكلب 
انقتطلح العرق . الحدیث بطوله » وهلا مرسل وله طرق أخحرى 
مرسلة موصولة ني المعجم الأوسط للطبراني » وتفسير ابن مردويه › 


وکتاب الصحابة لأبي موسى المديي ›» وابن شاهين . 


قال الحافظ ابن حجر في الاصابة : والحديث فيه غريب كثير > 


وإسناده ضعيف جداً . 


الحامسة : أجمع أهل السثة على أن الروح محدثة محلوقة » ولم يحالف 
في ذلك إلا الزنادقة » ومن نقل الاجماع على حدوا محمد بن نصر 
امروزي » وابن قتيبة > ومن الأدلة على أن ذلك حديث « الأرواح 
جنود مجندة ١‏ والمجندة لا تكون إلا مخلوقة » وكذا ما يأتي ي الفائدة بعده. 


السادسة : اخحتلف لي تقدم حاق الأرواح على الأجساد وتأخيرها 
عنها على قولين مشهورين : وبالأول قال الامام محمد بن نصر ٠‏ وابن 
حزم » وادعى فيه الاجماع » واستدل له با أخرجه ابن مندة من حديث 
عمرو بن عنبسة مرفوعاً : لن الل ار واح العباد قبل العباد 
بأفي عام » ق تعارف مها اثتلف وما تتاكر منها اختلف ». 
وسنده ضعيف جداً ٠‏ وبأحاديث اخراج ذرية آدم من ظهره › ونه 
حديث : « لما حلق الله آدم مسح على ظهره » فسقط منه کل 
لسلمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر » . أخحرجه 
الحاكم من حديث أبي هريرة » والنسمة : الروح ٠‏ والحاكم أيغاً 
عن ابي بن کعب ي قوله تعالی : ل واد حل ربك ي الابة 
قال : جمعهم له بومثذ جميعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة » فجعلهم 


. ۱۷١۲ : سورة الأعراف › الآية‎ )١( 


س ۳ س 


أزواحا »> وصورهم واستنطقهم > فتکلموا > وأخحذ عليهم العهد والميثاق 
الحديث > واستدل للثاني بقوله تعالى : لإ هَل أتى على الإنسان حين 
من الدهر لم یکن" شيا مدٌكورا ي . روي آنه مکٹ 
أر بعين سنة قبل أن بنفخ فيه الروح بحديث ابن مسعود : أن أحد كم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً » ثم يكون علقة مشل ذلك › تم يكون مضغة 
مثل ذلك ٠‏ تم يرسل اليه الماك » فينفخ فيه الروح . وأجيب بالفرق بين 
نفخ الروح وخلقه › فالروح محلوقة من زمن طويل » وأرسلت بعد تصور 
البدن مع الملك لادخاما ني البدن . 


السابعة : ذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم : إلى أن الروح تبقى 
بعد موت البدن » وخالف فيه الفلاسفة دليلنا قوله تعالى : ل كلأ 
تفس ذائقة الوت كه " . والدائق لا بد أن يبقى بعد المنوق > 
وما تقدم ني هذا الكتاب من الآيات والأحاديث ني بقاثها وتصرفها 
وتنعيمها وتعذيبها إلى غير ذلك » وعلى هذا فهل محصل ها عند القيامة 
فناء > ثم تعاد توفیه بظاهر قوله تعالی : ا( کل من یلها فان ي ٩‏ 

۳ o ~~ ن‎ ٠ ۰ 7 

أو لا ؟ بل تكون من المستى ني قوله : ف إلا من شاء الله ي © . 
حكاهما السبكي في تفسيره المسمى بالدر النظيم . وقال : الأقرب نبا 
لا تفى وأنها من المستشى كما قيل في الحور العين . انتهى . 


وني كتاب ابن القيم : احتلف في أن الروح نموت مع البدن أم المت 
للبدن وحده ؟ على قولين ٠‏ والصواب : أله إن أريد بذوقها الموت 
مفارقتها للجسد ٠‏ فنعم هي ذائقة الموت بهذا المعى › وإن أريد أنها تعدم 
فلا » بل هي باقية بعد خلقها بالاجماع ي نعيم أو عذاب . 

وقد أخرج ابن عساکر ي تاریخ دمشق بسنده إلى محمد بن وضاح 
أحد أئمة المالكية قال سمعت سحنول بن سعید > وذکر له عن رجل 
)١(‏ سورة الانسان » الآية : ١‏ . 
() سورة آل عمران » الاآية : Ae‏ . 


(۴) سورة الرحمن › الاآية : ۲١‏ . 
(4) سورة الئل › الآية : ٩۷‏ . 


4 — 


يذهب إلى أن الأرواح تموت بوت الأجساد › فقال : معاذ اللّه! هذا 
قول آهل البدع . 

الثامنة : احتف ي معى قوله ل i‏ الأرواح جنود" ملجتدة" 
فما تعارف متها ائتلف وما تناكر منها اختلف ١‏ › فقيل : هو 
إشار ة إلى معى التشاكل ني اللبير والشر والصلاح والفساد » وأن الجر 
من الناس حن إلى شكله » والشرير بميل إلى نظيره » فتعارف الأرواح 
يقع بحسب الطباع الي جبلت عليها من خير أو شر » فإذا ائفقت تعارفت»› 
وإذا احتلفت تناكرت . وقيل : المراد الأخبار عن بدء الحلق على ما ورد 
أن الأرواح خلقت قبل الأجساد بألفي عام » فكانت تلتقي فتشام › فلما 
حتت الاجساد تعارفت بالمعى الأول . فصار تعارفها وتناكرما على 


N‏ : الأرواح وإن اتفقت ني كوا أرواحاً . لكنها تدمايز 
بأمور مختلفة تتنوع بها »› فتتشا كل أشخاصاً كل نوع بألف نوعها › 
وتنفر من عالفها . 

وني تاریخ ابن عساکر بسنده » عن هرم بن حیان قال : أتيت أويساً 
القرني » فسلمت عليه » ولم أكن رأيته قبل ذلك » ولا رآڻي » فقال لي: 
SET‏ . قلت : من أبن عرفت اسمي واسم أبي 
ولم كن رأيتك قبل اليوم ولا رأيتني . قال : عرفت روحي روحاك 
حيث کلمت نسي نفسك N‏ ها أنفاس » كأنفاس الأجساد 
وأن المؤمنين ليعرف بعضهم بعضاً » ويتحابون بروح الله » وأن م يلققوا. 

وأحرج الطوسي ني عيون الأحبار . عن عائشة رضي الله تعالى عنها . 
أن امرأة كانت بمكة تدحل على نساء قريش تضحكهم › فلما هاجرت 
إلى المدينة قدمت علي » فقلت : أبن نزلت ؟ قالت : على فلانة امرأة 
كانت تضصحك بالمدينة » فدحل رسول الله ی فقال : « فلائة المضحكة 
E a E E‏ : على فلانة 


ر س 


المضصحكة .قال : الم الأرواح د FE‏ فماتعارف 
متها اثتلف وما تنا كر منها احتلف » . 


N E 


القاسعة : قال ابن القيم : فإن قيل بأي شيء تتمايز الأرواح بعد 
مفارقة الأشباح » حى تتعارف » وهل تتشكل بشكل ؟ فابحواب : 
على قاعدة أهل السنة كترهم الله تعالى : إن الأرواح ذات قائمة بنفسها 
تصعد وتنزل وتتصل وتلفصل وتذهب ونجيء وتتحرك وتسكن » وعل 
هذا أ كر من مائة دليل مقررة منها قوله تعال : وإونقلس وما سَواهاي 0 
فار اسا اة > كما قال الله تعالى عن البدن : يل الذي حلقك 
فا فعداك . فسوی بدنه كالقالب لنفسه فتسوية البدن تابم 
لتسوية النفس. قال :ومن ههنا يعلم نما تأحذ من بدنها صورة تتميز بها عن 
غيرها » فما تتأثر وتنفعل عن البدن » كما يتأثر البدن وينفعل عنها › 
فیکتسب البدن الطیب والحہیث منھا كما تکسبهما هي منه . قال : 
بل تميز ها بعد المغارقة يكون أظهر من مير الأبدان » والاشتباه بينهما أيعد 
من اشتباه الأبدان » فإن الأبدان تشهه كثيرا » وأما الأرواح » فقلما تشتبه. 
قال : ويوضح هذا آنا م نشاهد أبدان الألبياء والأئعمة » وهم يتميزون في 
علمنا أظهر تيز > وليس تيز راجعاً إلى جرد ابدالمم » بل هي ما عرفناه 
من صفات أرواحهم » وأنت ترى أخحوين شقيقين مشتبهين ني اللحلقة غاية 
الاشتباه » وبين روحيهما غاية التباين » وقل أن ترى بدناً قبيحاً وشكلا 
شنیعا » إلا وجدته مرکباً على نفس تشاکله وتناسبه » وقل أن تری آفة 
في بدن إلا وي روح صاحبه آفة تناسبها » وهذا تأخحذ أصحاب الفراسة 
أحوال الئاس من أشكال الأبدان » وقل" أن ترى شكلا حسناً وصورة 
جميلة وتركيباً لطيفاً › إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسية له . قال : 
وإذا كانت اللائكة تتميز من غر أبدان نجملهم > وكذلك ابلعن 
فالأرواح البشرية أولى . انتهى . 

ووقع ي كلام الغزالي ي الدرة الفاخرة : أن روح المؤمن على صورة 
النبحلة »> وروح الكافر على صورة ابلحرادة » وهذا ئيء لا يعرف له 
أصل > بل وقع ي حديث الصور أن إسرافيل بدعو الأرواح . فتأتيه 


, ۷ +: سورة الشمس › الآية‎ )١( 
. ۷ سورة الانفطار › اليه ؛‎ )۲( 


۳۴۹ 


جميعاً . أرواح المسلمين تتوهج نورا » والأحرى مظلمة »> فيجمعها جميها 
فيعلقها في الصور » ثم ينفخ فيه » فيقول الرب جل جلاله : وعزتي 
چ کو ي الأرواح بن الصون ميل النحل + 
قد ملأت ما بين السماء والأرض » فيأتي کل روح إلى جسده › فتدلحل 
فتمشي في الأجساد مثل السم ني اللديغ » فقوله : مثل النحل ليس تشبيهاً 
ي اهيثة والصورة › بل هو ي الحروج وهیئته فقط » ومثله قوله تعالی : 
هل يلخرجون من الأجداث كأنهلم جراد" متشي © 
ولي لفظ هذا الحديث في تفر جويبر ٠‏ فتأتي أرواح المؤمنين من ابلعابية» 
وأرواح الكفار من برهوت » ومن" أهدى إلى أجسادها من أحد كم إل 
رحله » والأرواح يومثذ سود وبيض ٠»‏ فأرواح المؤمنين بيض وأرواح 
الكفار سود . 


العاشرة : 


أحرج ابن مندة » عن ابن عباس قال : ما تزال اللحصومة بين الناس » 

حى تخاصم الروح الحسد » فتقول الروح للجسد : أنت فعلت » ويقول 
اللحسد للروح : آنت أمرت . وآنت سولت »› فيبعث الله ملكا بقضي 
بينهما » فيقول هما E a RE EE‏ 
دحلا بستانا » فقال المقعد للضرير : إني أرى ههنا مارا »> ولكن لا أصل 
إليها » فقال له الضرير el CT‏ 
فيقولان : كلاهما » فيقول هما المللك : فإنكما قد حكمتما على أنفسكماء 
يعي : أن ابمحسد الروح كالمطية وهو راكبه . 

وار لا ا و ق ن ا و 
١‏ بختصم' الرّوح وابحسد بوم الفيامة ٠‏ فيقول ا ETE‏ 
الحلع ملقى لا أحرك بدا ولا لولا الروح > وقول الروح 


إنما كنت ريا لولا الحسد لم أستطع أن ن أعمل شيا » . وضرب هما مثل 
أعمی ومقعد حمل الأعمى المقعد »> فدله بېصره المقعد وحمله الأعمى 


)۱( سو رة القمر الآبة VY:‏ 


س ۳۷ ~~ 


برجله . وله شاهد عن سلمان موقوفاً . أخحرجه عبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهد » ولفظه : « ممل القالب والحسد معل أعلمى ومقعد ». 
قال المقعد للأ عمى : إني أرى نمرة »> ولا أستطيع أن أقوم اليها ء 
فاحملي » فحمله » فأكل وأطعمه » وهذا يويد أن القلب محل الروح 
واللّه أعلم بالصواب › وإليه المرجع والمآب . 


۳۸ 


فهرست شرح الصدور 


الموضوع 


باب بدء الموت 


باب فضل طول الحياة في طاعة الله تعالى 


ا 
باب ذ کر الموت والاستعداد له 
باب ما يعين على ذكر الموت 
باب تحسين الظن بالته واللحوف منه 
باب نلذير المىوت 
باب علامة حاتمة الحير 
فائدة 
باب من دنا أجله وكيفية الموت وشدنه 
فائدة 
فائسدة 
فائدة 
فاٿدة 


۳۲۹ س 


المفحة 


باب ما يقول الانسان في مرض للموت وما يقرأ عنده وما يقال إذا 
اك E eS As a‏ 
فائسسدة E ES E AS a‏ 


باب قطم اجا کر ١‏ وک 
باب من يحضر ليت من الملائكة وغيرهم وما يراه المحتضر وما يقال 

له وما يشر به لۆن ودر ب الكافن آ ا ن ا 
باب ملاقاة الأرواح للميت إذا حرجت روحه واجتماعهم به 

وسۇاهم له E Sa ARE E‏ 
باب معرفة الميت من يغسله ويجهزه وسماعه ما يقال فيه وما يقال 

E SE ESSE. O a 
۷ ... ... . ..  نولوقي باب مشي اللائكة في ابحنازة وما‎ 
O o باب بكاء السماء والأرض على المؤمن إذا مات‎ 
باب دفن العبد ثي الأرض الي خلق متها ب ب ب ا ل‎ 
ES CSRS باب ما يقال عند الدفن والتلقين‎ 
e E ماي‎ ٠ ات ية لقو كل اع‎ 
NE e a aes E A باب عحاطبة القبر للميت‎ 


AE AAA باب فتنة القبر وسؤال الملكين‎ 
rs SR EE OE SAS حدیث انس‎ 


A e a o o o حديت البر اء وم‎ 


E E ا‎ 


الموضوع الصفحة 
حدیث ٹوبان VIA Re E SE ESAT‏ 


O a AS و‎ 
11° DELS SEA RES OES SR حدیٹث عحذيفة‎ 


حديٹ عبادة بن الصامٹ TEE sam E E‏ 
حدیٹ ابن عباس رضي الله عنهما Ee ok A‏ 
حدیٹث ابن عمر رضي الله عنهما TO RE RS a St‏ 
حدیٹ ابن عمرو YE vai o i aA‏ 
حدیث ابن مسعود Ter er Se e‏ 
حدیٹ عثمان رضي الله عنه TIYE ce A Se e‏ 


VY e e o o o o حديث عمر رضي الل ع‎ 


1۸ Seta ESE KE ER ER E E حدیٹ عمرو بن العاص‎ 
IN O ES o EE CEE i SE حدیث معاد‎ 


E a e, O 
O TG SSA O حديث أبي الدرداء‎ 
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